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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
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فى الوسط : الآستاذ آرنولد توينبى مؤاف الكتاب 


٠. 


وإلى يساره الأستاذ فراد محمد شبل مثر جم الكتاب 


للمسترجم 

أب القرون غرزة الاكندوية لجار دن االجيوال 
الاقتصادية لمصر والعالم ١91// ١995‏ 

النظام المالى فى الإسلام : 

عصب الخرب ظ 

0 الدستور السرفييتى نيع لاا اندية تحاملية انتقادية ( رسالة 
جامعية ) [ 

هه المدينة الفاضلة ‏ بحث ف النظام الاقتصادى والاجماعيم 
عند الكتاب المثالين 

كه العاف اف االكتها م الدولية . 

ا دراسات ى اقتصاديات القارة الإفريقية . 

ترحمة كتاب مختصر دراسة للتاربخ للأستاذ توينبى - ترحمة 


فلسفة التاريخ عند توينى 
أمضى العلامة ( أرئ ولد تويلى : أربعين عاماً 2 لف مو سو خلمه 
ا ( دراسة ال ؛. إذ شرع يعمل فمما عام 03 وأنهبى مهأ 
عام ١411‏ 0 


فى عام ١94‏ فير الاميتاذ توينى الأجزاء الثلائة الأولى » وأتبعها 
عام ١984‏ بالأجزاء الثلاثة التالية . ثم نشىر عام ١964‏ الأجزاء الأربعة 
'الباقية .. وكان أغلب الظن أن تنتهبى دراسته عند هذا القدر ؛ لولا توالى 
التعليبقات والانتقادات » فحفزته إلى إصدار ابلزء الحادى عشر ويم 
0 يه الثافى عقر عام ١95١‏ © يرد فيه على 
نقاده ويبوضح الكثير من النئقاط الى. غابت علمهم ») ها يصحح طائفة 

من الوقائع النى وردت فق أجزاء مكلفه الماضية على ضوء الكشوف الأثرية 
الحديثة والتطورات الدولية 2 


وليست الدراسة لتارية الواضحة المعالم_عند_تويني ع هي الأثم_ 

أو العصور ' : ٠‏ لكنها امجتمعات ؟؛ أو بالأحرى. المضارات : وقد قس-مهاأ 

إلى إحدى وعشرين مشاه » لم يتبق منها سوى خمس هى : المسيحية ' 

7 5 والحمفه الأوئرة كي ع( والإسلامية » والحندية ؛ بودي 
اشرق الأقصى . وتضاف إلا علفات المجتمغات المتحجترة الغير | 


00 م ؛ مثل حصار دضارة الموود ل . 
الك الحض 0 الخمس القائمة ف الوقت الحاضر تنيب إلى حضارات 


يه سييست 


اتصال حضارة المسيحية الغربية ( أى حضارة البلاد التى اعتنقت اللون 
الغرف من المسيحية ‏ الكاثؤليكية واليروتستائئية » وحضارة المسيحية 
الأرتوط سا ١(أى‏ حضارة البلاد الى اعتنقت الم.هب الأأوثوة كمى من 
المسيحية ‏ بلاد البلقان وروسيا ) بصلة البنوة بالبتمع الملينى ( أى 


00-2 


اليونالى ) ؛ الذى ينتسب بدوره إلى المجتمع الميتووى ( مركزه كريت ) . 


طب م السرة ه. عه آله مسن يه 
















ويذكر المؤلف ى أنه مجتمع فذ للغاية » إنبعث' ى 
المزء الأسفل من غضون الآلف سنة الرابعة قبل الميلاد ؛ 
وانقضى ف القرن الحامس"اليلادى ع بعد أن ظل باقيآً ‏ من بدئه إلى 
نبايته ‏ ثلاثة أمثال عمر الم يتك قيامد عش الآ .٠‏ يل يكن 
للمجتمع المصرى آباء ولم يخلف 39 9ولاجوز لأى, جتمع حال أن_يداعى 
الاشياب إليه . وهذا مما يزيد من ر فكرة الخاود البتى رئا إلمبا 
امجتمع المصرى وحققها على الل الأهرام - "ما يقرر الأستاذ ظ 
املف - ما تنفك محمل منل خمسة أ الصامت على وجود 
منشلها ٠‏ ويستوقع بقاؤها مثات آلا اليتوات القادمة بحن 
لجاية أصعامها . ولا يستبعد ‏ كا يتوق ء#الاستاذ توينى ‏ أن :#ظل حتى ' 
' يمف ا الاقباق لبه + ش 0 

ودر الاستاذ توينى أن للأحداث التارمخية جانيين : مادى وروحالنى > 
وهنا يفعرق عن غيره من الموارخدن الذين إما يقتصرون على سرد 
الأبحداتتك امارعيم عرق اللشفملاء مواكديا + بزإنا وفسر وني #نسيا؟ عام 
مثلا يفعل فلاسفة الاشتراكية الذين ايتكروا فلسفة التفسير المادى للتاريخ + 


8 


ومدار هذه الفلسفة ؛ تفسير الأحداث التاريخية وسير الأجيال من دروب 
ومجاعات وقيام دول وفنائها » ونشوء عروش وسااوطيا 0.. 0 
مستنداً إلى العوامل الاقتصادية الل#ردة . فذكان أن جرهم هذه النظرة : 
هشير التاريخ » إلى إستخلاص مدآ الصراع الطبى الذى يعتيرونه لذير 
الثورة الاجماعية. : 


وعلى أساس | #المادية والروحانية يعرض تويتبى لبدايات 







ت الاضارات 


لاا يقبل المىة لف اله يلد 2008 حضارة واحدة هى المضارة 


الغربية . كنا يدح ستطارة الحضارة القائلة بأن مصر هى أصل 
يع الحضارات من بسن المتمعات الخحضارية الالحدى 
والعذشرين ؟؛ ثمة حمس عشرة البنوة حخضارات 
سابقة . لكن تمة ستة مجتمعات ت مباشرة من الحياة البدائية ؛ 
تزلك عي 


المابائية ... الأنديان 


ٍ 


( والأخمرتان نشأتا أممركا اللي 
ولا عكن أن يتعزى قيام الحضارات -00000 


الأجناس ؛ إذ لا يمكن أن يرتبط التفوق الروحى والذهتى بلون البشرة > 
فالواقع أن جبيع الأجناس قد ساهمت ف إنبعاث الحضارة . 





وتتداعى بالمثل النظرية القائلة بأن توافر زات خاصة فى بيئة » يكفل 
إتبعاث الحضارة فبها . قهل تعتير مثلا ‏ البيئة الخاصة البّى أتاجها النيل 
لسر : مكة إجمايية 4 إلا وحندها + تعرزق يديم المشيارة المصرية ؟ هنا 


1+ 


تصمد النظرية للاختبار ى منطقة مجاورة تتوافر فبا الشروط المطلوبة . 
تلك هى المنطقة الدانيا من واف معلة وال افده 01 ان زوق ليده 
ممائلة ومجتمعاً مماثلا هو المجتمع السومرى : لكن النظرية تنهار فى واد أصغر 
وإن كان مشامبا هو وادى الأردن الذى ل يكن يوما مركزاً لآية حضارة : 
ولعلها تنباركذلك فى وادى السند » كا تنبار تمامآ فى .وادى نهر نيوج راندى 


ووادى مهبر كاور 














وبالاحرى : 
المدضارات إلى الوجو 
فى التشكيل الثقاى + إذ 
ما يظهر - سيكار جيم 
أهمية وأشدها ار تباطا 7 


هنا يلتجى: توينى إلى ! طبر الكترى التى أودعها ابلينس 
البشرى حكيده » كا يلتجئ إلى : فامشخاص فكرة مدراها أن 
الإنسان قد حقق الحضارة : لا نت #لمواهب بيولوجية عتليا ( أى التفوق 
العنصرى ) : أو ثمرة بيئة “جغراة ْ 
ذى صعوبة يخاصة ٠»‏ اسثثار الا 
وأبرز مثال بطالعنا قى هذا الثأن » إن 


البيئه هى العامل الإيجانى الذى جلب 
وإن كان بلا ريب عاملا عظما له خطره 
ال هناك عامل لا مكن 5ك فو حل 
05 أهم عامل إنبعاث الحضارات 


السهب الأفراسى ( الصحراء الكيرى وا! حربية ) قبل فجر الحضارة ؛ 
أرض رعى عامرة بالمياه . وطالع الخفاف الطويل المتتالى هذه المراعى ) 
فجابه سكامها د ؛ استجابوا له بطرائق محتلفة : 


تمسلك البعض بأرضهم وغيروأ عاداتهم : قابتكروا مط اخحياة البدوية . 


ونقل آخدرون مواطهم صوب اللحنوب إلى المناطق الاستوائية ؛ «تتبعين 
أثر المراعى المرتدة ج فاحتفظوا ‏ من ثم بطريقة حياتهم البدائية الى 


1١١ 


ما يزالون يعيشونها حتّى الاآن ٠‏ وهم القبائل النيلية ( الشيلوك والدنكا والنوير ) . 
وآتحرون ويدوا مستنقعات وغابات دلتا النيل ؛ فجاموا يذلك التحدى 
الذى تمكّله . وعملوا على تحفيفها ؛ فكان أن أقاموا الحضارة المصرية ‏ 
وهكذا » يكين تفسير بدايات الحضارات قى الفرض القائل بأن 
الأحوال الصعية ‏ أكثر من السهلة ‏ هى البى تولّد هذه الأعمال المجيدة , 
ولا تقتصر هذه !| بيئة المادية » بل نجاوزها إلى البيئة البشرية . 
ونج البيئة المبتدعة ف الى لقيت صعوبات مادية أو بشرية . 
اقتدامها بالفعل وشغلها 
أن المهزعمة الساحقة 
نظام داره ٠‏ والا,#هر 
التاريخ أن الشعوب - 
بصفة عامة ‏ الشغوب والطوائف 















شد حيوية » عن الآأرض الى سبق 
ون متحضرون »© فيسروا المعيشة فما . كا 
» كفيلة ياستثارة الحانب المهوزوم لعرتيب 


إستجابة متتصرة ٠‏ ويبدق استقراء 
مواقع حدود وتتعرض لعدوات متصل » 
ب المواقع المحمية . وتستجيب . 
: الننقم ؛ لتحدى الخرمان من 
ف استثنائية وإظهار أهليّة غير 
هذا الشأن » مثل الأحمى 


المشاركة فى فرص ومزايا معيئة ؛ , 
عادية فى الاتجاهات المفتوحة أما 
الذى تقوى لديه حاسة السمع 4 قوه : 


؟" ‏ ارتقاء أ م 


يحدث الارتقاء - وفقا لرأى الأستاذ توينى ‏ وقيّا تصبح الاستجاية 
ليحك اك ب لا ناححة فى تعسها فحسا ») ل تستكر لمحديا إضافيا ع 
تُمَابّل باستجابة ناجحة . 





فكيف يتأ قياس مثل هذا الارتقاء ؟ 


هل يقاس وفقآ لسيطرة متزايدة على بيئة المجتمع اللخار.جية ؟ 


١؟‎ 


ابد شاي مقن امون 41 لعن مل 
المز أبدة ©» 


الأول - سبطرة على البيئة البشرية الى :تخذ عادة شكل غزو الشعوبه 
اغجاورة . 











فك انف له 
و معيو شادة 3 مظهر 4+ 
لا إرتقائه . 

ولا تبدى التحسنات 
سو ف ارتياطا قليلا ‏ أو 2 بيسها واكلن الارتقاء الصحيح * 
وحقاً ؛ فقد يرتى ماما الأساوب يكون التحفر الفعل ؛؛ مرحلة 
اتمخطاط .. والعكس بالعكس . ش 

أما قوام الارتقاء الحقيق ؛ ذ علها توينى كلمة « التساى » 
ويعى بها التغلب على اللتواجز المادية 1 
طاقات | ىٍ #ن عمقانها » للستجيب 
السو كر منبا شار ستها أى أنبا و سحا ابد الطابع أعظ منها ماديته . 

ولكن ماهى علاقة المجتمع بالفرد فى ظل عملية الارتقاء الى إنتبى, 
المرالط إل تقوو نان اللناف و اساسا © ظ 


الأول - يجعل من المجتمع : تجرد سحشد من ذرات هى الأفراد 3 


وذ 


الثانى ‏ يعتير المجتمع كائناً حيا ؛ وما الأفراد إلاأجزاء منه» ولا يلدركون 
إلا أعضاء أو خعالايا فى المجتمع الذى ينتسبون إليه : 

وهذا ما لا يرضى عنه توينى : فإن اتمع عنده » نظام للعلاقات بين 
الأفراد ؛ ولا يتأق للكائنات البشرية أن تحةق وجودها الحقيق إلا بتفاعلها 
مع رفاقها . وهنا 20 ميدان عمل عدد من الكائنات البشرية > على 
أن الأفراد » - ذلك لآن #يع أسباب الازتقاء تنبعث عن 


ة من الأفراد ٠‏ ويتكون عملهم من جزءين : 









الثالى : هداية المْحتط #إلذى ينتمون إليه » إلى سبيل الحياة الخديد هذا م 
وبعال ده ١ل‏ نقانت حلونة هلة الدانة بطرق أو ات + 
اقعية الى حولت الأفراد إلى مبدعين + 

وأما تقليد الناس لمظاهر المدارة 
بنفضل المحاكاة 0 

ويعتير الطريق الآخير - من 
المفتوح أمام جبيع الأفراد » ما ٠‏ 
اخاكاة هى « طريق محتصر » ؛ 
سلو كه ف إثر زحتمائهم » ليصلوا إلى + 

وظاهر أن الثر تقاء عن .وققا لماعي 


تارجية . وبعبارة أخرى الحداية » 










5 العملية : هو مجال يي 


ناكس 1 البشر 


ن تمايزاً بين أفراد اجتمع 
الذى يسر فى مرحلة الأو . إذ ستيرز بعض الأجزاء استجابة ناجحة فى كل 
مرخلة ". وسشجح بعضها قى تتيع طاها بفضل الماكاة > وسيفشل. بعضبا 
فى نحقيق الأصالة أو.المحاكاة على السواء » ومن ثم تتهاوى .. وسيكون ممة 
كذلك تمايزاً ببن مصائر المجتمعات . فواضح أن للمجتمعات الختلفة سمات 
محختلفة . إذ يتفوق بعضها فى الفن » والبعض ف الاستنارة الدينية » والااخر 


١ 


ق"الارتكا راف السافة ديت أوسناات اللشازاك انن .ل وهنا 
مثلها مثل البذور من نوع واحد » -فلكل حبة مصيرها » لكن يبذرها جميعها 
«باذر) واحد 4 ليجتى لفل الحصول 
 #‏ إنبيار الحضارات 

20 بثبق من الإحدى والعشرين حضارة. 2 ئ:ظيوّت::ق الوجود » 
ا ل ابارت سست” عشرة حضارة . ظ 

فا هى أسباب البيارها ؟ . ظ 

يمكن إحمال طبيعة الانهيار الحضارى » وفقاً لآراء توينى قى: 
ثلاث نقاط : ظ 
ظ الأول فاق الطاقة الإبداعية فى الأقلية المبدعة : وعندئذ تتحول. 

ظ تاك الأقلية الى كانت تفتكن مباأ الاغلمية فتحا كبا » فتسير ى طريق الارتقاء 

بفضل هذه المحاكاة ؛ نعم تتحول إلى أقلية مسيطرة . ظ 

القاقةا بد ترد أغلية قت على طغيان أقليته » بسحها ولاءها » 
والعدول عن ما كاءها . 0 

الثالئة س يستبع فتدان الثمة بن أقلية 0 كك وأغلبيته لكر 4 
صياع د 9 الاجماعية 6 فاصياره 5 

ويخالق توينى فى رأبه هذا » آراء من سبقة دن المفكرين 

١‏ رأى بعض المفكرين العداى ' و انان الحضارة مبعيه تشيخ 
الكون . لكن علاء الطبيعة المحدثين ؛ أبعدوا عصر ١‏ التشيخ الكونى » إلى 
مستقبل قصئن لا يسبل تصوره فقا ين اعذاء تأثيره على الحضارات 

سواء ََ 6 أو ف اكحاض 


١ نح‎ 


التحوّل الطبيعى من الشباب والنضج إلى الاضمحلال ؛ مثلها فى ذلك مثل 
المحلوقات الحية . لكن امجتمع ليس - فى حقيقته ‏ كائنا من هذا النوع , 

نادى آخرون بوجود. لىء حتمى من شأنه تعويق سير الوراثة ؛ 
الأمر الذى يؤثر تأثشرآ سيئا فى الحضارة وف الطبيعة البشرية . وأنه بعد 
انقضاء فترة من التحضر لا يتيسر إنعاش الحنس إلا بفضل « سكب دم 
جديد «مجى 1 . ويعى هذا ؛ تساى جنس معين على غيره من الأجناس 
البشرية . وهذا يجاى المنطق والعلم على السواء . 

بت أبدئ أفلاطون فَْ كتابه « تمايوس »© فكرة مدار ها أن التاريخ 
يكرر نفسه . أى أن التاريخ أجدر بصفة عامة أن يكون ١‏ إعادة أحداث» ع 
منه إيراد 0 وهذا غير منطى ١‏ 

فته عة قول رو اصباز الحضارات إلى إضمحلال العمل الفى الفذ » 
أو يعزوه إلى عدوان يثن ع., الحضارات . بيد أن التاريخ يبن أن 


ا 


الاضمحلال هو نتيجة انيار الخضارء لا سبيا له > 


؛ - نحلل المضارات 

يرى الأستاذ تويئى أن الحضارة تصاب بالتحلل ( أو ما يطلق عليه . 
التحجر) ؛ وأؤرد طائفة من الأمثلة فى الحزء الحامس من موسوعته .. 
وأبرز تلك الأمثلة ؛ الحضارة المصرية . فإنه بعد الميار. المجتمع المصرى 
تحت العبء اسم الذى فرضه عليه بناة الأهرام ؛ وبعد اجتياز مراحل 
الإنملال الثلاث أى : عصر اضطرابات ‏ دولة عالمية ‏ فراغ ؛ نجد هذا 
المجتمع المشرف على الموت بشكل واضح »؛ برنحل بغتة - عكس النتظ رس 
فى اللحظة البى كاد يستكمل .خلالها سير حياته . بيد أن المجتمع المصرى أنى 
غك هلاه اللحظلة أن عزوت وسفى نك اعت قار 5 احياته»,ى بوذا تحبييا 


عقياس »>ن اسبتمع المضررق جياة 3 قعله الاستئار ى صد الغزاة المكسوس. 


ا 


ف إبان الريع الأول من القرن السادس عشر قبل اللميلاد » حنى مس آآخر 
معالم الثقافة المصرية فى القيرن الحامنس اللميلادى ؛ نجد أن فترة الألبى سنة 
هذه » تبلغ استدامها مجموع طول ميلاد انجتمع المصرى مع ارتقائهوامياره ) 
. الحانب الأعظم من فترة انحلاله : وتحسب هذه الفئرات تجتمعة ؛ من 
تاريخ إعادة توكيد امجتمع المصرى نفسه ق إبان القرن السادس عشر قبل 
#الميلاد ؛'سحبى البعائه لأول هرة فوق المستوى البدائى » فى تاريخ ما غير 
معروف - نعلال الآلثف الرابعة قبل الميلاد > بيد أن حياة المجتمع المصرى 
فى غضون النصف الثانية من بقائة » كانت نوعا من « الموت فى الحياة.» . 
وى خلال هاتين الآلو سنة اللتدن تعتبران زائدتين عن المقدارق حياة 
المجتمع المصرى ؛ أندذت حضارته التى حفلت حياتمها الخارية بالحركة والمعنى : 
تتباطاً فى فتور وتعطل . وى الواقع ؛ عاش المجتمع المصرى بفضسل 
مدروره متحجرا ا ظ 
ويعتير الأستاذ توينى مبز ان التحلل الحضارى فى القسام الجسم 
الاجماعى إلى كسورثلاثة : أقلية مسيطرة ‏ بروليتاريا داخخلية ‏ برو ليتاريا 


حجار جية 


فأما الأقلية المسيطرة ؛ فإلها تلك الطبقة المبدعة التى كانت أغلبية 
النجتمع تقتدى با ونحاكها وتقتق أثرها فى طريق الارتقاء. ؛ أكنها محوّلت 
إلى أقلية مسيطرة بعد أن فقدت طاقتها الإبداعية م 

وأما اللروليتاريا الداخلية ؛ فإنها اللماضر التّى بانت محكمها الأقلية 
المسطرة . ظ ظ 

وأما اللروليتاريا الخاريجية ؛ فإنها الشعوب 71 تحيط بالدولة والى 
تتربص ما » وتسعى إل الانقضاض علبا إن أل مها ضعف ؛ وتنشئ' 
مكان امجتمع القديم مجتمعاً حدينا . 


1/ 


ولكل جزء من أجزاء امجتمع وظيفته : 

. تنشي* الأقلية المسيطرة دولة عالمية‎ ١ 

. تستجيب العروليتاريا الناعلة إلى قدا الروك #تضسى ورانة غالية‎ - ١ 
تؤلف العروليتاريا لحار جية عصابات حربية بربرية » تبتكر أشعار‎ 


املاح م مطل الالياذة لاوم هومير وس . 


ه- ابرق والأديان العامة 
تقر الأسئاذ توينى أن ثمة ثلاثة مظاهر بارزة للدول العالمية : 

الأوك بج تعكقة الون العاللة يع زثيان افيا ب تفلي و . 
الدولة العالمية تحقيق الوحدة السياسية لكيان الحضارة الاجتّاعى . ولا يعتير 
قيامها :بشير | مهدو الحال واستقرار أوضاع بحسم الاجماعى . ش 

الثالى - تنبعث الدواة العالمية عن الأقلية المسيطرة . والأقلية المسيطرة 
هى الأقلية الحاءكة » بعد أن'فققدت طاقنها الإبداعية ؛ فخسرت ولاء التماهر 
الحكومة وإعجاا . ظ ظ ْ 

لثالث - يعر إنبعاث الدولة العالمية محاولة 4" الشعث إبان التحلل . 

فإن أخذت هذه المظاهر معا ؛ تطالعنا صورة للدول العامية تبدو للوهلة 
الأولى مهمة . فبينا هى ظواهر تحلل اجتاعى ؛ إذا عا فى تقس الوقت 
غاؤللات ل35 بح جماح هذا فال زإقناواته : 

والدول العاللية يفرضها بنانما ؛ ويتقبلها رعاياها دواء شافيا لشميع أوجاع 
عصر الاضطرابات . وهى وفما للتعبر السكلوجى » نظام يرنو إلى تحقيق الوفاق 
الاجماعى والحافظة عليه . وهى دواء ناجع لداع تمدل 89 0 عل ١‏ 
نمه الشوافا سه الحانبين على السواء . والانقسام نوعان : نوع أفق 
يحدث بن الطبقاات الى تصارع بعضها بعضا » وهذا:.هو 7 5 
ظ م0خمه 


أساس نظريات كارل ماركس : ومريديه ؟ ضع رأسى بتخذ سبيله. ببن 
الدول المتحاربة .: 


وق عمار عصور الاضطرابات وتحخلل الجتمعات تنبئق 3 الأديان .العالمية . 
ادن للق ظ ظ 
كيف يتأنى للنفوس فى نشدانمها الإله أن تنتزع جوهر الدين من أحداث 

التاريخ : 
وكيف تأتى للمسيحيين والبوذيين والمسلمين والهندوكيين - منفصلين عن 

بعصوم بعضا أن عرزوا مزيدا 4 ن التقدم والاتكهاز فُُ ام بات محل | 

على تخااف ل | 

ش ويب عل ) هذين السوءا لبن بأن الباحثين عن ضبأء 5 يدر هقهم 2 
؟ العصر الحديث صراع بدن لقاب والعقل » ولا حل له إلا مزيد من الدفع 
اأررحى للمعو س ل الدة بشر يه 8 وذزاهر أنه قل أصبح للحعيقة فَّ العصر التديث 
اعلوياة فكريان بل عن كل لئفسه ١ك‏ طحق المطاق ولكن بحا اده 
الاير 4 هبان هم ٠‏ | 7 البو 6 والعقل ١‏ اللفلسة 5 ى . ولا نجد إزاء هذ!ا 

ا ألم إلا بديلين : فيحسب : 

ظ فإما أن يتمكن 0 المققة + 550000 بها 07 أن يصارع 

أسدها الاثم 0-1 بصرعه 3 فينم له : إخراج خحصبمه من المبدان 1 
.وإذا كان العلم قد انتصر على الدبن فى البلاد المتحضرة ٠»‏ انتصارا 

صاحما ؛ فإن هذا الانتصار يعتير كارئة لا على الدين ' وحده - ولكن على. 

0 كذلك .. فإن كلا من الدين والعقل ملكة جوهرية من ملكات 

الطبيعة !١‏ الوكين 


12 أن عيظرة الانهاك على الطبيعة .المادية ‏ اأبى. منحها العلم 


]1 
للإنسائية ‏ هى للإنسان أقل أهمية ‏ إلى أقصى الحدبود ‏ من أهمية علاقاته 
بنفسه » وبإخوانه البشر وصلته بالله . فا كان ليتأنى للعقل البشرىئ أن يجعل 
فرق الاشان سيدا على العالم » لولم يوهب سلفه فى المرحلة السابقة على 
الإنسانية » القدرة على التحوّل إلى حيوان اجتاعى . ولكن الإنسان البداق 
١‏ يرتفع إلى ذلك النبع الروحى » بحيث يستطيع أن م ويأخذ من هذه 
المقوّمات الاجّاعية الثى تكوّن الظروف التى لا غنى للإنسان العامل عنها ؛ 
كى يوثدى الأعمال التقائمة على التعاؤن والتآزر :و قد أثار العلم الحديث 
قضايا معنوية بالخة الأهمية » واأككنه قاد رك فى إيخاد عولو له ونان 


2 عه أ رفعلة.. 

والواقع ‏ كا يقر الأستاذ المؤلف ‏ إن أهم الأسئلة الى ينبغى لالإنسان 
الإجابة عنها » ليس للعلم قبا قول فصل . وهذا هو الدرس الذى سعى 
سقراط إلى تعليمه ؛ وقما نبذ دراسة على الطبيعة » بغية نشدان الاتحاد مع 
الطاقة الروحية الى تعلن.عن الكون ونحححه . 


ويرى الأستاة تويى أنه أن تتحقق للبشرية وحدما المرئجاة » من غير 
مشاركة: الله.: الى اسقط الأرشد العلوى من اعتبارها » لاندفع الإنسان 
إلى الفتئة والتنافر ». وهو ما يجاق طبيعته القائمة على الألفة وتحسن المعاشرة 
ولعذبه ذلك الحس من العناء الكامن فى نفسه ؛ 6 كائنا اسزاعيا ++ 
ذلك العناء الذى يزداد حدداة كلا ازداد الإنسالغ قدرة عا ل أن ير تفع محياته 
إلى تحقيق الاحتياجات المعنوية لطبيعته الاجماعية ؛ ا سعى الإنسان أن 
ددرن فى مجتمع نب الكلك الوا الحق الصمد . وهذا العناء ناجم عن 
أن الحهد الاجتّاعى الذى يبذله المرء ليستكمل ذاته » يتعدق مراحل حدود 
محماته على الأرض زمانا ومكانا . وعلى هذا 5 التاريخ عند كل امرئ 
بشارك فيه على حدة ‏ مجرد حكاية يروما أبله ؛ لكن هذا الثشىء الذى 
لأ لب كدي بن توومو اننا فون كف امه شك الال الراد ف الو 


2 


و * 

وعلى هذا النحو :قن تكو شار ب أن عدف اتيك ران لللار اي 
مفو ما لع لكيه إلا أن ملكوت الله » هو ميدان العمل ل المسلم 
له أنخلاقيا '. 

وغنق الأنناة اللؤلض 4 أن الآدراة الحا ف حي الافوسن" الشيرة 
اكتساب رعوية ملكوت الله هذه الدولة الإلهية ‏ على الأرض » فيتاح 
الأشال هد ا المساهمة بقسط غاية فى الضآ لة فى سير التاريخ الدنيوى . 
وهو قاط يكفل له تأدية دوره على لوف 2 ولكن على اعتبار أنه مساعل. 
إرادى لإله يُضى سلطائه على جهود الإنسان لتأدية رسالته على الدنيا ؛ 


يض علبا قيمة ومعنى ربانيين . 


تتلاق المضارات وتتصادم » ولذا أهميته الكترى ف التاريخ البشرى 
وليس أدل على أهمية الدور الذى أداه التلاق بن مختلف الحضارات فى عملية 
حر بن .٠‏ الأديان العلءا 4 من استعر | ص مأ قامت ريه منطّةان صغير تال نا عيا: 

أولاحه حخوص ا سيحول وج حون ل 0 كان مسققط رأسالبوذة 
المهايانية على :'الصورة الى ميك اميه فون انم 

لا سوريا ففها تبلورت المفيسة فى الشكل «الذق التفورت 4 به 
2 العام . 0 البعشت المودية 5 الحنوبية . وإذا اعتبر الحينهاذ. 
أمتدادأا لسوريا _- صوب ابلتوب 5-5 00 إدشتال الإسلام ؛ لطاق 
العقائد الدرئية ١٠ل‏ ى ظهرت 1 فى تلك الع 


يعن الأناضول 1 5 ٠‏ الأرض الأوربية المنوية لشرقية) ومن 


حوض دحاة 0 المي ا" 3 ومن الننووف: العر نرة : 


هرا 


وكذلك تنلاق فى آسيا .الوسطئ*الطرق الاتية من جوض دجلة والفرات 
عن .طريق الحضبة «الإيرإنية وتلك. الآتية من: الهند عيز-الممرات الواقعة فوق 
جبال هندوكوش . ومن الشرق الأقصى عن طريق حوض بر تاريم . 
وكذلك الطرق الآتية من السبوب الأوراسية المتاحمة البى أبحذت مكان « منطقة 
حر متو سط أنخرى . ( وورثت خاصية التوصيل في الاخرى. ٠‏ وشهدك عل 


عرد فما مضى بقاياها لمائلة فى ١‏ خر تين | وق بر أرال » وق 
ظ 0 بالكاش 


0 تالكدو بانلا : هذه قد رمم دورا نين الأركز بن القوبين رط 
التنجارة . وقل أداة كل مهمأ فى واقع الأمر سه المرة بعك الأخرى 4 وذللك 
ف غضون الخمسة آلاف أو الستة لاف سسنة 0 إنبعاث الحضارات الأول . 
ققدال ظلت و دراك متعاقية يدا الونف مانت بان المضارتن 
ل والحمصر : يه ؛ وبين الدضارات :0 المضيرية والرفة ارون 
( الكريئية » ؛ وبين الحضارات : السورية والبابلية والمصرية والحلينية 
( اليونانية ) ؛ وبين امار ات “الفويوة: و المسفهة الاوتوة كسة والسسكة 
الشوية . وق . 23 ة مطاف ؛ شبلرت 5 المنطترة ال“تصالاات بن الحضارات 0 
00 'والإيرانية والغربية ديه 9 
0 نتعاقبة بن ا ١‏ السورية والتكتيةة 1 وين الطقاواه: 
الشرق الأقصى ' ظ ش 1 
وترتيد هل تلاق اللضاو اخ هن كا تقر الاستاد المالف ن كلا 
من هاتين المنطقتين الحاملتين اللإشعاع الديى » قد دخلت ق ينطاق ا 
العالمية التى انتظمت فى عدد من الحضارات الحتلفة . وهذا القازج الفدّال ‏ 
الذى لانظير له ببن الحضارات فى هاتين المنطقتين ؛ يفسسر التركيز الغير 
العادى ب داخل ان كمواطن إنبعاث: الأدنان العليا . 


ف 
وقد عرض الأستاذ الموألف فى شلال اللهزء -الثالث من هذه الترحمة ؟ 
لطائفة من مظاهر التلاق يبن الحضارات اممتلفة ٠.‏ وأتحص؛ بالذكر تلاق 
قار ة القويية ع "كل من :فا بوزوسنا قا للها نابت المتدات الغا :ااال مد 
الوه الفردق' الا قفون . ظ 
ويرى الأستاذ المرالف أنه مهما يكن من أمر التكبات التى حلّت بالعالم 
الإسلامى ى خلال القرن التاسم عشر ؛:فإنه ما حل النصف الثانى من الَرن 
العشرين » حى كانت دار الإسلام سليمة ابلجوهر ؛ فلم انتقص منها نوق 
بضع مقاطعات من أطرافها . وأمكن هذا اللموهر إنتزاع نفسه من طوفان 
الإمريالية البر طائئة والفرنسية والمولندية . وللعالم الإسلائى - فى الوقت 
الحاضر ‏ أشريته الصو كتضدر للسلع الأساسية وى طليعًا النفط 


وكغير :اندز اضلات الرائسة .. الأمن النى عله نقطلة الصراع الدويل. ين 
الكتلتدن المتنابذتين . ١‏ 
ويعدير الأستاذ الرؤلف المودية ظاهرة اجتّاعية شاذة ؛ بحسبانها فضلة 
متحجرة من .حضارة. بادت لفقي ف كل مظاهر ها . وللا فّدت البودية 
كدو اسار هذا التحدى المود ليبدعوا لأنفسهم طرازاً من الكيان 
الطائى » .استعاضوا داخخل نطاقه عن فقدان دولهم وبلادهم » بالاحتفاظ 
يذائيئم فى صورة تشتت وانتشار بن ظهرانى أغلبية أجنبية » وف ظل حكم 
أجنى .. وحافظ الهود على ذاتيهم بفضل التخصص ق جالات جديدة من 
اسرد تقوم --- تنمية مهارة خاصة فى شثئون التجارة وغيرها من 
الحرف الحضرية .. وبرى الموالف: أنه مهما يكن من أمر التسامح الذى 
ما برح الناس فى الدول الغربية يبذلونه للهود المقيمين ببن ظهرائهم ؛ فإن 
الفرد المسيعم ى الغرلى ما برح يحابه تضامناً وشت 0 يربط البهود 
بعصهم بيعص ؛ كما يواجه طموحاً عودياً ! إلى المطالبة بمزيد من المزايا الى 
فينها امجتمع الموحّد فى بالغرب. ‏ رهمياآً ‏ على جميع أفر اده بما فى ذلك 


11 
د . كك البود لنسوا على استعداد من جالهم نح 0 أية. مزايا- 
00 ملم 00 بمختلش:الأسالي 4 را ه ابيع السيحى 
م يعرص المؤلف لاضطهاد الود عرب فلسطين ؛ على غرار اوليانا 
النازى هم م6 م تكل فى الحزء الثالنث ‏ من هذه اللرحمة ‏ عن سياسة؛ كلل 
من الانحاد السوفييتى والولايات المتحدة تجاه مشكلة فلسطين 


لا مستقيل النضارة الغر بية 
أسقرت أغاث الأنقاة توي عم باز الشضارات وقياا هل أت 

السبب فى كل حالة » نوع من الإخفاق.ق تقرير المصير . ومداره تغريظ. 
امجتمع فى حق نفسه » بصدوفه عن توجيه إرادته. صوب عمل نافع . ويتمثل 
هذا التفريط ؟ فى تردايه ف التعلق بتع من الوثنية » أقامه هو نفسه لنفسه : 

١‏ ويطبّق توينبى هذا الرأى على المجتمع الغرى . فيجده قد سلك مسلك 
الإنسان الضال العاكن على عبادة بضعة أوثان . إلا أن من بن هذه 
الأوثان » وثنآً سادت عبادته الأوثان الأخرى بعد الحرين العالميتين الأولى 
والثانية ؛ هذا هو وثئن الدولة الإقليمية القومية . 

ويعدر توينى ظاغرة #قديس الدولة الإقليمية: إل عند الجادة + عفارة 
نذير رظطيب لغرب 4 من 0 ْ 
الأول أن هذا التعلق الوثتى بالدولة”الإقليمية » هو العقيدة الدينية 
الجقيقية للغالبية العظمى لسكان احم المصطبغ بالصبغة الغر بية 
ظ الثانية ب أن هذه العققيدة الباطلة' ؛ هى السبب فى انقضاء أجل ما لا يقل 


ا 


عن الأريع ء عشرة حضارة - وقد يكون 0 ست عشرة - من الحضارات. 
الإاحدى والحعشرين م ٠‏ 

وحقاً ؛ ما برحت الحرب الى يقتل فها الأ أنحاه ٠‏ وايشتد فبها 
استعال العنف ‏ وهى نتيجة التعلّق بفكرة الدؤلة الإقليمية ‏ هى إلى: أبعد 
حد أكير عوامل الفناء شيوعاً . 

وبركا آويثى إن أراهة اجتمع الغرى » روحانية ؛ 5 مادرة , 
إذ رغما عن باوغ هذا المجتمع الذروة فى تقدمه المادى » إلا أنه بحس 
جوع روحى : ظ 

وإذا كانت النفوس الغزبية قد استبد” ها قلق الفتراغ الروسحى فألزمها 
بفتح الباب لشياطين مثل النازية والفاشية وما إلا ؟. فإلى متى محتمل العيش 
بدون عقيدة ديلية ؟ 000 ظ 


جيه 


هنا يقول توينى : ١‏ إن التائين فى بيداء المجتمع الغرلى قد انحرفوا عن 
طريق . الرب الواحد الحق الذى آمن به أجدادهم ٠‏ أولئلك الذين علمتهم 
التجربة الواقعية بأن الدول الإقليمية ‏ مثل الكنائس الطائفية ‏ أوثان تجلب 
عبادتها الحرب » لا السلام. . وهذا ما يجعل التاثيين. يندفعون صوب التعليق 

دف بديل : هو النظم السياسية الشاذة » + 

ويرى توينى أن الإنسان التأ: و بالتسارة القرية اتن اتعدلب هل نمه 
الكرا رمك يكر بيه وده لزيادة رخائه المادى وحده . فإن قيض له أن 
ينشد الخلاص ؛ يصبح سبيله الوحيد » مشاطرتة نتائج جهوده المادية مع 
غالبية ابلنس البشرى ؛ تلك الى لم توفق فى الال المادى » توفيق 
الإنسان الغربى . ظ 

ويخاص توينى إلى تقرير ضرورة تنظم العالم على أساس دولى » ينتى 
منه التعصب القوبى . ويم ذلك بإقامة. حكومة عالمية توخه شكون العام 


ن؟ 


لمتفعة جميع أجناسه دون تمييز . فإن أبت دول العالم ذلك بحكي ‏ حرصما 
عا ةا الاتليية يصبح الفناء والدمار » نصيبا جميعها . 

وعنئده أن حل جمبيع مشاكل العام يكمن ى تطبيق نظام اشراكى ؛ 
حصل فيه كل فرد على نصيبه العادل من إنتاج اموتمع » فى ظل نظام عالمى 
الطابع : اد بتجه الناس حميعاً إلى خالقهم » باتمسون الداية والرشاد ٠‏ 





وإنى إد أنهى من ثرحمة هذا المحتصر لموسوعة توينى عن ( دراسة 
للتاريخ » أزجى خالص الشكر وعميق التقدير للأستاذ الدكتور أحمب عزت 
عبد الكريم لتفضله باستحمال مراجعة هذه الترحمة بعد وفاة أستاذنا الكبير 
محمد شفيق غربال الذى راجع رحمه الله الحزءين الأول والثانى والباب الأول 
من الحزء الثالث . ولقد كان لتوجهامما السديدة خير مرشد إلى فى إبراز 
هذا العمل الثقاق الفذ فى إطار عرلى . 

الله تعاى: أشاله اعون :التو فرق , 


امنا نل ةي موا ثم سل 
عي ٠.‏ 


! ِ ! 2 
رأت 5 الرمن 
١‏ بذليها 


جم رارع لاون 
عرض لحركات البعث 
(١)تقدم‏ البعث ‏ 


يبدو أن كاتا فرنسيا يدعى [ . . دوليكاوز عم نا لع 8 
١١ثىلاذا‏ ب #ملماع كان أو من ل لبود ( البعث 
©1535 13 2000© لوصف تأثير الاضارة الملينية المندرسة ق المسيحية 
التؤة ل اسفن بو مكاة زادي. عا همال إبطالنا وومظيا: » 
غفنوت القضر الوصيظ التاه ‏ 5 

وهذ]الالاريم لاه لبن بأية حال مق الأ عورال ما لقال القرية 
من نوعه الذى سجله التاريخ : وتجدكم هنا الاصظلاح »؛ باعتباره 

مداولا عاما هئل هذه الظواهر ؟ ونتابع طريقنا لدراسما.: ويقتضينا هذا 
الأمر ؛ إلتزام رصي ف البعد عن تضمن الاصطلاح أكبر مما نقصد . 
ولما كانت هذه الثقافة الهلينية ى مجالى الفن والأدب - لأن هذا الاصطلاح 
ىُْ الاستخدام المتعارف عليه مقصور على هذين اتجالين قد وفدت إلى 
إبطاليا عن طزيق الاتصال. بالعلاء من ببزنطة ؟ فإن هذه الثقافة لم تكن 
بالطبع ١‏ تلاقيا » فى الزمن مع حضارة 5 ٠‏ بل عاد تلاقيا فى المكان 
ب ضار ا وو إلى الوضوع الذى نوقش ف الحرء السابق من 
هذه الدراسة©© . 


5 ) يرجم العهد. يأرل استعمال ل اللغة الإنجليزية 50١‏ إلى عام. ١846©‏ .. فقد عمل 
مأتيو آرت ولد على إشاعة استعاله ى صورة 5 إنجليزية © 1612396 مرضا سْ العو الفر نسية 
21855311 ع1 ١‏ المؤلف ) 

(؟) انظر صفجات ٠46‏ - مم4 : من -الحزء الثالث من هلم 5 


“ا 


كذلك ؛ فإنه عند ما و عبرت تأثيرات اليونان الثقافية .جبال الألب 
وؤاتف وتيت الكطال ةن النو الأو ق توتسا رقن رطا من 
البلاد الغربية الوافعة وراء الآلب ؟؛ م عقر هذا بحكم أنه وقد 57 طربق 
إيطاليا المعاصرة مباشرة من الإغريق القديعة: ‏ حركة بعث بالمعنى الدقيق 
للاصطلاح ؛ بل كان لا يعدو أن يكون توصيل:منجز ات قطاع رائد عن 
جتمع » إلى, صائر القطاعات من نفس الجتمع . فهو والحالة هذه 
نا إل رفوم ٠‏ تمو الحضارات » الذى سبق بحثه فى هذا ١‏ السياق من 
الباب الثالث من هذه الدراسة0© ٠‏ 
.على أن هذه الفوارق المنطقية » قد تبدو أنها. خططت تخطيطا بولغ . 
بعض الثىء فى دقته . وق التطبيق العملى ؛ قد يظهر عسيرا. وعدم 
00 » أن معز بين حركة بعث 0 كونها تلاقيا مباشرا 
مع تمع بائد) وبين لمضة تمازجت بشكل أ و بآخر من الأشكال الى 
أسلفنا الإشارة إلا . < 00 
وينبغى أن نلاحظ كذلك - قبل التوغعل ف “جوب آفاق حركات. 
البعث ‏ أن: هذه الظواهر * الال 0 آخرين من .تلاق 
الحاضر بالماضى: : 907 
الأول ع عل ف "عادقة «التبى ؛ و «١‏ الانماء ) بن حضارة حتضرة 
عاى باتك 0 وتخليفها الحضارة !أوليدة » 1 غير تامة' التكرين .. 0 
٠‏ وهذا موضوع أسهينا فعلا فى الكتابة فيه . وقد يمكن النظر إليه كظاهرة 
طبيعية وضرورية مئللناها بالعلاقة بين الأبوين والآبناء . ومن الناحية الأخرى؛ 
فإن حركة البعث ه هئ تلاق بين حضارة نامية و و شبح ) -حضار تها الأصلية 


0م22 انظر سفحات 9+ - 4.5 من المزء الأول من هلء الترحمة . 


فى 

أل راقك نه أنه عد + وتهله حالة لب ررق كانت :هألوقة' انا عد اند 
توصت بالشذوذ ؛ وغالباً ما تسفر دراستها ء عن إظهار ضررها الوبيل : 
واامْط الآخر للتلاق بين الحاضر والماضئ الذى يحب أن ( ترق بينه: 
وبين حراكات. البععث ) يتجاى قَْ الظاهرة الك و10 و عوتيع سايق- 
ب «.السسّلفية ع0© . واسعيخدمنا هذه الكلمة نلدلالة غل عماولات :الا رتداد” 
إلى مرحلة سابقة من مراحل إر تقاء اجتمع ؛ مرحلة ينتسب إلا أصوات. 


البلائة من تلاثى الحاضر بالماضى ظ 

فى علاقة 9التبتى » و ١‏ الاناء؛ 0 واضم أن امتمعين اللذين يتصل 
أحدهما بالآحر » يثباينان تباينا بينا » بل ويتعارضان فى مراحل العو 
ذلك لأن تمع الأصلى ( الذى يتفرع عنه ال: تمع الآخر جتمع متحلل ؛ 
وحن أن عمدمغ طفل ولايد كسم ا والعنا 

كا أن امجتمع السلنى » قد تمتكه الإعجاب بأوضاع مختلف ماما عن 
أوضاع عصره هو . وإلا ؛ فا الداعى لاعتناق نزعة السلنية ؟ 

ومن الناحية الأخرى ؛ فلر بما يكون المجتمع الذئ يبدأ مرحلة البعث » 
هيل إلى العروف عن إستعادة شبح الأ وقما كات عر هو بالذات 
مرحلة لقو الي كن ما ولنلاه لان . فهل كان ق ا و صلت 0 
اخشار نوع شبيم والده الذى دار له ملاقاته على المعاقل ' إما ف والد 
عبث المشيب بلحيته » أو شبح والد مثل عمره ؟ 





لقرعي . 


باق 
(؟) بعث الاراء والنظى السياسية . 

أظهرت حركة البعث الإيطالية للثقافة الهليئية فى العصور الوسطى 
المتأخحرة ؛ تأثيرا على المنحى السياسى للحياة الغربية » أبى مما أظهرته على 
52 الآداب والفتوة © كقافنه إل هذا 4 آن هده امقر اي الساعيةة. . 
: تعر لكر عا عررته الاقتراقة المالة اسه .نل لد استأثرت 
ا أيضاً . 

وبدأت هذه الموثرات ٠»‏ وقمّا رجت المدن اللومباردية من سيطرة 
أساقفتها إلى أيدى امالس الشعبية الى كانت تدير ها لحان من القضاء مسئولان 
أمام المواطنين . وهذا الإحياء الذى شهدته إيطاليا فى القرن لاه عد 
لنظام دولة المدينة الحلينية » قد مضى قد مأ حت تأثير إشعاع الثقافة الإيطالية 
.فى أقالم المسيحية الغربية الواقعة وراء جبال الألب » فكان أن أثر عل 
شعوب المالك الغربية الإقطاعية . 

وكان لإاحياء 15 النظام ؛ تأثره الممائل » سواء ى مجاله المبكر 
والضيّق النطاق » أو نى مجاله الأرحب والأكير حداثة . وتبلور التأثر 
الظاهرى فى إشاعة الإيمان بالحكم الدستورى الذى خماع على نفسه فى لباية 
المطاف الاقب الملينى « دعقراطية 4'. بيد أن المصاعب الى نجابها النظام 
الدستورى » والفشل الل منى به ؛ مهدت السبيل لظهور صورة أخرى. 
من نظ الحكم اليونانية تتمئّل فى شخص ‏ الطاغية » . وقد انبعث الشكل 
الدبكتاتورى فى بداية الأمر فى مدن الدول الإيطالية ؛ ثم انتشر بعد ذلك , 
إننشارا واسعا حمل بين طياته ‏ بالتبعية ‏ ل وبالا . 

وظهر طينْف هلينى آنخر على مسرح العضور الوسطى » وقتًا لاله 9 
الثالث شارلمان إمير اطور! رومانيا فى كنيسة القديس بطرس عام ٠‏ ميلادية . 
وبالمثل ؛ أصْبْح لهذا النظام' 2 فما بعد تاريخ حافل . وكان : أوتو الثالث. 1 


0 


الساكسوى ( حك 4488 ٠٠١‏ ميلادية ) أكير هؤلاء الأباطرة الأطياف 00 
تمسكا بالحذلقة الهلينية . فإنه هو الذى نقل كرسى حكومته إلى روما؛ وكانت 
تقع وقتذاك على رقعة من الأرض المشتركة ٠‏ تداخل فبها الا نفوذ 
اعطاق الغرقية الع 33 00 مو لقن يونا أوتونالنا للك ضيه انفمة فى" 
المدينة الرومانية السابقة ؛ إلى تعزيز الدعامة الواهية لسلطان الإمبراطورية 
الرومانية الذى أقم فى جزء من العالم المسيحى الخرنى وك يمر رن و 
بمعدن أصلب عودا » ممُستجلب من « مصنع بنزنطى 1 . 

وكا مر بنا فى موضع سابق ؛ رأينا أن تجربة أوتو الثالث - الى ابارت 
بعد وفاته الميكرة: ‏ قد كررها رجل عبقرى هو فردريك الثانى 
هو هنشتوفن 8عأناقادشقعط1]10 ١!‏ عاءأمرومع:5 بعد ذلك كر من قرئين »© 
١ 57‏ 

أولقد روّج جان جاك روسو بعد ذلك بعدة قرون » للأسلوب المليبى 
الذى اصطنعه بلوتارخ0© . ومن هنا ؛ أن الثوريين الفر نسيين لم يسأموا قط 





)١(‏ باعتبارهم .مثلون طيف ( أو شبم ) الأباطرة الروءانيين القدانى . (المُرجم,) 
(؟) المسيحية الشرقية هى المسيحية الأرثوذكسية » والغربية هى الكائوايكية . إذ لم 


0 بلوتارخ : عمدة .فلاسفة اسبرطة . وقد كتب كتاباً عن حياة ليكو ر جوس وأضع 
قوانين اسرططة 9 2 تذكر أساطير ها ) . ويقول بلوتارخ [الكووصوس أضنى شراقطويلة 
مار كك:”, اسااو همير 4نداريها اخوالنا ونظلمها السياسية : لوضع قواعد الحكم فى بلاده 
عن فاون على وطيد . وبدأ بأن أقام مجلس شيوخ عدد أعضائه "مانية وعشرون » دراه 5 
الملك فى تحمل أغناء الحكم وله نفس تحدّوقه ويوازن سلطانه . عدت مجلس الشيوج )| سجمعية 
التئي ار متمد ل ق الموافقة على المشر وعات الى يقتر حها الشيوخ. والللقينة أ وفضب] , 

واهم ل و م لا د بلوتارخ بالمشكلات الاجناعية . فعمد إلى إعادة ترزيع 
أراضى الطبقة الحاكة على اقراقه ب التكو كد > انر إن ا » واربة الترت 
والحشم والحسد فينا بيهم . كا أنه أعاد توزيم الأراقى الأغرى فل أنوات القحت: > يق 
تنال كل ءائلة كنايئها من “العمل و العلعام » مع مساوانا بغيرها فى الملكية . 

وال لكووخوس. القعاءل بالذقي واالقضة +« ىالتعا سن يما بالحذيد ق الأخرا + 


(* -ج 4) 


8 


تكرار التنويه يصولون 50108 وليكورجوس 5ناعاناءلا] : كا أنهم 00 
نساءهم ورؤساءهم ف حكومة الإدارة ‏ على السواء ب بالرى الذى ظنوه 
من أزياء الإغريق ق الأقدمين . 

تترى ما الذى يجعل أقرب إلى طبيعة الأشياء مما تقدم ؛ ما عمد إليه 
نابليون الأول - وقها رغب فى التساى بشخصه عن مرتبة القنصل - من 
التسمى ب « الإميراطور ) وخلع لقب ١‏ ملك روما ؛ على ولده وورينه ؛ 
علما بأن هذا اللقب كان محمله إبان القرون الوسطى الغربية » المرشحون 
لمنصب «١‏ الإمسراطور الرومانى المقدس »© إلى أن يتوجهم البابا فى روما 
( وهذه الرسامة البابوية لم تقيض لكثشر من المرشحين ) ؟ 


اها تايلندنة الخ :5 ليوف النالقم تودن سه اواك بد أو ها ل 

ظ بلعو / : ع( ١:‏ 
لطن القليق 607 يتقيينة مقرها الروو غلم موق ة قاعة لبرت شل 
ذلك الكهف المقدس المسحور الذى كان لبارياروسا قى برشتسجادن 
0 عع 28 0 6 وبتقباه شعار داك شارلمان السروق دمن متحسعمفل 


لبالسريح . 


ت النقدية » حتى يتساوى المواطنون فى الثروة المنقولة . و حارب الترف يحميم أشكاله قحم 
تناو ل الطعام فى المطاعم الشعبية العامة . ا 

و الواقع ينزع ليكور جوس ق ميم قوانيئه ونظمه » إلى تقييد حريات الأفراد منذ 
مو لدهم حى ماهم دم تر بيهم و تثقيفهم وطعامهم رشوهم, ؛) تقّييد لا يقاس إلى جانبه أى 
نظام ديكتاتورى آخر - انظر كتاب « الماينة الفاضلة » المتر جم . ( المترجم ) 

)١(‏ طيف الطيف : يقصد نابليون الذىكان طيفا للآباطرة الرو مان الأقدميين . ( المترجم) 

)لوووط مهو نيواودو يلك ارك ( اسوك تتك جسوة ) وين القت + 
ذا اللحية الوردية . كان رئيس الإمبراطورية الرومانية المقدسة . وثم فى عهدء إقرار النظام 
ف ألمائيا بأسرها . وامتد سلطائه إلى إيطاليا » وتوّجه البابا أدريان الرابع إمبر اطورا على 
الإمبر اطورية اوماق اللندحة جو كدان يانه بانتشار الر خاء والأمن فى ربوع إمبر اطوريته . 
وقد مات غرتّا فى غاليسيا عام ١92‏ . 


نم 


ولكن طيفاً آخر أطيب وأخصيتر » محوم حول نظام الملكية المسيحية 
الغربية . فإن المراسم القينية الئ قي على الإحياء الشكلى للإمراطورية 
الرومانية فى الغرب فى يوم عبد الميلاد من عام ةوقا 
جعل من ملاث الفرنجة إممراطور رومانى بموجب تتويج البابا إياه ‏ إن هذه 
المرامم الدينية لا نظير لها فى تاريخ اليونان : على أن ما أجرى من 
طقوس فى روما ى ذلك اليوم » له سابقة تشاكله » فيا 506 من 
طوس اق سواسون 15 عام اهل ميلادية ؛ وقيًا نصب القيم 
الأوس انو 0 بيان وتمعم ملكا على الر نجة بموجب تتو بيج التقديس 
وتفانين ععةأأدمط ؤأوأة5 ( مندوب ابابا زكريا ) ومسحه إياه . فهذه 
الو نك الريك سبق كتقو رن ركادت: ا لوافةا والتدل نك مان اقيق" 
حكم اقوط الغربيين - هى إحياء لسنة سجلت فق سفرى صصويل 
والمثوك . إذ ورد فهما تتويج الى صمويل للملك داوود » وقيام كل 
من صادوق الكاهن وناتان النى بتتويج الملاك سلمان ؛ وكلها سوابق لكافة 
ديد و اكات د لفرت لض . 


0م بعث النظم قاور 


شرنا ١‏ قبل الآن إلى الجهود المضنية الى بذلت خلال عشرة قرو 
تنتهى عدونة يوستنيان اوضع فالزة «ووما كن كت العر باق جعت 





5 0 أسطورة يرددها عامة الألمان بأن بارباروسا وأتباعه ينامرن داخل كهف »© لوما 
00 اجن باه اكوك ار ارد ذكرهم فى التوراة وى القرآن الكريم ) . وأنه عندما تزهر 
أشجار الكرز الواقعة أمام الكهف © يستيقظ بارباروسا وأتباعه ليعيدوا إلى ألمائيا يدها الغابر 
وملظاتا :البائد اذم كانت علمنا ى.عيدة. .. .ولتد .روحت الدعاية 00 أن #فكلر لو 
باوباتننا باسم جديد . وهذا ما دعا متلر إلى تاذ وفصاده مكانا أثيرا لرسم خططه 
الدياسية و المسكرية . 

وعديو لكر :4 'أن: القادة الستكريين الكلافتة عل 97 ععان ليها ب قدا أطلتو ا 
اسم و بارباروما » على خطة غزو روسيا فى الحرب العالمية الثانية » إمانا يأن. نجام اللطة” 


١‏ ْ ف 
سيجعل ألمانيا سيدة العام وسيعيد إلما الحد الذى فقدئّه بعد بار باروما . ( الممر جم ) 


كذ 


الرومانى أولا » ثم احتياجات المجتمع الهليى بأسره > بيد أن انبيار أسلوب 
الحياة ‏ الذى وضع القانون الروماى لتنظيمه قد أوهنه ؛ فتداعت” 
قوائمه . ولم يقتصر الأمر على النصف الغرنى من العالم الحليى » بل تعداه 
كذلك إلى نصفه الشرق . ظ 

ثم تلت أعراض الاضمحلال ؛ أعراض إنبثئاق حياة جديدة على 
الصعيد القانرنى ؛ مصداقاً للا. حدث على الصعيد السياسى . على أن الدافع 
لإيجاد قانون حئ لجتمع حىئ ؛ لم ينشأ فى أول الأمر من أى حركة لبعث 
الحياة فى القازون اأرومانى الذى كان ف القرن الثامن الميلادى ينتصب 
عاليا مَلَْقَاً فوق رؤوس المعاصرين كا لو كان « قوس قرح فوق 
اشيكل الضحم لثهافة هليئية مندرسة . 

وللتدليل على الإخلاص ف الإعان بقانون مسيحى ؛ سعنى المجتمعين 
العسين ا تذورح عر كايها بزشرق وري الدووود ابد قل ل 
0 3 قانونا مسيحيا لشعب مفروض أن يكون مسيحيا . لكن تبع هذا 
التحدول الحديد ق كلا العامين : 

أولاعك إنهاث" الخريعة” اللوشورة نه "5ا:.وووتة قن «الكنات: القلاشن 
.الذى ورثته المسيحية عن الهودية : ٠‏ 


افيا إحياء الدشر بع الرومائن كا ورد بعدونة بوستنياكت . 


فق اجن المي 1 الم ون لدان اليس للدت ا عاذة 
الحكم المشتر لك للمؤسسين السوريين للإمير اطورية الرومانية الشرقية وهما ليو 
الثالث وولده قسطنطن الخامس . وذلك حين صدر عام 75٠‏ ميلادية 
« تشريع مسيحى » هو عاولة مرسومة لتعديل النظام القضائى فى الإممر اطورية 
عن طريق تطبيق اللمبادئ المسبحية7١؟‏ . 
)١(‏ الملدق الثاى - صفح 8ه من الحجلد الفامن 8 .[ 9م88 وقد نشر كتاب 


و85 ع5خ) رو أأة5 لذهة عظتاءعءع2 عا 01 إرمام1لخ ع1 : ههطز0 لتند مسلط 
2+ لطاع 88 - 1901 مملمم] ) عألتوطآ 


ين 


لكن كان لا مناص فى غالب الأحياق » من أن يعقب ظهور تشريع 
«سيحى جديلك ؛ بعث النشر بع الوودى الذى صرت الكنيسة المسيحية عل, 
تضمينه قانونما العام . ولربما بجت هذا النبج عن عدم تبصر » ولم تكن 
بالتأكيد سعيدة به كل السعادة .. وسواء أكان هذا التشريع 00-0 
أو مسيحياً ؛ فقّد دلل ما أقره هذان الإمبراطوران السوريان - يمرور 
الأيام ‏ على قصوره عن نونعي كاحت المجتمع الببز نطى المعقندة 
المتزايدة . فكان أن جاهر « باسيل الأول ! ]1ةة8 »؛ مئسس الأسرة 
المقدونية وأيناه ( وه خلفاؤه من بعده ) خلال السنوات الى تات عام 
5 ميلادية ؛ بأنهم وقد نبذوا وطرحوا وراء ظهرانهم الغباوات الى 
نشرها السوريان » » ويعنون بذلك العاهلين السورين السابقن م ٠‏ وهذا 
الحط الشديد من قدار الإصسراطورين السابقين ؛ كرس الأباطرة المقدونيون 
جهوده, لبعث مدونة يوستنيان إلى الحياة . وتصوّر هؤلاء الأباطرة » أن 
فعاتهم هذا قرينة على أصالتهم الرومانية ؛ مثلا تصور إبان القرن التاسع 
عشر » المنادون بإحياء المنحى القوطى ف العارة » أنهم بالنزامهم أسلوب 
البناء القوطى ؛ قد غدوا قوطين حقاً < ظ [ ظ 

لكن مناط مشكلات حركات البعث والإحياء - وققاً لطبيعة الأشياء ‏ 
إنتفاء روح الأصالة مها : 

فإنها تختلف عن النوع الأصيل إختلافاً بِيّنآ » مثلا مختلف تمائيل الشمع 
الى يضمها متحف مدام تيسو اةوونا5ة عن الشخصيات الى مر عير 
الأبواب الدوارة ليتطلعوا إلها . 

وف التحوّل التشريعى المسيحى الحديد » تنجى حبكة الرواية الأشريعية 
فى بعث طيْفتّى «موسى © و «يوستنيان» على التعاقب . ثم ظهرت 
الرواية - مرة أخرى - على مسرح الغرب »2 وأدى شارللان فها دور 


يو سروس : 


مم 


« يز التشريع الكاروانجى . . إنبعاث الوعى الاجتاعى اللتديد 
للمسيحية الغربية ٠‏ ولد كان تشريع المالك الغربية -- قبل ذلك الحين ‏ 
عثابة ذيل ١‏ مسيحى » للشرائع المربرية القبلية القدعة . أما الان ؛ فقّد 
تم الانفصال لأول مرة عن الماضى . إذ سنت المسيحية قوانينها الخاصة 
الى استوعبت كافة ألوان النشاط الاجماعى ى- الكنيسة والدولة , 
وأرجعت الأمر كله إلى مقياس أوحد هو اف ينه امسسون + 


وهذ! أمر لم بوسح به سايق جر ماشه 9 رومانة :0) . 


1 أن طيف التعالم الموسوية قد وفد بقوة قى أعمّاب رسل المسيح 
والمبشرين بالإنجيل . حدث هذا فى الغرب المسيحى ٠»‏ مثلا حدث فى 
اشرق الراتز داكيو + 

٠‏ لد منح الأباطرة الكاروانجيون القانون إلى الشعب المسيحى بأسره 
بروح ملوك العهد القدم وقضاته ء معلنين شريعة الرب إلى شعب الرب . 
وى الرسالة الى وجهها كاثوف أبوطاة© إلى الإمير اطور شارل ق بداية 
حكله )ع يتكلم الكاتب عن الملاك كما لوكان نائب الله على الأرض . 

وينصح شارل باستخدام سفر شريعة الرب كدستور الحكم ؛ ووفقاً لشريعة 
التثنية ( إصحاح ١‏ آيات ٠١ - ١8‏ ) الى توجه الملك إلى نسخ صورة 
من الشريعة من أسفار الكهنة ليحتفظ مها معه داتما » وليداوم الاطلاع 
ل 
ارتفع الغرور بقلبه إلى موضع أعلى من أخوته » فيتحول تارة إلى العين 
وتارة أخرى إلى اليسار »0© . 


وروسست د من م ع سوسس ٠‏ مرو ف و ووو وي وبي سوبو سوس ص ا ات .وس جو ا ا 


)١(‏ الكيئت وهطاع : فى الأشلاق والآداب والاجماع تلالغ. (المرجم) 
(؟) سفحة .ه 


ذلك نش المي وادانسة إن الاقف عل تنه وو إلا دق 


05 رآ ) 1156[ ماوع /13 أه عول8 عطا 210 وسمتع اع 8 : معطئ م ]قارط ن) ,مم5 03 
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(7) صفحتا .4 - 4١‏ من المرجم السابق . 
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كىن بَعث الشريعة الموسوية فى الغرب المسيحئ وى الشرق 
الأرثوذ كسى » داهمه على السواء بعث مدونة يوسئنيان القانونية : 
ل لاص ير ل اهاري 
الإمير اطورى الى أنشانها الحكومة ف القسطنينية عام ٠١48‏ ميلادية ؛ 
نظير 2 الغرب المسيحى ععديئة بولونا ا بإيطاليا ؟4 حيث انبعت 
تلا نك باستقلال ذاتى » وخدصصت لدراسة مدونة يوستنيان . 
ريما عن الفقتل الدع سنيية داق الغرب المسيحى ‏ آخر الآمر ‏ عملية 
إعادة القانوت الرومالى إلى الحياة ليةوم كهمة مم الإميراطورية الرومانية 
الى ابتعث إلى الوجود ؛ فلقد أمكنها أن دنجز فى الغرب - بصورة 
1 غاية أخرىق بدياة » وهى إحياء نظام يونا أقدم من القانون 
الرومالى ؛ ألا وهر الدولة الإقليمية المستقلة ذات السيادة . فكان أن 3 
وبكان القانون المدلى المخرجون من جامعة بولونا وأخواتها من الختامعات 
بؤيرى » عناصر اللحهاز الإدارى » لا فى ١‏ إمير اطورية رومانية مقدسة 
عقيمة ) و.ولكن ف دول إقليمية غربية مستقلة ذات سيادة وسطوة . 
38 إنت كفاية هلاء القانونيين 2 الأعمال الى احثر فوها » عاملا من عوامل 
بدبيصار المتتايع لهذا النظام على جميع الأشكال البديلة للتنظم السيامى ؟ 
تك الأشككال الى لبغت كامنة فى التركيب الاجهاعى الأصيل ىق الغرب 
المسيحتى 
وبِينًا كان خخريجو القانون يجامعة بولونا يزودون مدن إيطاليا الشمالية 
والو على بالإدارين الذين مكتنت كفايتهم الهيئات البلدية الشعبية من خبلع 
رلطاث أمر ا مهم الأساقفة وبلء عهك من الحكم الذاق المدى ؟ 0 المشتغلون 
بالشر الم الدينية نمت ردن مدرسة القانون الماتى فى بولونا » يشميةة ها 
5200 القانوث الكنسين . وتم هذا عقب نشر مرسوم الموسوعة ( أعوام 
ووو ١١5١‏ ميلادية ) و سما أن أسائذة القانون الكنسى قد ساضوا 
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كذلك فى نمو الدولة الإقليمية العلانية ؟ على الرغم من أنهم كانوا مبدفون 
وجهة مغايرة 8 وحماً ؛ يسعتير ما أنجزوه فى هذا السبيل » من سحخريات 
التاريخ الكئيبة ؛ 

ولقّد يقال إن البابوية قد استخدمت أسائذة القانون الكنسى أدات 
حربها الكلامية ضد منافستها العلانية : الإميراطوية الرومائية المقدسة مج 
لكن بناققن هذا القآول - ويقد م صورة حر أكير دقة ‏ تقرير أن 
أساتذة القانون الكنمى هم الذين استحوزوا على البابوية ٠‏ فإن جميع البابوات ' 
العظام من اسكندر الثالث ١١8١ - ١١59(‏ فيلادية) ‏ وهو الذى دافع 
عن حمى الكنيسة ضد فردريك بارباروسا ‏ إلى إينوسنت الثالث 
١1١5 - 1١١989‏ ميلادية ع) ‏ الذى قدم لعالمه نموذبجا مسبةا لا يعنيه 
الاستبداد البابوى فى محيط السياسة ‏ ثم ينوسنت الرابع ( ١١04-1747‏ 
ميلادية  )‏ الذى جابه شيوع التبلد الذهمى بعلدم إكتراث بالقم يلسم 
بالعناد ويتفق مع خملقه الشخصى - وإلى بونيفاس الثامن ( ١794‏ - 
.مم مع ب الذى اصطدم اصطداما مدمراً بالملكيات القوية كفرنسا 
وإتجلترا . إن جميع هؤلاء البابوات وغيرهم الأقل أهية الذي تولوا خلال 
الفترات الواقعة بن حكم أحدهم والاخمر ؛ لم يكونوا من علاء: اللاهوت 
(أى طلبة الرب ) لكن كانوا من القانونييئ ( طلبة القائون ) . 

فكان أن ترتبت على ذلك نتيجتان : 

الأولى - سقوط الإميراطورية : 

الثائية ‏ دمار اليابوية . 

ولم تفق البابوية بعد ذلك قط من التقد الأدنى والدينى الذى أصاءبا 
بسب تزمها فى اتباع حرفية القانون ؛ إلى أن مدت بحياة جديدة بعد 
ساوايس كين م از له الاتطقاق ار تتا .د 
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إن انمبار الإمير اطورية والبابوية ‏ كلهما - قد مهد الطريق ى الارك 
أمام مواصلة الدول الإقليمية سيرها الحثيث : 
)0:0 كه لد ار الفلسفة 

يعر ضن هذا المبحث حركتين من حركات البعث » عاصرت إحداهما 
الأخرى - على وجه اناري - وانبعثت ى طرفين متقايلن 0 القارة 
الاوواض03 )وها : 

أولا ‏ إحياء فلسفة العالم الصينى وكونفؤشيوس » فى ذلك للفرع من 
ا 0 مجتمع الشرق الأقصى : 

تالنات سباع فلياة العالم اليونانى « أرسطو » فى الغرب المسيحى . 

ولعل المثال الأول » بُستبعد من حيط المناقشة ؛ على أساس أن الفلسفة 
الكنفوشيوسية لم تتدرس بالفعل يموت امجتمع الذى أبرزها . ولكنها مرت 
قبة من السبات . 

هذا إلى أن الشىء الذى لا يفى » يفقد قدرته على الظهورك ١‏ طنياّف » » 

وإذا كان لا مناص من الإذعان اوجاهة هذا الاعتراض ؛ لكن 
لتفتر ض ‏ جدلا - إمكان التغاضى عنه . فإنالإإجر اءالذى اتَمْذه الامير اطور 
تاى تسو نج 10 1 6 من أمرة. ١‏ تانج 7808 1 ق عام 5١7‏ ميلادية 
بإعادة فرض نظام الاحتبار ‏ رهميا ‏ فى مؤلفات كنفوشيوس الكلاسيكية 
كوسيلة لاختيار المر شحين للوظائف العامة فى الإسير اطورية » إن هذا الإجراء 
معدن كاه لأبايية ريل يعلد 13 اننا لر وس ف زاوها ادانهاد 
هذا الإمراطور وأتباع بوذا » قد أضاعوا فرصة مح تلم خلال الفترة 
التى أعقبت عصر الاضطرابات- بالحلول محل أتباع كتفوشيوس . وذلك 


. الأووراسية : الأوربية الأسيوية‎ )١1( 
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وقًا ابارت مكانة الكنغوشيوسيين بسبب إتيار الدولة العالمية . إذ كانوا 
هر تبطعن و كرون عبها : 

وإن ما منيت به البوذية المهايانية من إخفاق سياسى ؛ يباين التوفيق 
الذى لازم الكنيسة المسيحية فحصدت بفضله ماره السياسية ى أورويا 
الغربية . فهذا التباين ؛ يرز حقيقة مؤداها أن المهايانية ‏ إن قورنت 


بالمسيحية ‏ كانت ديانة قاصرة » من الوجهة السياسية . 


ولم تفد المهايانية من الرعاية البى أسبغها علا الأمراء الإقليميون فى شهال 
العيين اسلا 011 ظاورا تبجنا ئلة ع انيت تلانة ترون قلك رمناو زفي افاووة 
22 دزه*7 » المتحدة ؛ لم تفد بأكثر مما أفادته من الرعاية المتيئة الى أضفاها 
علا « كانيشكا ه!اط15 12 ؛ إمبراطور كوشن فى عهد سابق . على أنه حالما 
غرله للق يعن أرقي انق قي نقمي مسرن البابان «والكااتو شود 
من الجال السياسى إلى الخال الروحى » كني فار حر مما الى كادت 
نلو من سفلك الدماء . وينبئنا مصدر حديث صبى ثقَة ق الوضوع ؟ بأن 
أتباع الكنفوشيوسية المحدثين باتزمون حرفية مبادئ التاوية والبوذية 
الحوهرية » بأكثر مما اارمها تيون والبوذيون أنفسهم 2906 . 

فإِن انتقلنا من إنبعاث فلسفة كنفوشيوس الصينية فى تاريخ الشرق الأقصى : 
إلى إنبعاث فلسفة أرسطو اليونانية فى تاريخ المسيحية الغربية ؛ اتخذت حبكة 
الرواية وجهة #تلفة . فبيَا استسلمت الكنفوشيوسية - وهى فى وها التديد 
روحيا » للمهايانية ؛ فرضصت فلسفة أرسطو الحديدة نفسها على لاهوت 
الكنيسة المسرحية » وه الى اعدترت أرسطونفسه ‏ فن الناحية اأرسمية - 
جرد إنسان ونى . ظ 

)سيت ياه 


:ولا 267 ) لإطقهةدوالطظ ودع ولط عط©ا 01 لزرمأوالآ أهمطة ْم : ذاء بالإعوسنط 
( 118أضسع ةدر ,1948 


5 


مايزكيه » سوى مزاياه الكامنة فيه : [ 
-١‏ فى الشرق الأقصى ؛ خضعت فلفة الحدمة العامة » إلى 


2 أجنى 0 


دن 

١‏ وى أورويا ؛ استسلمت عقيدة دينية ثابتة الأركان ‏ وهى 
المسيحية - أروح فلسمة أمجنبية عأ 5 

لقد أظهر « طتدف » أرسطو فى الغرب المسيحى » نفس الطاقة الثقافية 
المذهلة البى أبر زتها المهايانا القائمة فى عالم الشرق الأقصى : 

إن أوروبا (الغربية ) لم تستمد من ( التقاليد الرومانية ) أسلوب النقد 
وروح البحث المتطلع دائما » وهما ما جعلا الحضارة الغربية وريئة اليونانين 
وخليفتهم . إن الألوف عادة هو تأريخ ظهور هذا العنصر التديد بقيام 
حركة البغث ١‏ الإبطالية ) وإحناء الدراشات اليوثائية بالقرن الخامس عشر . 
بيد أن نقطة التحول الحقيقية يجب وضعها قبل ذلك بثلاثة قرون . 
فى باريس علىعهد أبيلارد 60ةاءطة ( الذى عاش بن سننى )١١ 47-1١91‏ 
وحدون ساليسير ى /إتاط 58118 مط؟طهز (الذى عاش حو الى سفى )١1١860- 1١١1‏ 
كان تعشيق ادل وروح النقاش الفلسى قد بدأ بالفعل فى تطوير انو الثقاى 
الذى كانت تعيش فيه المسيحية (الغربية) . فكان أن سيطر منذ ذلك الوقت ‏ 
أسلوب النقاش المنطقى على الدراسات العليا والبحث والمناظرت العامة .. وهذا 
الأسلوب هو الذى حدد شكل فلسفة العصور الوسطى (الغربية ). حى عند 
كبار الغلاسفة الذين بمثلوها : ويقول روبرت السربوفى ( لاشىء يبعا على 
وجه الدقة » إذا لم تلكه السن المناظرة ) ؛ وإن الأزوع إلى إخضاع كل 
موضوع إلى هذه العملية ‏ يتساوى فى ذلك أكثرها وضوحا وأشداها غموضا 
لم يشجع فحسب على حضور البدمبة وإحكام الفكر © لكنه نين ب قبل كل 


21 أ 


شىء - روح للنقد والشلث المتصل + وإلهما تدين الثقافة الغربية والعلم 
الحديث + بالشىء الكثير )(0© م ظ 


وإذا كان طيئف أرسطو قد دمغ الفكر الغربى وأبعاده هذا الطابع 
القوى » فإنه قد أثّر كذلك فى جوهره » تأثراً عابرا . وإذا كان التأثير 
ها أنضر أمذا + لك تغلغل مع ذلك فى الأعماق عيث: تطليت: إزالة أثره 
ف نباية المطاف » حملة من الكفام العقلى » طويلة وشاقة . 

فنى الصورة الكلية الشاملة للكون ( ؟! تراه أعين الئاس فى الغرب ) ؛ 

ْ كك ساد 4 كر قا يده رن عتاضير اه . إن سلطان أرسطو 
وفك : و الول حنى عن ماهر هذه الام فى قد يبدو لنا أنها تحمل 
اشيئا * ن ااذاق الديبى . ومن قبيل المثال: : 1 

طبقات السموات » الأجرام الدوّارة » قوى العقلالتى تحرك الكواكب » . 
تزتيب العناضر وققا حدما ٠‏ وجهة النظر القائلة بتكوّن لاحم النراور ةامر 
جوهر نخامس لايحول + < 

وف الحق ؛ إن وسعنا القول بأن أرسطو - أكير من بطليموس - هو 
القع كاقلن 0 ينخلع سلطانه خلال القرن السادس عشر » وأن أرسطى ‏ 
كان العقبة د اج 5 نظرية كوبر نيقوس 06" , 


)١(‏ صفحا 1 ؟” و ١٠؟‏ 05 5156 580 ارفأعلاع5 : ععططوزأواءطن , 1رمم وآ 
4" 364 50عطة ,1950 م206 هب ) ع تلات ولرعاوع لا 
(صفحتا ١‏ -- 7959 ,1300 ,عع180ع5 21قع25500 5ه وماج 01 عط] : ,8 ,لاع عم انق 
ا الع ,1949 دمن0وهم] 
(9) البقوولاى ”كو ولوس : مؤصس عل الفلك الحديث (1648-1407)- 
ولد ى ثورن ببروسيا الشراكية 3 وكاذت وقتذاك جزء! من بولئدا . ولقد بر نظرية 
النلاسفة الفيئاغرريين ( أتباع فيئاغورس ) القائلة بأن الأرض تدور ول 5 
و تعتبر أحاث كوبر نيقومى الأساسى للذى بى علية جاليليو نظريته 5 (يوتن من بعده . 
( امبر جم (١‏ 


4. 


وحدن عادت عبقرية الغرب الأصيلة تو “كد وبجودها خلال المَرن 
السابع عشر المسيحى وترتاد مختلف جوانب الطبيعة ‏ وفهًا للخطوط الى رممها 
بيكون 05مع 89‏ كان اللاهورت الكنسى قد وقع ق أحابيل آراء أوسطن :4 


آل ؤزخة: أن جيوردانو بروئو ©8108 86:0286 2120 قد أضاع حياته ».. 


وان جاليليو ه1118ة00© تغر فو أرقاية الكنسة بسبب ما نسب إلمهما من 
إعتناق بدع علمية ؛ ولم تكن لها آبية صلة على الإطلاق بالديالة المسيحية ع 
نما وردت قى العهد الحديد . 


وقبل أن يحل القرن السايع عشر الميلادى ». هاج رجال العلم والفلاسفة 
الغربيون فما وراء الألب ؛ هاحموا فلاسفة القرون الوسطى ١‏ المدرسين) 
4ض وعهم لأرسطو طاغيهم كا لقسبه بيكون - فى حين حل ١‏ الإسانيون ؛ 
الإيطاليون ق القرن الحامس عشر على «هثلاء الفلاسفة ؛ لسوء تان هم 
باللاتينية . 


37 حبووداتئر ابروتق ‏ اوت إطال (رووات عور كان ف الأصل تسا 


لكنه اضطر إلى الفرار لما نسبته إإيه الكنيسة من آراءه مالف للدين فى نظرها . وأستقر به 


المطاف محاضر! بجامعة تولوز بفرسا ثم يجامعة باريس حيث لاق معارضة شديدة من أساتنتها 
نظرا لمهاحته آراء أرسطر . فكان أن غادر باريس إلى لندن ثم إلى أكسيررد ء ثم غادر إتجلتر | 
إلى فرانتكفورت بأمانيا . وعاد إلى إيطاليا عام ١٠9+‏ فجاعر ممارظته لفاسفة أرسطو , 
وقبض عليه وأرسل إلى روما حيث حكت عليه المكة البابوية بالمروق عن الدين . ولما رفض 
اخدن هن ازاته اجر ف 

ومدار فلدفته : تطابق الله والكون . ويتفرع عن هذا فكرة أن الروح لا يمكن 
أن توعه لك تر شاذة ا وو أواتدنة ابر عا عساة ولمع عالت عو أيضاء عنيدة عه تون 
وجودها ااروحى والخمانى الْهانى خالدة » وأن الله هو الذى يبث من نفه نسمة الحياة فى الحميم . 

وقد أثرت تعالي وو تل التق الى تلز وهاه مكارت سيد دا 
وليبنينز . وق عام 69ه١‏ أفيم له مثال مدينة روما ى نفس الكلام الذى أحرق فيه . (لمر جم) 


35 ) سالتليو م1 > الدوت وكلك. إطال: ومن فار خالقة 
الكثير من نظرياته العلميه لما ورد فى الإنحيل والتوراة » فقد قبضت ءايه للسلطات ورحلته إلى 
روما حيث أجبر عل الجاهرة بفساد نظر يانه بشأن. دوران الأرض حول الشدعس.وثات" الشمون 
وتعاقب الليل والمار . ووضعته الكنيسة نحت المراقبة بقية عمره .د ٠‏ ( المعرجم ) 


ماسوو 


5 


لكن لااهوت ا وطن » كان دلبلا ضد الهازئين يأصماب العلم عل 
الأسلوب القدم . ومن الحق أن هدلاء التقاد اشتقوا من اسم العلامة 
الأريط: الماجد « دونز سكوتس 5ناامءع1555ا6 : الكلمة النابية ( ملاع 
ععلنال »© . ولاتعى الإنسان الخامل ؛ بل تعبى الرجل المتعصب لنظام تعليمى 
عقم . ولك تبائة:.«الاماياق 6 قد اكت رقت كان هذه السطون .» 
فنى خلال القرن العشرين - حن ظهر أن العلم الطبيعى والتكنواوجيا يسوقان 
5-3 شى ء أفاممنيها ببق أن من الضرورى البحث عن ( الم عية ( ق نطاق 
البقية الى تتضاءل يوما بعد آخر من. ١‏ أصعاب العراث القدم » الذى كان 

التو لكانهااسه ف أوج سلطالة . 


(ق)عف قاض رالموناف الدددة 


اللغة الحية ‏ أساسا ‏ هى أداة الحديث وهذا هو ما تظهره الحقيقة 
القائلة بأن ١‏ الكلمة » نفسها » همشتقة عن لفظ لاتيببى يعبى « لسان » : 
وما الرزة الأدبية إلا نتاح جانى للكلمة . ١‏ 


ولكن عندما نبعث اهن الموت - لغة وآداب مندرسة ؛ فهاهنا تعكس 
العلاقة دن الاثنين . ذلك لآن عضيل اللغة » يصبح تجرد أداة صعبة تستلز مها 
مطالعة المضنفات: الآدية . فَإذ نتعام باللائفة أن الائدة<: الاتحور 
مذا على ذخيرة لفظية جديدة نعبئر مما عن إحساساتنا وقنًا يصطدم إصبع 
قدمنا فى الظلام بقائمة المائدة . لكن تعلدّمنا هذه الححملة ؛ هو اللنطوة الأولى 
وأقصرها » صوب الحدف اليعيد لقراءة أعمال فرجيل اذهءا/ا وهوراس 
ععةءول! وبقية المصنفات الأدبية اللاتينية القدعة . وبالأحرى ؛ لانقصد 
بتعلم اللغة اللاتينية » التحداث ما . وعندما نحاول كتابها » فنحن لانفعل / 
ذلك » إلا لتزداد تقديرا لأعمال الجهابذة الأقدمين . 


لا 


واعل الخطوة الأولى للك ناصية أدب قددم دارس ؛ تتطلب العمل 
فل تفيكة الرؤارة العنائئفة" كس اروب عر ته لنياف بالقغل . ظ 

والفوذج الرائع لحركة بعث أدى فى مرحلا الأولى » مائل فى 

وضع غختارات شعرية » أو مجموعة نصوص ») أو كتاب ديقم علد 
موضوعات ؛ أو موسوعة يسصدفها فريق من الأساتذة تلبية لطلب أمير . 
والآمير الذى ينبض لرعاية هذه الأعمال الى تقتضى :عاونا ق البحث ؛ غانا 
00 حا ما لدولة عالمية فتية » كانت - هى نفسها ‏ نتاج حركة بععث » 
عل الصعيد السياسى . ومن يبن الحكام الدمسة البارزين الممثلن هذا 
الأموذج : ظ 1 

اشوز باثتسال [2م8361 الاطءقم تو ار دور فير و+جنياءس 0 
م » يونج لو ما هعصنالا ء كان 0 5 8 ع تشن لو نج 
!ا ومعأطن) ؟؛ جد الأر بعة اصع » من النوع. الذع: د كنا .فتك بر 
أباطرة الدولة العامة الصينية اابى بعثت فى الشرق الأقصى » 0 جما 
فها قاموا من جمع الأغال- الادية القدعة: التدوية + وعقةيا والسايق 

فليا وتشريها:, 


حقاً ؟ خفيت عل ف الاثار اخدثين » حقيقة إنساع مكتبى أشور 
بانييال ( وكانت تتكون من الالواح الطينية م الأعنال الآوية السوهرة 
وال كادية الكلاسيكية ) . وإن علموأ 8 تجمع هاتن اجموغتين الاشور يكل 
الكبير تين وتبددهما » بفضل استخلاص طائفة من هذه الأاواح أثناء أعمال 
التثقيب الى مار سوها موقع مدينة تدذوى لطع ناعم ألا . وسبب ذلك أنه قَّ 
٠‏ خلال فترة ‏ اعلها لاتريد على مستة عشر عاما ‏ هل وفاة هذا الملك العالم ؛ 
تفراقت بددا حتويات هاتين المكتبتين على خرائب تلك المدينة البغيضة 


الى اي اه عام ؟١1”‏ فق م . 


بم 


ولقد تكون +موعة أشور بانييال أضخم حج| من مدونة كتغوشيوس ) 
وهى عماد المصنفات الأدبية الكلاسيكية الصينية ودعامها . ولم تطبع أعمال 
هذا الفيلسوف بسوولة على الطيق الرقيق ؛ بل حفرت يجهد بالغ على الحجر 
الصلد بمدينة سينجان 8/28 [5 للعاصمة الإممر اطورية لأسرة تانج 120 . 
بن عاى 15م و١841‏ ميلادية . م طبعت بعد ذلك بمائة عام مع التعليق ‏ 
فى طبعة تقع فى ماثة وثلاثين مجلدا . ومع ذلك »2 فى وسعنا أن نحرز بشىء 
من اليقن » أن عدد الحروفه ف مجموعة آشور بانيبال » كان يقل كشراً 
عن عرو اللاروف في إلى التو البنوطة الى جديا بد شلوك جراد 
ار ميلادية ‏ يونج لوه ] 000 0 أباطرة أسرة ميج : فإن 
هذه المجموعة »2 لاتقل عن /الامر7؟ كتابا تقع ق 5٠ر١١‏ يحلدا » عدا 
فهرس امحتويات . فإذا قورنت با مجموعة الإمراطور الببزنطى قسطنطن 
بور فير وجنيآس ( حكم 04-6 ميلادية ) لبدت الجموعة الأخمرة شيل 
تافها » وإن أسرت ألباب الغربين . 

:فإذا انتقلنا من هذه اللنهود المبتدثة » إلى خيلاء طالب العلم بتقدرته على 
إنتاج مصنفات يحاكى مها المصنفات الكلاسيكية التى كرس لدراستها جهوده : 
فحتو برا تزلة الامن ل الإحصائين ليقرروا ما إذا كان عدد المقالات الى 
حررها بالأسلوب الصيى القدم , المرشحولإمتحانات الحكومة الإمير اطورية 
الصينية ى غضون48 ١١‏ عن + لل بون إعادة نظام الامتحان عام 1 ميلادية 
وإلغائه عام ه٠4١‏ ميلادية » أكثر أو أقل من عدد تمارين النثر والشعر 
اللائينى واليونانى ؛ الى كتبا الباحئون وتلاميذ المدارس فى الغرب خلال 
فترة تقع بن القرن الخامس عشر وتاريخ كتابة هذه السطور . 

على أنه ليس فى وسع الغرب أوالشرق الأقصى ؛ أن يقاس يجوودهنا 
فى إستخدام اللغاتالقدعة الى بعت فى الأغراض الأدبية الحادة » بالنجهود 
الذى بذلهالمرؤرخون البيز نطيون . وسهم أساطين فى فهم .مثل : ليو ديا كونوس 


1: 


15 30آ] «ورخ القرن . العاشر وأنا كومئينا 001503 1113م 
مؤرخة الثرن الانى. عشر ؛ اللذين جعلا من لغة آتيكا اليونانية: » أداتهما 
قَْ الإبداع الآدى . 

ولر ما يقر فى ذهن العارئ أن ملاحظاتئا عن حركات بعث المصنفات 
الأدبية » لا يتأق تطبيةها على حالة البعث الأدنى البحت. وحركة البعث 
هذا المقام ؛ هى 000006 اعد ارة فى تفكيره . ويةينا ؛ كانت 
حركة البعث: الإيطالية للاداب التوؤنائة سخلذل فئرة العصور الوسطى- قى 
جونها سيطو كتريفيف للقالة ا قن مدر روا_ولامكر القعارة ان أشنا 
علي كار لاد ون لقان لوراة وهق يقن بون ان الماك فى د 
ف 07 بازؤات القرن: القافس. .عش ر :لها + وبالأخض البانا نيقو ل النافيسن 
١551/9‏ هه ميلادية ) . ولد استخدم هذا: العايا عات هن الباحشن ق 
الاداب القدعة ونساخ المخطوطات الدع ؛ ومنح عث رة آلاف وه 
2201© اترحة أعمال هومير وس لله القسر االذسدى + ا جمع مكتبة 
غبواك قتع القع 5ن ٠‏ 

ومع ذلك ؛ فلو تركنا افكرنا العنان ليعود القهقرى عير التاريخ الغرنى 
خلال عدة قرون سابقة لعصر الوضة ‏ ؤإنا لواجدون أمثلة تشايه كثيراً 
عراف ال ينا وها ترما معي خا لاعف القناة بدو لذ عالة عه 
لحضارة بادت ؛ وهر يسعى لأن يتقف جنبا إلى جنب مع : أشور يانيبال » 
ويونج أو ء وقسطنطان بورفير وجنيلئس 

ولقد اتقع الغزوالة. التقنية الوق لعف اران الادق: اليونان. ق 
الغرب المديحى» معاصرة ليلاد الحضارة المسيحية الغربية 50 الكنسة 
الإتجليز د بأساوب تنظيمها فق نماية القرن السابع » إلى لاجئْ يونا من أرذضى 


مسيحية أرئثوذ كسية شرقية غزاها الأتراك العهانيون . ذلك هو رئيس الأساتة” 





ايك 


00 الحولدن : عملة ذهبية » كانت تستخدم فى ألمائيا وهولندا . ( المتر جم ) 


(4:- ج 4 ) 


تيودور الطرسومى + أما الداعية لبعث الثراث اليوناى فى الغرب + فكان من 
لوا عن 510 يوقو الأب م بيد علع8 ) "الاك لس هغالا ميلادية ) . وحمل 
--5 آخخر , الكو فق دوك عأتولا أه صاناءاة ( ه"/ا ‏ 5 86١‏ ) 
البذرة إلى بلاط شارلمان : وقبلما تتسحق هذه البذرة قبل الأوان على 
يد المتربرين الوافدين من اسكندناوه » لى يكن غارسوها قد اقتصروا على 
د لاد الأدييااك لاد ننقة :ل توما الخد ديل كاتا اقش اندر[ 121 
قسطأ من اللغة الونانية . إن 00 53 الخرأة ؛ حصت 
راح يحل بأن فى وسعه ‏ معتمداً على رعاية شارلمان ‏ أن يستحضر 
شبح أثبنا على أرض الفرنجة ؛ وكانت تلك الفكرة » رايا عايرة : 
وعندما أخذ. الغرب المسيحى يمخرج من غمار ما كان ”يدعى ب ١‏ ظلمة 
قرت التاسم » ٠‏ لم يكن الطيف المنشود ؟ طيف الأدبيات اليونانية 
الكلاسيكية » ولكن كان طيف أرسطو وفلسفته . وحل .عصر. 
« المدرسيين ) والون ع قجل أن تتحؤق ركيا ا لكوين «أناءاله )2 . 

تإذ او وتنا عقن لاه القملة!: لتدوس :اناي ادر شرت فقيق انال . 
و آلكوين » وأصدقائه غدة قرون ؛ تبين لنا اختلاف بن”المتلاقين فى 
المكان او عوك هنا الدالحة عاق د هذه راسو 
آخخر بين المتلاقين فى الزمن ؛ وهو موضع بحثنا الحاضر : 

إن تلاقيا .فى المكان » هو تصادم فى المكان : والمصادمات هى 
جا اديب مواق سارف إن البسالة العسكرية أو الحذق ى خوض 


الخبطاة أو تحفيت» الديوف ع قد إتكرن عوامل قادة غن مائرة توادفن : 


١ )‏ ( نور تمر يا: مقاطمة كانت لقم فُْ انتجلترا شمال جر بير 111115آ الذى فم ددوره 
0 الساحل الشض ف لاتجاشر أ دين يور كشير شال والبدكر لنقاس 0 5 ( المتر سم ) 


(؟) انظر صصفحات 08+ - 4088 من المزء الثالث من هذه الأرحة ١.‏ (المترجم) 


اه 


إلى إصطدام مجتمم بآخر . مع ما يترتب على ذلك من نتائج ثقافية » 
سبق لنا وصفها0" . 

ومن الناحية الأخرى 3 إن تلاقيا قَّ اأزمان ( ومداره حركة بعت )؛ 
فى استحضار الطيف حى محذق مهارات حرفته . وبكلات أخرى ؛ 
ما كان فى وسع الغرب المسيحى استقبال طَيلف ( أو ضيف ) يوتانى » 
إلا بعد أن "يعد" داره لاستقبال الزائر . لقد كانت المكتبة الرونانية - من 
. الناحية المادية ‏ قاهمة فى جميع الآوقات » لكن لم يكن فى وسع الغرب 
الإفادة ممأ بصورة قال ؛ إلى أن أصبح كفوأ للاطلاع عل تحتو باعيا 72 

ومن قبيل المثال : كان الجتمع اللمسيحى فى الغرب ‏ حتى فى أحلك 
أيام العصور الوسطى ‏ يملك فعلا أعمال فيرجيل . وكان يحتفظ من 
اللاثيلية بعدر كه من تمسر غناات الشاعر 1 لكن مضت عانية فروت 
على الآقل ‏ من السابع إلى نبابة القرن الراع عشر ؛ كان شعر فرجيل 
تعلدنا قوق أفياس أعك. «الد ارسق االسعوة ‏ هر الق بدي قا بد ذلك 
إذا' اتخذنا مقياسآ للفهم ؛ القدرة على إدراك العنى الذى قصد فرجيل 
تضمينة. شغره + والذى كان مفهوما لدئ. المعاضرية من لذاته ولدى 
الأعقاب التالية » حبى جيل القديس أوغسطين . فحتى دانتى واد 
الذى لاح على روحه أول بصيص -خركة بعث إيطالية للثقافة الونانية ‏ 
وسعاء ل اوري ا الم لذ وبي قري الل ا 1ن لمخم 


و 


' .20 ِ 
لكنبا تمت إلى شخصية أخرى أسطورية ههيبة » مثل شخصية 


و 


ْ أوزقومن كناء ام . 


وبالمثل ؛ أتى على امجتمع الغرنى حصن من الدهر جهل فيه أعمال 





)١(‏ انظر صفحات /ا.؛ - هه4 من الطلزء الأول من هذه الثر حمة » وصفحات سم 
٠م‏ !ا عن الخزء الى 28 5 


بده 


أرسطو الفلسفية » حتى ترجمها إلى اللاتينية ‏ ترحة مقتدرة ‏ آخخر علاء 
الأدبيات اللينية ( بويثيوس كناأطاعه8 ) ( 48٠١‏ - 074 ميلادية ) . ومع 
ذلك ؛ فد أتى حن من الدهر بلغ ياثةكروناك: تدا مد دوقاة ابوس ند 
أصبحت ترحاته فوق مستوى أفهام أعظم المفكرين المسريحيين الغربيين 
تنا .وفنا اميم السيحرية: اتويوت مله لاله جعل: امتعداد 
لفهم أرسطو » وصلوا إلى فلسفته عن طريق غير مباشر : عن طريق 
الث اجم العربية.+ وكان « بويثيوس » عندما قدام إلى الغرب المسيحى ى 
القرن السادس ترحة لاتينية لأعمال أرسطو ؟؛ كان يعثاية عم لخيبر )© 
ولكنه لا بحسن تقدير الأمور . فكأنه يقدام أشعار ت. س . أليوت 
اولع .7.5 إلى ابن أيه هدية فى عيد ميلاده الثالث عشر » هما كان 
2 الصى يععك أن ل نظرة على الكتاب د أن أودعه أظلم 1 
مكتبته الصغرة » ثم نسى تاماً كل شبىء عنه . وبعد انقضاء 
ست سنوات - وهى فى حياة الصى المراهق تعدل ستة قرون فى عمر الأم ‏ 
نوه لناب زوق قرع رين | كشوركم. إل «الانقبان» ماله الأشعاد 
مرة أخرى » فيقع أسر فتذبا » فيشترها من السادة ب . ه . بلا كويل'! 
الع بجعا 515 2028.2 , عَ تتملكة الدهشة 4 إذ مكتقث عنك هودته: انزلة 
فى أجازته السنوية » أن الكتاب ظل قالماً على رفوف مكتبه طوال 
هذا اأوقت . 

وكا كان الخال مع فرجيل وأرسطو ؟ كان كذللك بالنسبة لروائع 
الأدب اليونانى الى تكداست ف المكتبات البزنطية » ثم كانت الغذاء 
"لفاس عر 2 ونه الايطالة لعاف ا فقن قال الشريي مسي 
على اتصال وثيق بالعالم الببزنطى طوال فثرة بدأت على الآقل من القرن 


الرادى 0 وهأ لاه 1 وكان الغزاة الغْر جة 2 أأنصف الأول من القرن]] 


ا ا اك 


7 5 ال ١‏ 5-9 5 5 
زر ذا من ١‏ كبر دور النشر الير يطانية 1 ( امرجم ) 


عق 

الثالث عضر » يحتلون فعلا القسطنطينية واليونان . ولكن ذلاك الاحتلال 
لم .يتمخض عن مؤثرات ثقافية ى ذلك الرقكة , إذ كانت الأدبيات القسعة 
د [قاذالة بطرت النوسا مسخونة ود شا به الترق وقد لقان ل سد 
هذه الظاهرة : أن اتصال الغرب بالإمسراطوارية الشرقية ‏ وقتذاك ب 
كان اتصالا عدائيا » لم يكن من شأنه أن بغر ى الغرب بالاههام بالمكتبة 
البزنطية الخافلة بالآدبيات اليونانية . على أنه يرد على هذا الرأى بأن 
الاتصالات السياسية والكدنسية » لم تكن بأقل عداء فى القرن الحامس 
عشر ؛ أى حينا كانت «( حركة اليضة م ق أوج إزدهارها . والسيب 
. واضح ؛ ف تباين_النتائج الثقافية . فإن بعث ثقافة بائدة ؛ لا يتم إلا عندما 
درق مجتمع - يمت إلى مجتمع سابق بصلة النسب - إلى: المستوى الثقاى 
الذى كان عليه سلفه » حين حقق تلك الروائع التى أصبح بعنْها من جديد , 
موضع اهام هش 

نإذا ماتطلكا إق االنقافات الدقيه الى ينض كات اليف الأدية فى 
الغرب المسيحى والصين ؛ وجدناها تتمتع بنفوذ عارم دون مقاوم » جرادها 
مله عنصن لاخيل لحن آلنت تقوقة ...و تقل هذا الدخيل اق هينة عفيارة 
غربية حديثة سيطرت على روح الغرب المسيحى خلال القرن السابع عشر 
الميلادى » وعلى روح الصين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين . ظ 

وقد ترك الجتمع الغرنى يصارع وحده « طيدّف » الثتمافة اليونانية 
"لنيز اتشعط يلتلق رمي يدوق #تكل غرن أحيف انر لك مون 
الدعاية » التى نشبت فى نباية القرن السابع عشر وبداية الثامن عثر » 


أظهرت الطريق الذى “هب منه الريح . وهى حرب أطلق عامها و سويفت 


ه 


البو 006 حرب الكتب . وكان المتنازعون خلالها يتجادلون حول فضائل ‏ 
«دالقدماء » وفضائل «المحدثين » . ويبدو أن القضية موضع الحدل » تليور 
حول ما إذا كان قد قددار للثقافة الغربية أن نظل فى موضعها ثابتة لا تريم ؛ 
يشل" تطورها إعجاب بالماضى ونزعة إلى محاكاة القدااى ؛ أو قدار لما 
أن عفى: تاها عو يول غاغة ور اءها آراء الأقلافين:: 

هذا السوئال مبذه الصيغة ؛ لا محتمل إلا ردا ادا معدو لا : لكن 
السكال نفسه قد اداعى صحة أمر سابق » بغير إقامة الرهان على صححته : 

ومداره ما إذا كان الإعجات بالماضى ومحاكاة القدااى ( وهو ١ا‏ كن ' 
تسميته بالتعلم التقليدى الغرنى الحديث فى أوسع معانيه ) قد عوّق بالفعل 

وضح أن الإجابة عن هذا السؤال » فى مصلحة القدائى . ومما له 
دلالته ؛ أن بعضا من رواد الدراسات الملينية ‏ كبتر ارك طمموئعم . 
وبوكاشيو واعهءء80 - كانوا طلائع فق الآداب الإيطالية الدارجة . ويدلا 

من أن يعوق بعث الدراسات اليونائية نمو هذه الآذاب الإيطالية الدارجة . 

أمد”تها بقوة دافعة جديدة . ومصداقا لهذا الرأى ؛ إن تملك إرازمس 
515 للاتينية على أسلوب شيشرون ؛ لم يفئن رفاقه فى الغرب عن العناية 
والمعاول بين الدراسات الإتجلدزية للأدبيات الملينية خلال القرن السادس 
عشر )© و تفجر شعر إنجليزى لا مثيل له فى تألقه ى عباية المرن نفسه . 

فهل عاونت 000 عل تألنف مممر سحيانه 6 حصيلته الضكيلة من 
اللاتينية وبضاعته الأضأل منها من اليونانية ؟ 

١‏ ( حوئائان مذو بقدت ( ١5617‏ ولا| ( كاتب إنجليرى ساخر 1 وى طليعة 


وو الفات تسريه الكعن نادو ألقة عام 534 ! ٠‏ دق عام ه٠0‏ نش ركتابه و قحبة البرميل » . 


656 


من 5 هذا ؟ 
لعله لظن مياتون ل استحدوز على لا من اللاتئشة والدونانة م( 
ولكن؛ أولم و0 هافك رآن يكون عدن والفردوسن 


الممهود ولا « الام تثرو نان 5 


أ بعت الفنون المرثية 


ن الظواهر المألوفة » حركة بعث نوع أو آآخر من الفنون المرئية المنتمية 
ا بائدة » فى تاريخ الضارة البى تخلفها . وى وسعنا أن نسرد كأمثلة : 


0 أ بعك أسلويف ؟ اللاولة القدذكة ( النتحت والتصوير » رعرل انصضاء 


أل سه ب وذلك خلال العصر الصاوى ف أواخخر أيام التاري الملضصر” 34 إناث * 


الم رثن الماونيى والسابع قبل الميلاد ا 7 


حك بعت الأساوب السو.رى فُّ ا حفر حللال العرون 8 التاسع والثامن 
والسايع م الميلاد 6 فى “العام البايل . 


م بعث الأساوب المليى للرسوم الفورة - على صورة مصغرة ‏ 


سحو 


خلال القرون : العاشر والحادى عشر والثالى عشي الميلادية ا ا 


أمثلتها » الطرائف الى صنعت فى آنيكا خلال القرنين اللنامس والرابع قبل 
الميلاد . وكان أن استخدم هذا الأسلوت ف الحفر على العاجج البيزنطى ذى 
الطبقتين . 
ظ على إن هذه الخركات الثللاث ؛ لمكن مقار ننها سواء فى مدى إتساعها 
أو فى قوة تجرّدها من تأثير العناصر السابقة ‏ ببعث الفنون المرئية اليونائية 
الغرب المع وقد ظهرت للمرة الأولى فى إيطاليا فى أواخر العصور 
الوسطى » وملبا انتشرت إلى سائر أنحاء العام الغربى 


ونجالى هذا الاستدعا. ء لطيف الفنوت 5 4 اليونانية فى مجالاات ت ثلاثة : 


وسعع_ مهمه 


ك6 


العمارة '» النحت والرسم . وبلغ من قوة اكتساحها فى كل مجال » أنه 
حبى عندما استنفدت طاقته ‏ تلا ذلك نوع من الفراغ ابلهالى'!©. فوقع 
الفنانون الغربيون ف سير ة فى كيفية التعبر عن. عبقريهم اوديه الى ظلت 2 
مغمورة أمداً طويلا . 

ولتم لنت اندع انان تقد انبو ةشير لأسف اليه نا 
زائرة» يحب ذ كرها عند ورود سيرة هذه اخخالات الثلاثة للفنون المرئية الغربية. 
لكن أعظم قصة خارقة. للعادة من تلك القصص الثلاث ؛ تتمثل فى انتصار 
التأثير اليونانى على عبقرية الغرب الوطنية فى مجال النحت ( .من كل الحوانب ) . 
فنى هذا الجال ؛ أنتس الفنانون الفرنسيون الشماليوت من القرن الثالث عشر 
ب الدين كانوا يعر ون عن الأسلوب الغران الأصيل روائع تقف ندا 
رامنا أنئجته لذأ رمن النحيث اليوتان والقرى والمهايانى البوذى » ولكن 
م قيتض لفنانين الغربيين فى مجال الرسم » أن يتخلتصوا من القوامة الى 
فرضها علهم فن الرسم الأسبق الذى اءتنةه امجتمع المسيحى الأرثوذ كدبى ؛ 
شقيق المجتمع المسيحى 0 رلى . أما فى مدان العارة ؛ فإن الطراز الرومانى » 
' يكن - كا تدل عليه علامته المميزة فى أخحريات أيامه ‏ إلا إنحرافا عن 
منهج موروث عن العصر الأخير لحضارة هلينية سابقة . وقد تغلب عليه 
طراز قوطى دخيل » نشأ ‏ كما قررنا م: ن قبل 10 لعا السورى : عام 
الحلافتين العباسية والأندلسية . 

وما يزال ساكن لندن من المستدرين تجاه 7 ل 
قرارة نفسه بأن المبراع ارات هيدان الغن -: بين الفن المرى د 
الوطى الذى مى بالمزيمة مرتين » وبين الفن المرثى السورى وامليبى 
هذا الصراع لا يزال قاعا نائلك هون مول إل امسن ب وغارة مي 


)١(‏ الاك : ذى الملاقة بحن ابلباك ٠.‏ (الترجم) 


5 أ 3 صسمشتب) إل كاتدرائية وم ا برعاية الملاك هر ى السابع 4 وما نونك 
تلاك الكنمة من اقول ' 

١س‏ يدل السقف المقبب على انتصار أخمر لطراز قوطى ختضر . 

د م |! لد نسم شاك من اأأوجوه الحجرية تنتضية قي أعلى مكان ما 4 
ا جاه شعار يصطبغ بالصغة الإيطالية 3 1 الثالوث الأقدس . 


ل 


انيت بأسفل الشعار » تماثيل مستلقية على قبور تحمل طابعا 

فنياً يونانياً . ظ 

؟ - نجد تمثال مجعة تشدو بأغنية صامتة تصدر عن شفتن جامدتان : 
وتحالة للد مح دوو وى نانس ريه" نه يتنس إل :الع ار ارط ةل اشرو 
ايض وى ملاوية: ونوك عن يلاه ماعورواء الاليام 

ه - تستائر روائع 0 1 اماع ه11 ) (0 5/ا5١‏ ه ؟؟ه١‏ 
ميلادية ) ذات الصبغة المليئية » بوسط المسرح الفنى : 

وكان هذا الفنان المهاجر من فلورنسا » قد تطلع فى همة واقة > 
إلى تنفيذ عمله الكئء المهل"ب ‏ متجاهلا قى إزدراء الوسط الفظ الذى. ‏ 
تواضع بالخمان: لقمه جم وايها أنعنتى أعاله من بعده » مطمح جميع أنظار 
الناس فيا وراء الألب . ذلك لأثنا نعلم من السيرة الى وضعها يأيفينتو 
سيالين املاع [0 ع8 أئفسه ع أن وان هذا كان « شبخصا 
متعجرفا حريصا على التباهى بن أولثك الإنجليز الوحوش99© . 

وصفوة القول ؛ استمرت العارة القوطية محتفظة ىق لندن مركزها 
المرموق حتى الربع الأول من القرن السادس عشر » وق أكسفورد حى 
النتصف الأول من القرن السابع عشر . وكانت قد أقصيت عن الليدان 


)1١(‏ صفحة م١‏ من الفصل السابع من الكتاب الأرل -وانله : أمذااءع© مغأمءباعمع8 
522108005 .هم . [ لاط وسمألةائدةء"! لاوتاعمط - برطاموععماط؛ 


جره 


قبل ذلك بوقت طويل فى شمال إيطاليا وومطها » حيث لم تنجح قط مجاحخا 


احاسها ؛ كا جحت فى أوربا فما وراء الألب ٠»‏ فى إزاحة طراز البناء. 


وإن الاجذاب الذق أضاب. العنقرية الغربية يتاثر بيعنث الطران البوتاق. ' 
2 مدان العارة ؛ ظهر فُْ فشل هذه العيقربة قَُ الإفادة من نتائج الثورة ْ 


الصناعية + على أن التغير المفاجئ ى الأسلوب الفنى الذى اقتّرن بالثورة 


الصناعية » قد استولد الرافدة الحديدية : فكان أن وقعت ى بيدى مهندس ' 


البناء الغربى » مادة بناء تتعدد أوجه استعالما » تعدداً لا يقاس إليه شبىء 


آنه وتم هذا وقنا امد أسلوب البناء الى التقليدى بشكل واضع. . 


ديدي لم يفكروا فى وسيلة لملء الفراغ 4 الو فيه الناسية 4 أفضا' 


وكان أول رق فكر من الغرب صراحة ‏ فى الإفادة من العارضة 
:الحديدية ‏ دون أن “يضى عاما شكلا قوطي يخى غلاظها ‏ هاوياً رزق 
سعيك الخيال ؛ ول يكن ميتدسا ترقا : :ووعا عن كونه مواطناً أمريكياً ) 
وكان البوسفور - لا ضفاف الهدسون ‏ هو الموقع الذى شاد عليه بنايته 


التاريخية : تلك هى « قائمة هاملين » البى كانت النواة اللبى قامت -حوها | 


كلية بوويررنك الى تخير ف على قلعة محمد الفاتح على الحانب الأورلى ؛ 
7 شيدها سير وس هاملن تنام ةل ناولا خخلال أعوام ا 2 7 : 
عل أن هذه البذثرة الى 57 هاملن 1 ندا “تيكل قرا افع أموكا 
الفالشتواوويا القرية منإلا و عضوت اقرف الثالى ” 
ولم يكن إمحال العبقرية الفنية الغربية بأقل وضوحا: فى تاحيى الرسم 
والتحت : ظ 


فى خلال فترة تزيد على الحمسمائة عام تبدأ من جيل جيوتو 


مس 


ذه 


6 ( توق عام /ا*١١‏ م ) معاصر دانى  )<6‏ استخدمت مدرسة 
حديثة لارسم ق الغرب ٠‏ المرة يعد الأخرى ؛ أساليب متعددة لنقل الانطباعات 
للضي الو قرا الخال نوز قووف و شان أنه وده انوي قات 
الفن الهليى فق مرحلة تطوره الأولى » أى و استوحى من الطبيعة ل 
العليا د الا تسيو اختراع الفوتوغر افيا 1 مك قم الموود المضنية 
أأئ لبها 1 6 لإبراز التأذئرات الفوتوغرافية عن :طررق ادم 
باشالية الرسم | 

وهكذا ؛ بعد أن مادت الأرض نحت أقدام الرسامين اليدوين 
يسبب مدتحدثات العلم ‏ الغربى ؛ لخأوا إلى إحياء' أسلوب فبى » كان 
قائماً قبل عصر رافابيل . وكان هذا الأسلوب شائعا إبان العصر الببز نطى » 
:وثيرآأ منه فنانوه منذ وقت طويل '. وتلك مرحلة فنئية طرقها الرسامون 
المعدثون قبل تررم ق ارتياد عالم التفمو الخديد . 0 هأ 4 عام 
النفس مرحلة فنية اقتحموها فعوضتهم عن علمهم القديم : علم الطيثة 
الطبيعية » الذى اختلسه ٠هم‏ المصور الفوتوغراق ؛ وقدامه للناس ظ 

وعبذا بررت إلى الوجود مدرسة ملهمة بان طيانها المصورين 
الذي ينا فنأ أصياد” ؛ قوامه استخدام الرسم ‏ بلا موازية ‏ 
للتعير عن التجارب الرواحية - وهم فى نطاق الحدود البى تجعلهم وسطا 
بن تطور العارة والرسم فد بدأو : يرتادون تلك التجربة المشرة نفسها ٠.‏ 


8214 1* ا بعث النظر والمثل العليا الدينية 


فلن ها كانت العلاقة بان المسيحة والبودية وأضعدة للمبود وضوحاً 
يلعنونه ؛ كانت غامضة للضمائر ال ا فريك . 


وبعيارة أوضح ؛ كانت العّيدة المسحية قئ أعين الليود ؛ حدلة 


مبودية مارقة . وترووك ان - بشمبادة الإضافة الى 5 عل 


ممم اج ها ليع سرع حجيوه سحي مصاوع عوسي سسا يوي سي سس حبر ل لود عرصم 


)و 5-6 


التوراة2؟ ؛ قد ارتكبت إناً ضد تعالم الفريسى الخليق الضال السى” 
الطالع » الذى اتخذ اللحونة للفريسية92) اسمه باطلا . وينظر الوود إلى للحاج: 
المسيحية فى السيطرة على امجتمع الملل سدع يقد اميد دكن آنه لسن 
بأى حتال من الأحوال » من فعل الرب . وإن الانتصار الذى حازه .حانحام: 
بودى بعد وفاته ‏ على قول الرود - وكرمه أتباعه بأسلوب الاتميين9؟© ‏ 
0 أللّه من أم دشر ية ًِ كأن هذا الانتصار ذكرة و ثليه من و6 
الانتصارات الأولى لأنصاف الالهة الأسطو ريين المتشامبين من 


و 


امثال.. 


ديونيسوس7*© وهرقل0© . 





)١(‏ الاضافة هى الإنجيل الذى لا يعترف اليود به إطلاتاً ٠‏ (الترجم) 


' 

(؟) الفريسى الحئيل : من طائفة الفريسيين من مقاطمعة الخليل بفاسطين . ويعى. 

البو دن البريل المسمومم : والخوئة و الاسم الذى لعه اللبود على المسيحيين باعتيار ه 
فائرك اليمالة السراحة . ارس 70 


م 
(+) أسلوب الأميين : أى أمارب غير الهود . واطاخام البردى فى «ذه الفقرة: 
من" العيذا المسيج. .ى 1 يؤيى "ابوه (آذا عبني عليه ' الدلام 1 يكن وشوي. ول :كين 
وك جو افا يد يق «اقبايه ارسق حلفي لبود 1 لتاليية اناه ريستل وات 
فألصقوا به الأماطير البى كانت شائعة عن البثشر الموطين أو الآلهة ذوى الصمات البشرية: 
أمثال أوزيريس فى الأساطير المصرية القدعة وديوئيسوس ف الأساطير اليوئائية 
( المترجم ) 

(4) ديوئيسوس : هو باخوس 8تاطاءءة8 فق الأساطير الرومافية © أعتبر فى. 
العصور المتأغرة رب اللمور »: لكنه فى الأصل : الروح الى تنحكم فى مصائر الإثبات. 
وتسيطر على الزراعة . ( المير جم 1 

اوقل 2 أقير اطان الاباكاتى التونائية. القدقة ‏ قفون -آنه اف روسن 
اكير اياي الأو نمب من أم قري "الف آلدين عوعصرءاه من مدينة عليبة , وتخلع, 
عليه الأساطير صفة القوة الخارقة منذ ولادته . وكان والده زدوس بحميه ا هن 
انخاطر الى كانت .تديرها له زوجة أبيه هيرا همع4] . وتتهى أسطورته بالقول إله. 
بك أن أرقك. أن دوق ساك مان أطت تأنات: الث ان + 2 حبلكه ‏ الشهابة إل: 
الا فأصدم الما كاملة- .. ( امارج ) ظ 


ا ا ا ا 


5 


وتخادع النهودية:نفسها بأنه كان فى وسعها أن تحرز انتصارات المسيحية 
:ف استهواء العالى الهلبى ؛ لو أنها أحنت رأسها لفكرة التوسع » فتزلت 
:إلى مستوى المسيحية . 


أما المسيحية ؛ فإنها لم تنكر إطلاقاً شرعية كتاب البود المقدس ؛ 
يل إنها قد أدمجته ى كتاها المقدس ذاته . واستطاعت المسيحية - وفقاً 
الوجهة النظر المودية - إنجاز فتوحانها فى يسر وسهولة » بفضل إعراضها 
'عن مبدأين أساسيين تضمنتمما الوصيتان الأولى والثانية من الوصايا' العشر : 
الأوحدانية » ونبذ عبادة الصوى اليا ثيل . 


وتستطرد الوودية 0 بأن عقيدتما إذ تواجه وثنية عاتية ظاهرة بوضوح 
5 قشرة المسيحية » غدا واجباً علبا أن تظل صامدة متمسكة بأداء 
نوما ل ف حمل كلهة الرنت السرمدية 5 


وهذا الترفّع العميق الثابت الذى ما فتئت الهودية تنظر به إلى النجاح 
مشر الذى حققته المسيحية ؛ كان يتيسر أن يصبح أقل حدة » لولم تكن 
المع تنقيا قد درست يز بولاناا العنادة سوجدن اللانجة الطرية يبب 
لثراث الهودية بالنسبة للوحدانية ومناهضة تقديس الصور والقائيل » وبين 
المظاهر العملية المقتسة من شرك الهيلنين المهتدين للمسيحية وعباد مم 
«الأوثان ؛ وهو هما تنا 5 نقادها البود") . ولا شك أن إعادة الكنسة 





05ت الإقلاس. النام. الوعدانية .ورم تقديسن. الضون والمائيل جرعالا عواد: 
'فيه ؛ لم يحل ببن البود وكراهية الإسلام كراهة عمياء والكيد للم_لمين منذ عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حى الآن . وق هذا يدول لله تدالى قى عم آياته و لتجدن” 
أقد ااناشن. عداوة ”لذبن "اننا" السود الاين أكر واي : 

وق اعتقادى أن عداء البود للمسيدية له عاملان أساسيان : 

الأنك حداور جار الى انلسار اخ للكنة ار تفن ان اعرف الات 


انا وهنا عن اكد ناا انراق يها االسودرة كدان ةا الونيه "فى الدقة ورا قتا عت 


5 


المسيحية تشييد كتاب الود المقدس ق شكل العهد القديم ؛) للحقيدة 
المسيحية ؛ و نقطة ضعف فى دفاع المسيحرة نفذت منه مهام النقد البودى, 
إلى الضمير المسيحى . إن العهد القديم كان أحد الدعاتم الى استقر علمها 
27 المسيحية . 

لكن هناك كذلك مذهب التثليث2؟ وعبادة القديسين ؛ ورسم 
التديسن - بل و الأقانم الريانية الثلائة ى أعمال فنية مرئية ذات أبعاد 


ثلاثة أو بعدين اثنين. ١‏ 


عات اواك البود درن بقية البشر فوعدهم بإقامة دولة عاصيما أورشليم تتدك فى أنحاء 
امالى بأسره ويكون فيا البود السادة رالأ؛يرث ( أى غير الهود ) العبيد . 

الغا - اعتقاد المبود بأن الللاصس ( أو النفران 2 متحه الرب للبود وحدهم . ظ 
وهذا الحلاس - كا سلف القول - له صورة دثيوية تعى مملياك المود رقاب البشر » 


0 59 : 5 5 
وأشرى أشوين: تحى استكار المود عله ألله وا 


المسيحية للبشر ميم » وصورته روحية . 
ولكرنه الوه الإسلام لأنهد سلهم إحتكار ميدآ الوحدائية » .ولأن الإسلام يتساى. 
ى مبادثه على ااببردية بما لا يقاس . بالإضافة إلى عالمية الدين الإسلامى . فالإمان بالله 
الراسه الأسيية لقره الصمه ليست نحمة اخئص الله بها الهود وحدهم أو أى جلس 
آخر » بل هى متاحة للبشر يعاً لا فرق بين عنصتر وآخر. (الأرجم) 
)هداق "عدن" العليف أن اق الطيعة بزاع > لكي فلكي تاي كيز 5 
الآاب » الإبين » الروح القدس . رتقرر دائرة أاعارئف البريطانية ( جزء ١١‏ 
صفحة 44 ل طبعة ١954‏ ) بأنه يعيسر التعبير عن المذهب المسيحى يشأن التثليث 
بالكلات التالية : 
« الآب إله والإبن إله والروح القدس إله . لكىن لا يجوز القول بوجود ثلاثة 
١آة‏ ولكن بوجود إله واحد . . . وإذا كان كال البلبيعة واحدا فى الآب والابن » 
والجرهر والاعتبار واحد فى اللالين ء إلا أن العلاقة بين الأب والإابن هى كالعلاة 
ادق بوساق الفسلة مو جز قن« ازيل كنات الفسدمة كيل له قرفن ال ابو موا لانن 
الملاديين » العلاتة بين الأب والإبن بالعلائة بين اللهب والفسياء وبين تبع الماء 
وتياره ه ٠.‏ (المترجم) ظ 
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نكيف تسى: للمنافحين عن المسيحية الرد” على دعوى الود بأنه 
ما تمارسه الكنيسة من التراث اللينى ٠‏ يتفق ونظريئتها المستمدة من 


تطلب الأمر شيئا من الإجابة "يقنع عةقول المسيحيين بأن هذه النجج 
المو دية لا تقوم على أساس : ذلك لأن فحوى هذه الحجج يكمان ى 
الاقتناع ‏ عن استجابة ‏ بالخطيئة ؛ ذلك الاقتناع الذى أثارته ' تلك. 
التجج فى تفوس المسيحيين . 

وبعد حول جماهير العالم الحليبى حملة واشمياً ‏ إلى المسيحية ق غضون. 
القرن الرابع الميلادى ؛ جنح الحدال المحل فى قلب الكنيسة » إلى حجب. 
المحادلات التى كانت قائمة بين المسيحيين والهود . لكن يبدو أن الدرب. 
اللاهوتية » عل هذه الحبة القديمة » قدا ثارت حيئاها مرة أخرى فى غضون. 
القرنين السادس والسابع » نتيجة لكملة تطهيرية فى العام المودى مدت 
إلى تنقية كيان امجتمع البودى ى فلسطين ؛ وقد بدأت فى أواخر 
القرن الحامس . وكان هذه المملة الداخلية فى داحل نطاق العالم الوودى. 
ضد ما ظنه البود تراخياً ‏ شبماً بالواع اموت فهر ضوع ا تريية 
جدران المعايد المودية ؛ كان لمذه الحملة آثارها على الحدال الدائر بين 
المودية والححه ' 


ولكن إذا ما ولنا إلى التزاع الاخحر المشابه 00 الكنيسة نفسيا > 
بن المؤيدين لتقديس الأيقونات227 والمناهضن لما ؛ هالنا ما اتسم به من 
عا وشمول . ووجدنا هذا « النزاع الذى لامدأ ؛ بتفجر فى كل صقع 
من أصقاع العالم المسيحى » ويكاد يتصل ق جميع أجيال التاريخ المي 
المتعاقبة ٠‏ ولا يقتضى الأمر هنا أن نورد أمثلة فى قائمة طويلة تبدأ من 





ر 1 ' ع 
(1): الأآنقرنات + يقفة ماعنا الضو رن ذات القدانة 'اللامة .قل السوو. الى تنسب 


إلى السية اميس أن الحدة ١‏ الجدوا اد القديسين . . . الخ ( امرجم ) 
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القاعدة السادسة. والثلاثين مع ١‏ ألفر | دواع : ( حوالى عام #٠١‏ م 
الى نحزم. عرض الصور فى الكنائس , 

وق غضون القرن السابع الميلادى » جد فى النقاش عامل جديد ؛ 
كأنه ممثل جديد ظهر على مسرح الأحداث التاريؤية على نحو رائع ومشر . 
فقد نشاأ حيكل دين جديد مكتمل العو : كان الإسلام يتعصب للتوحيد ْ 
ويناهض الاصوير مثلا يبتغى أى مودى . وبفضل ما حققه أنصاره فى ايدان 
المرى من نجام متوال - 000 يقليل قى اخجال التبشرى ل 


وأده المسرحيوت أمراً خطيراً جديداً يشغل تفكر هم : 


وشبيه مبذا ها أتارية الانتصارات الحربية والتبشرية الى حققها أتباع 
الشروعية فى نفوس أهل الغرب الحديث » من إعادة البحث ايقدى'قى 
تقيم بالنظم الاجماعية والاقتصادية التقايدية فى الغرب .20 ْ 
كذلك فإن انتضارات العرب المسلمين الأوللن قد ألقت وقوداً جديداً 
عل المجادللات الى ظاحت تدور أمدآ ويل ع وثنية » المسيحية : 
فى عام 785 ميلادية ؛ هبط على مسرح الأحداث » ذلك الطتيلف . 
7 البودى ؛ الممثل لتحريم تقديس الأيقونات » بعد أن ظلْ نوم ا 
طويلا . ذلك حين أصدر ليو سيروس الإمبراطور الرومانى الشرى قانون 
تحربم الأبقونات . لكن ثبت فشل استخدام السلطان السياسى فى محاواة 
فرض حركة ترق إلى حركة بعث ى انجال الديبى. .. فإن البابوية 
قب تحمسّبت فىتأبيد المعارضة الشعبية لتحريم الأيقونات . وبذلك الذذت 
البابوية خطوة طويلة المدى للتحرر من سيطرة ( ييزنطة . أما الحركة التالية 
التى قام مها فى الغرب « شارمان » فى غير حاسة كبيرة لاقتفاء سياسة 
الإميراطؤر ل سروس ؛ فقد لقيت من البايا و هادريان الأول » توبذآ 
اها بن فكان 0 الغرمية آنه يفظن عاق قزون اشر ايك عدر 


بعث مستمدة من البودية . وعندما وفدات هله الحركة ؛ سرت قث 
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اجدمح من أدنى إلى أعلى » وقام فا 0 وان يدود امبر اطور 
ِو سروس 
و 5 مناهضة 00 والعغائيل ق الإصلاح ا اعروتستاننى للكنسة 
الغربية » هى« الطتّيئف الوودى » الوحيد الذى وفق إلى إعادة توكيد وجوده . 
فإن التشدد فى المحافظة على الأحكام المتصلة بيوم السبت”!؟ ؛ قد استهوى ى 
نفس الوقت» المنشقين عن ع الكنيسة الكاثوليكية اأرومانية . وليس من السبل 
تفسر إحياء هذا العنصر الأخر من التعالم الهودية . فإن 0 اطافع الومة 
الذى دفع الهودية - مهو دية نما وقد الى ب إل التقك بمراعاة أحكام 
الم كاذك البعوا رةس لاعن عاتب اللتحين النعد ع .اد كان 0 
التشيث خزءا مم أغاوفب :د القعقهع ولد اع الهود المحافظة على 
وجودم. المشتراه ظ 1 


أبا البرووشيتائتة 4 دكاتت تدت: قفندا إل الغودة إل المارسة الفطاراية 
لأحكام الكئيسة » فى أيامها الأولى . على أن الروتستانت يتجاهلون هنا تماماً » 1 


فارقاً بين المسيحية الأولى والوودية م وكولارة كانت صر عليه احيدي 
يذاية عهدها . 


فهل يتُعّل أن يكون هلاء المسبحيون المامسّكون ,حرفية الإنجيل , 
غافلن عن الفقّرات العديدة الواردة فى الأناجيل الى ذكرت أن « يسوع ؛ 
فد تحدتى الحطر الذى فرضته عقيدة السبت؟ 


هل يعةّل أن يكون قد فاتهم أن بولص - الذى يمجدونه مغتبطين - 
قد جاب 0 نفسه سخط عن يسبب إنكاره الشريعة الموسوية ؟ 


أسبوعهم . بل ظ الأحد هو ل سايم 00 اح 1 بوه 0 الى ل ان 





ا 0 


عل يم الديت ٠‏ والكامة اأديرية هى « شيث نين وتعى اأراءة . ومّد ورد فى التوراة أن انر ب | 


ل عل د ا ه اي اع :ماه يسار عدر نَْ آخر الك 0 ع تدما ليه عخدمأ خلق الدنيأ 0 0 


م م ا و ا يدك عير ف للبلا اسلروى ة اسيك بابلية ال 
سن الأساطير الراردة ىُّ النوراة 5 ( المر جم( 1 
١‏ عم ارو ّ 4 


ا 


55 


متاط التفسس : أن مؤلاء المتحمسن الدينيين ف ألمانيا وإنجلترا واسكتلئدا 
وين ترق عوهاء.. + قاترا ماعوةق بعر درية من انز كانت 
البعث » وكاتوا يمياون إلى الاستحالة إل 0 ود مقادين ) مثلاما مال الفنانون 
والبحاثة الإيطاليون إلىالاستحالة إلى أثينيين مقا دين . وإن بخوءه, إلى تسمية 
أطلم طففالم وقت العاد ببعض ما يوجد ق العهد القدم من أسماء 0 آذان 
اودر سا ندردا ؛ لظاهرة صارخة هذا ال هوس لبعث عالم مندرس » إلى 
الحياة من -جديد . ظ 

لذن رف ناح هنا ب أن قدمنا عاملا ثالث فى حركة البعث للتعالم 
المودية الى قامت مها الروتستائنية ف الغرب أعا بى الإغراق ف تبجيل 
الكتاب المقدس »2 أى عبادة نص مقدس كبديل لعبادة صور مقدسة . وما من 
شك فق أن أتشاء الروتتتا نت أو الور تان ديز آم الغرب بوجه عام - 
قد أفادوا كسا ثقافيا من ترجمة الإنجيل إلى اللغات الدارجة » ومن إنكباب 
أجيال من الناس السطاء على قراءته ؛ .وهم لا يكادون يقرأون غبره . وهذا 
بدوره ؟ كد أخفيب الأدانن الوطئية مما لايقاس » واسكثار الرغبة قى :التعلم 
عند سواد الناس . وغدت قصص الإنجيل ‏ بصرف النظر عن قيمتها الدينية 
أقاصيرص شعبية ؛ فاقت فى أهميها الإنسانية » كل شبىء آآخر 5 لأمل 

الغرب من أى مصدر قوب . أما بالنسبة الأقلية من المتحذلقين ؛ فإن الدراسة 

التعدية نص املاس + انث عابة تريب عل تقد آخر أعل. > ككدارالهد . 
أن يطبق بعد ذلك فى جميع ميادين الببحث . ظ 

وف نفس الوقت ؛ ؛ أصبحت النقمة العنوية والفكرية التقائمة على الكتابين 
المقدسن . عيودية برو شعائقة خررت هنبا الكيسة الكاثوليكية يعد أن 
لح اا قرارات( مجمع 0 ؛ وإن بقبت نحت ولاك 
القسس . ظ 


6 مم ترنت ؛: عددل ممدينة ترنت خلال أعوام م - 578و( ١‏ ويه تمرر 
إصلاج الكندسة الكاثو ليكية داعا 5 ( الترجر) 


3/ 


إن الإصران على اعتبار العهد القدم كلمة الرب الى لايأتمها الباطل من 
أمامها ولامن خلفها ‏ على الرغم من أنه ثبت يجلاء أله ليس إلا تصيفآً 
أو مجموعاً من إنشاء البشر متفاوت فى[قيمته الدينية والتاريخية . إن هذا 
الإصرار » قد أسبغ ثوباً دينياً على هذا العناد الغبى الذى دفع ماتيو أرئولد إلى 
اهام الطبقة الوسطى فى عصره الفيكتورى - الى كانت تحرص /على الفضيلة 
بأمبا تعيش فى «١‏ غدي عبرى 0006 : 





)١ (‏ أى تتأثر فى محريات حياتها بالأساليب المردية » كا وردت فى التوراة . 
( امرجم ) 


لباسبلكاد كبر 


7 0 ى. وا ر»‎ ١ 

زات[ وان 
الشححا: 

)١(‏ معبى القانون 


ما كان الإنسان فى الغرب طوال المائة سنة السابقة لعام 1915 4 
ليشغل بآله إلا فى القليل » بالمشكلة التى علينا الآن مجامتها - إذ كان. 
يبدو وقتذاك إن كلا الحملسن التاليين واف بالغرض : 

فإذا كانت مقادير البشر تخضع لقانون أغلى من مستوى البشر » 
ليه دل وأن يكون عدا القانون هن كة الارتماء 34 أل كانت ف تمام 

أما إذا 3 يكن 03 عِحَد من تأححية أخرى د وجود لثل هذا القازون 4 
لأمكن: أن .قال هه بكل'ثقة ح.. أن تشاط.. الكاتنات. البشترية: الى أوتدت 
الدرية والذ كاء 6 سوفك عمق تدس النتيجة 2 

عل أن الموقثف قد اختلف تماماً بحاول منتصف القرن العشرين . 
إذ عرف أن حضارات قد الهارت فى الماضى . وتكشفت ناطحة 
الليحاب الزائفة الم شادها الإنسان الغرلى الحديث ». عن صدوع تتذر 
بتقويضها . ظ ظ 

فهل تمة ‏ قانون كذلك الذى استخلصه أوزوالد سبتجلر فى مؤلفه 
العظم و إتخلال الغرس20) الذى نشره عام 4 والذى يذهب إلى أن 


سي ب و 


(1) لمعلا عطاله عستاععط عطك : عواعمعيمع فلوسو0 . 


ب 


هذه الحضارة مقدار علها أن تمفى قى نفس السبيل الذى سلكته سابقاما . 
أو هل نحن أحرار فى إصلاح أخطائنا وتقرير مصيرنا ؟ 

'تتطلب أولى خطوات #ثنا » نديد معبى لفظ ١‏ انود ) ىق هذا 
محال . وواضح أئنا ل نفيك وداب نويا يتمتةة ال سات 5 اللفظ منه 
باقعا شائعة اتفال 6د :ل سند أن أحداً م يعد ياتفت إلما . 
« العانون ؛ الذى هو موضوع عثنا الحالى » يشيه فعلا ذلك النظام المعتاد 
الذى يضعه الإنسان ؛ من ناحية كونه مجموعة من قواعد كم شئون 
ْ البشر . لكله يمخالف ذلك كا ق أنه ليس م من صنع الإنسان » 
ولا قبل للإنسان بتعديله . 

وهذه الفكرة عن القانون ع لاحظنا ىق جزء سابق من هذه 
الدراسة20(2 . قد تتباور » عند نقلها إلى المستوى الميتافزيى0© ء ى 

رأيين يناقضص أحدها الأحمر تناقضا واد ضح المعالم : 

. فالعقول البى تتصو, أن شعخصية المشرع البشرى أعظم دوا من 
القانون الذى يقيمه ».ترى أن القانون ليتافيزيى الذى يسوس الكون , 
صادر عن إله قادر على كل ثى 

وأما العقول الأخرى التى تنصور أن شخصية المشرّع - أو الحاكم - 
تكيّفها فكرة الذى يقيمه » ترى أن الانون الميتافزيق الذى سوس 
الكون » إنما هو قانون لم حك أحد ؛ قانون منياق عن طبيعة يمطية ‏ 
صارمة لا تلين . 00 ظ 

وتفصح هاتان الفكرتان . كلتاههما ‏ عن مظهر يبعث العزاء 
والذعر معا : 

. انظر صفحة ووم - 4لام من الحزء الثاى من هذه الت حة‎ )١( 

(؟) اليتانيزيى : نسبة إلى فلسفة ما وراء الطبيعة . وتعبى بدراسة بداية كل ماق 


الوضوة: 0 :و النيكخف فى -طبينة الآختياء تو كارتا زواله: "الكوات وعسائماة :ىح رقن ذلك من 


4 


وتتجل ظاهرة الذعر من قوادن الطبيعة »ع فما تقسم د الثبنات 4 
وإن كان لهذا النبات ما يعّضه . فطلما كانت هذه القوانين ثابتة » 
يستطيع العّل البشرى كشفها . فيكون إدراك الطبيعة فى متناول العقل 
البشرى ؛ وهذا الإدراك قوة . ويستطيع المرء معرفة قوائين الطبيعة حتى 
'مخضعها لأغراضه الخاصة . ولقد أصاب فى هذا امال نجاحاً مذهلا : 
فقد شطر الذرة » وبأية نتائج ؟! ! 

إن النفس البشرية الى ترتكب المعصية وتعتقد أن لا سبيل للخلاصبا 
إلا بنعمة من عند الله ؛ ستكون عدرضة - أسوة بداود التى - للوقوع 
00" 

ولن يتأت التغلاب على صرامة عقاب الإنسان على خطيئته وفضحها 
- وهو ما يعادل فى قوانين الطبيعة يوم الحساب- إلا بقبول حكم القانون 
الإ مى . أى أن ثمن هذا التحوّل للولاء الروحى » هو اللحرمان من تلك. 
المعرفة العقلية اللهائية الدقيةة النى تعتير الأجر المادى والعبء الروحى الذى 
تناله نفوس البشر الى تقنع أذ متاك ساف السيظرة كل الطينة: + 
ولو دفعت ثمن ذلك » أن تغدو فى الوقت نفسه عبيداً لها . 

ولاشك أنه « محيف هو الوقوع فى يد الإله الحى اد ٠‏ لأنه إذا كان. 
الرب روحاً ؛ لما أمكن التكهّن بتصرفاته مع الأرواح البشرية » أو معرفتها . 
والفس _اليقرية الى تقيل الحضوع لحك « قانون الرب إنما تتخلى عن علم 

1 اليقين وتتعلق بأهداب الأمل واللحوف :+ ذلك لأن القانون الصادر عن إرادة ؛ 
إننا ماري عل دري بورع فى تفن رفارة الطبيقة النطيةا. راقن 
ينبعث القانون الارادى : إما عن لمحية » أو الكراهية.. وإن النفس البشرية 
إذ تقبل اللحضوع لقانون الله قد تعثر على ما يجلبه هذا القانون لها . 

)١(‏ انظر سفر أخبار الأيام ( المهد القدم ) اصصاج ١١‏ آية 1 . (الترجم) 


95+) افون الانفاذ: امول غذه: العيانة :نن .ؤمالة: القدوين. يولس: [ل. الغر انبين.. .+ 
أصام ٠١‏ آية #١‏ . امرجم ) 


/ 


كج 


ومن ثم فإن فكرة الإنسان عن الله » قد تراوحت 2 بان ل 1 - 
رحما م جبارا . ويتفق: هذان التصوران ‏ كلاها ‏ مع 
تصوير الله على شكل شخصية مستترة فى صورة البشر . إلا أن شيال 
البشر يبدو عاجرا عن رؤية ما وراء هذا القناع . 
0 اعتناق المؤرخين الغربيين لنظرية القانون الإلمى ©20‏ 
إن فكرة « شريمة الله ) قد خدمتها الحهود الى بذها أنبياء بنى إسرائيل 
وأنبياء أيران استجابة لتحديات التاريخ الما او السررى . على حين وضع 
الباطئلةة الذين اهدو ااا العللية المعد :و الخلرى + الفرددن انتاردق لفك 
و اتزادنة بوعل أن لاع نس يق ناون المدوعن الئاه رين تن الربدرة 
التطقية . ومن الواضح أن هلين النوعين من القاتوث يعملان جنا إلى جنب . 
فشريعة الله تكشف عن هدف واحد ثابت » يجد فى طلبه عقّل وإرادة 
شخصية ما 
بها تخصح قواندن الطرعءة عن حركة منظمة متواترة » مغلها مثل 
حركة تذور دول وين بقلو أمكن 0 ناة «وجودة لم يتدخل 
فى صنعها. صانع مبدع » لاتفتأً تدور .حول #ورها من غير ما هدف ؛ 
لكانت دوراتها المتكررة » عبثا . وقد كانت هذه ؛ هى الننيجة المتشامة الى 
استخلصبها فلاسفة المند واليونان » الذين رأوا « عجلة الوجود الكئبة ,0 
تدور فى فراغ إلى الأبد . 


استسس عو م ل لس ال ل السب سس سس سم ميمه 





)١(‏ أستخدم الأستاذ المؤلف 3 7 - وهو مذهب الذين يقولون 
بأن المسيحيين غير خاضعين لقانون الأخلاق لاستفادهم بقانون النعمة والبر . وقد ظهر هذا 
المذهب لآول مرة فى ألمانيا عام ه٠١1‏ .2 (المترجم) 

)١١‏ استرحى الأستاذ المؤلف هذا التعبير من قاعدة الديانتين الحندوكية و البوذية , فإنهما 
تؤمنان بتنابع سير الوجود إلى ما لا نجاية ؛ مثله مثل عجلة دائرة تتايم أوجهها دون توقف . 
وانبى على هذه الفكرة الإمان بالتناسخ وبذهب الحلول . قالروم تنتقل من جد إلى جسد 
ومو لور احياة إلى ان ...ثانا هن جسم اذى وثاوة تعب عدو ان أو ناته ب 
وهكذا إلى ما لا ناية . ( امرجم ) 


ا 


وتّن فى الحياة العملية ؛ لا نرى عجلات لم يصنعها صائع ٠‏ ولا يوجد 
صانعو عجلات » مالم يوجد سائقون بكلفون هؤلاء الصناع المهرة بصناعة 
“العجلات وتركيها فى عربات : حى تكفل دورات هذه الععجالات- المتعاقية ‏ 
الرضل قرت اي ا الا 

أى أن قوانن: الطبيعة 6 رمكن فهمها إذا .ها صورت كأنا غعلات 
ركتها الرب فى ١‏ مركبته ؛ الخاصة ٠‏ ْ 

والاعتقاد أن حياة الكون مكمها « شريعة الرب ») ؛ إعتقاد موروث 
عن الهودية وشاركها فيه ال#تمعان المسيحى والإسلاتى . وقد ورد هذا 
الأعكقاه فانومن أنياك كتقانا منقياة ع لك الها 
الأحدهما بالذحر ؛ وها اا 

اج كدية ادس تالبت التيين ا قيطا .+ 

لل المقدمة الى وضعها ابن خخلدون لتار ه012 

فأما نظرية القديس أغبطين 'المستمدة من وجية النظر الرودية عن 
التاريخ ؟ فقد أذها كردن اللسيحرون قضية مسلمة ل ال سحقبة 
تخاوز الآلق ٠‏ منة. 6 أوحدث ادر تعبير ثقة لما فى 5 بوسويه 
+عسدووه28؟ ١و‏ مقال فى التاريخ العالمى » الذى نشر عام 1585 ميلادية . 

وإذا كان المؤردون الغرييون المحدثون 5 استبعدوا فلسفة التاريخ 
هذه الى تجعل من الإرادة الإلهية المحور الذى يدور حوله التاريخ كله ؛ 





10 ام مؤلف اين خلدون يالكا امل « كتاب المير وديوان المبتدا والحير فى أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر» . الوم 

(+) حأك بوسويه ( 507 ل 6 6 و أمقاه ونس لكين عمقدر ته الحطابية 
الفائقة ‏ ألفَ طائفة من الكتب أهصها «( موجز تاريخ فرئسا » السياسة المقدسة ©» .حديث عَن 
الكون . ويعتير الآخير أعظم مز لفاثة.... العدن: عقوا فى الا كاداعية: القركسية © :يعد 
انتخابه » نشر مؤلنه : اد ض مذهب الكنيسة الكاثوليكية . وقد اشهر حمر بدئاعه الحارق 
.عن تقاليد الكنيسة الكازولة يمان عنقم اعد انبا نا عله عدت مطاعن أتباع البرو تستائية 5 


( المر جم ) 


"ا 


فذلك أمر يمكن تعليله » بل والعّاس العذر له م فلقد تبين بالتحليل ؛ 
أن الصورة الى عرضها و بوسويه ؛ لاتتمشى مع المسيحية ولا مع المنطق. 
السام : ولد استعر ض عي و مهأ بإسباب ( ا ر. 1 كو أينجوو د. 
مم بجعم !00 1١‏ وهو | 5-3 ب القرن اسرد 59 ؛ مورما 


وفيلسوفا ؛ إذ قال : 


« إن تاريخآً يكتب وفمًا للمبادئ المسيحية » لحو بالضرورة عالى » 
عستمد من العناية الإفية وقانم على التنب؛ وموقوت الحساب ود قلق آنه 
مورحا وسييلاً00» غيل اه اعد أن كت ون يلد عو وميا 
فى التاريخ ؛ لأجاب بأنه قد عرف ذلك عن طريق | لحدس ... ذلك. 
جزء مما كشف عنه المسيح للإنسان عن الرب. وهذا كشف فوق أنه دليل, 
لمعر فة مأ صنعه الله ى الماضى » فهو دليل يبين لنا ما ينتوى صنعه فى المستقبل . 
وبالتالى ؛ أن هذا الكشف ‏ عند المسبحيين عند وا لناأصصورة لاريع 
العام بأسره أيتداء من محاميه ىَْ الماضى 1 ل مها بته فُْ مستقبل الأيام م 
كا يراه الله فى نظره الأزلى الدائم . 


« وعلى ذلك كان مورخو العصور الوسطى ع 0006 باية التاريخ ؛ ّ 
كام كى م كته اشدمية الأول سوصوفه الاقنان عن طريق الوحى ٠‏ فكانت. 
نظريهم تتصمن ق حد دامها « معرفة بأمور :الاخخرة بروو[ه]ة656 1 . 


٠‏ ومناط التفكر ف العصر الوسيط : أن التعارض تام بين غاية ألرب. 
ا موضوعية ؛ وهدف الإنسان الشخصى إن حك أذ غاية الله تبدو وكاعبا 
تفرض خطة موضوعية معيئة على التارنخ م دون أية مراعاة لأهداف الإنسان. 
٠‏ الشخصية ء إن هذا ار 0 أنه ليس 


010 المزرخ الوسيط » أن المؤرخ الذى يتتسب إلى عصر المصود الوشطى .: 
(المأرجم ) 


يف 


لأهداف الإنسان تأثرما على سير التاريخ » وأن الطبيعة الإلمية هى و.حدها 
القرة الى تحكمه ,00 , | ظ 


وهكذا نر ى أن لرارخين الفربيية فى أوائل العصر ال المشبعين 
يعقلية القرون الوسطى ‏ إذ شوهوا فكرة الوحى السيحى على هذا الحو : 
ق المزء لأخر من العصر الحديث » وأنصار .مذهب الشلك9») 5 

و من صر الحديث ؛ الفاتنين بقعصور العمل البشعري عن إدراك 
ستو الدين 

نوكلاه الراوقون: عد لول #والشعررن ذلك حم و اندو قدو| 
' فى الحطأ إذ ظنوا ألهم يستطيعون التنبو بالمستقبل ٠‏ . كا أنهم : بتحمسهم 
لكشف الحطة العامة تاريخ وباعقاديم أن هذه الحطة من صنم الله وليس 
ير صعمع الإنسان 6 قد نز عوأ إلى اللحث عن جوهر التاريخ 0 خارج 
حال التاريخ نفسه » وذلك بأن تحوّلوا عن أعمال الإنسان » إلى العمل على ” 
الكشف عن خحطة الآله . 

55270007 رع ابييل اال الإنسان » غر ذات. 
قرمة 0 فكان أن أهملوا واجب المؤرخ الأساسى » الوسر لمن 
على تحمل ماق ل لها قل سعية لاستقصاء ما حدث فعلا . وهذا ٠‏ 
هو سبب ضعف الأساوب النقدى فى عم التأريخ فى العصور الوسطى . 
ولم يأت هذا الضعف عرض ؛ فهو لا يرجع إلى قلة المصادر والمواد 
الموضوعة تحت تصرف الباخثن . بل يرجع إلى قصوره, فى محديد ما كانوا 

10 صفحات 9١9؛‏ و 4ه وى وه وإزه)و]1؛ [آن وعل[ خآ ,8,0 مم جاع د لامع 
(1946 لمعه 1ع0) والكتاب مترجي إلى العر بية وقد نشرته الحنة التأليف والأرحة والنشر . 

. مذهب أأيغينية : 528211593ع00‎ .)١( 


1 0 ذهب الك ١‏ أ مذهمب الله أدرية ( ٠:‏ اللاضوين ف جو هره التول يعدم كفاية 
العقل لفهم الوحى الإلى » والدلك بالتالل فى ميم ما يصدر عن العتل .2 (الترجم ) 


م/؟ 


بريدوت عمله » قى درن ما كانوأ قادرين عل عمله . فهم قل صدفوأ عن. 
إجراء دراسة دقيقة علمية لأحداث التاريخ الفعلية . إذ رنوا إلى إجراء 
دراسة دقيقة علمية لصفات الله ؟)أى 0 لاهورت ( 5946 من أن بعر فو[ 
سلفاً ما قد وقع حمًا فى الماضى » وما هو بسبيل أن يقع حا فى المستقبل 
خلال عملية التاريخ » ؛ ٠‏ ظ 

و ولشحة ذللك 4 أنه عند التظار إل أسلو ب التأريخ فق العصور الوسطى 
من وجهة نظر المؤرخ الباحث - أى المؤْرخ الذى لا يعبأ إلا بتحرى 
الدقة فى دراسة الوقائع ‏ يبدو أن هذا الأساوب غير واف بالغرض » بل 
إنه يسم يعناد متعمد ومتفر . والمؤرخون الغربيون ف القرن التاسم عشر 
الذين نظروا إلى طبيعة التاريخ نظرة أكادية يحتة ٠‏ لم يشعروا نحو هذا 


الأساوب بأى عطف :20 , 


. إن هذا الموقف المعادئ لتفكبر العصور الوسطى لم يكن وتفاً على جيل 
م المؤرخدن المتأخرين الذين كانت ا لاأدريهم 5 المهذبة » تعكس وداعة 2 
حياتهم المبجة الحادئة . بلى إن ذلك للعداء قد أثار ‏ على نمو أشد ‏ أسلاك - 
مزلاء. المؤرخين وأخلافهم . 
فلنبدأ أولا بالأخلاث » ونعنى مم. جيل القرد العشرين . فهذا اليل 
كان عر بتجربة مرة . إذ كان يسوقه ‏ ييئاً ويسارا ‏ طغاة من البشر + 
عقدوا العزم على صب زعاياهم ل إطان اوعطق نعم 1 فثاروا ساخطين 
على فكرة « خطة فترنها ألف عام : قد فرضها علبم طغيان مقداس . أما 
.رجل الغرب ف القرن الثامن عشر الذى دفع أسلافه الماقروة أن ولاعيم 
لاراء القرون الوسطى » احماللم آلام الحروب الدينية ؛ فلم يكن لكاو 
برفض نظرية « بوسويه ) باعتبارها خرافة سخيفة وعتيقة » لكنه كان يراها 


0 


. صذحات وه و 6ه من لمر جم السابق‎ )١( 


1/4 


هى العدو 619 4 وكات عبارة )0 أسحموا المرذولين رف هى شعار جيل 
فولتير . ولم يكن ثمة فى هذا انال فارق جوهرى بين أنصار الربوبية©© 
الذين انف | اسرتعلدادأ للنسلم وو مون ا إله على شريطة أن ملك ولا كم 
مثل ماوك من هانوفر ف در يطانيا العظم. 040 © وسن الملحدين الوق حدفوا 


الله من مقدمة و إعلان استقلال الطبيعة )0 .. 


فن هذا الوقت ؛ نحررت قوانين الطبيعة والتزمت جانب الصرامة المطاقة 
فأخحذت - بااتالى ‏ تتطور لتصبح قابلة للفهم تماما . كان هذا هو عصر 
نيوتن الذى نادى بأن الكون يقوم نفسه تلقائيا » وعصر فكرة ١‏ بالى 51# » 
عن صانع الساعات الإهى النقة انملظ زذتم لكاساعقه تلقانيا .ودين «نيه 


5 ع 5 
سكو نه 4 أمبى يذلأك مهمئة ١‏ 


وهكذا: + "تيل :و :قانون الله م لأ عازه نتحة أوهام الفلام الذى كان 
إنسان الغرب فى اللهزء الآخمر من العصر الحديث يرج هن إساره 
: : 
م ليها تقد م رسجال العلم ليتسائموا ذلك الميدان الذى اقصى الله عنه » 


أدركوا أن بنمة جا نيا منه لذأ 0 أن بسر ى فيه دستو ربعم : قوالين 
أ 3 
)١(‏ كان هذا هو شعار المثقفين الفرنسيين الذين نادوا بالثورة ضد النظ القديمة سواء 
تمعلت ف النظام الملكى أم فى الكنيسة الكاثوليكية » وقد صكه فولتير . ( المتدج). 
( ؟ ) عسملسأ"! معموعه . 7 
(+ ) مذهب يؤمن أحابه بالله خالق الكون . لكلبم ينكررئ صلة الله بالأرضنى 
والناض . فيؤمتون بأن ضياء العلبيءة والمقل يكفل هداية الإنسان سواء السبيل . فينكرون 
بالتالى للوحى . وتنصب معارغة أتباع المذهب على المسيحية بصفة خاصة لاستنادها على فكرة 
دان الووني عه فى ع2 الايد اللي 1 ( امرجم ) 
(4:) كان جورج الأرل هو أول هؤلاء الملوك . وكان فى الأصل أمير ألمانيا مئ 
هانوفر . وكان يحول الإنجليزية مما دعاه إلى الامتناع عن حضور جاسات مجلس الوزراء . 
فكان هذا بداية ابتعاد الملك عن شعون الحم ؛ فانبعث بتوالى الأيام مبدأ الملك ملك ولا يح . 
) المعرجم ) 
(ه) على رار م إعلان حقوق الإنسان » الذى أصدرته الثورة الفرئسية . 
( الممر جم ) 


7” 


الطبيعة . فقد يستطيع العلم تفسير الطبيعة الغير البشرية ؛ بل قد يكون 
فق مكنته تو صيح وظائف اسم البشرى ١‏ وقل تصادف أن محاء مشاماً 
0 الندييات الأخرى ). . لكن إذا ما تعرّض العلم لوه قاط 
ئن البشرى - لا باعتبار صدورها عن كائنات لاي 
كائنات دشر به آاعحمذة بأسباب | التحضر بح هنا أرتد 0 اتا .. 
بدو أجه العلم اضطر ا ستحصى غل ردم 4 اناما لا معرى لما ) قفو 
بعضما بعضا + أهماها وروا إنجلزى عاش فى القرن العشرين وحصل على 
”عدة جوائز « أوذتا ه0818 2306 وهى الأحرف الأولى من عبارة إنجليزية 
“تعبى ١‏ شىء لعين بعد شىء لعين آخر » . فقّلك ععجز العل م.عن فهم هذه 
الأمور 0 كم تركها لفئة أخرى أقل طموحا ؛ وهى ذثئة المورخ+ين . 
كان فلاسفة الرن الثامن عشر من أهل الميتافزيقًا قد اقتسموا إلكون : 
نعل أحد جانئ خط التقسم الذى وضعوه ؛ وبجدوا منطقة مرنة 
فعل الى 9 الى رصبر وو هرلبة )» 
حافلة بشئون غير البشر ؛ واعتقدوا أن قرانين الطبيعة تسرى فها . 
ويمكن إذن أن تصيح ب دك فق متناول استشصباء لبر ( بفضل 
'اجلمهود المتواصلة الى بذكا السقل الخورق: . ظ 
ادا ورأء. الخاف ار من 00 ٠‏ منطقة من تاريخ 
عن قصص مشو قه قل تسر تسجيلها بدقة ف 4 لكتبا عت 
'شيئا و أقوعا كان هذا قو هنا قضيةاه بعضهم ( واعله فورد صائع 0 
شرك إذناقازيف هو لسريو اقطان ذا 
ولقد كان الطابع اأرئيسمى للفيرة الى أعقبت اله رن الثامن عر ب حبى 


وقفت كتابة هله السطور 00 هو َك لم قل 10 لفسية أ بلرجات 


)١(‏ 00488 هى كلمة مؤلنة من الأحرف الأولى عن ديارة عهملط) 60ممةك 6م© 


اع 851011 70 . 
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مختلفة من التوفيق - ليضم إليه مجالات عمل منوعة » كانت منروكة فى 
الأصل للمؤرخين . ومن قبيل المثال : علم الإنسان ( الأثيروبولوجيا ) » 
علم الاقتصاد » علم الاجماع » علم النفس . ولكن المؤرخدن ؛ مضوا 
مطمئنين يواصلون نشاطهم بحثا وراء الحقائق » فها ببى لم أراضن 


تتضاءل يوما بعك آخر 4 وخا اصع العلل فسها قلدمه بعك 3 
1 > 

لكن ما فتئت العقيدة ادوهرية عند رجل الغرب ؛ تقوم على الإيمان 
بأن الكون يخضع لقانون ما + وم ياثرك للفوضى والاضطراب . والشكل 
الربوف أو الملحد الذى. اتخذته هذه العقيدة فى إبان اللحزء الأخحصر من 
العصر الحديث ؟ أنتاسة الإعان بأن شر بعة الكون » عبارة عن جموعة 
, قواذن الطبيعة ١‏ . 

حتا ؛ إن مجال هذه القوانين يتسع باستمرار . فقد كانت الأسماء اللامعة 
فى تاريخ العلم » أسماء أو لثاك الذين رأوا نظاما متناسقا يكن وراء الاضطراب 
السطحى الظاهر . فلا بدع والحالة هذه ؛ أن يكون السبب فى ذيوع صيت 
يوتن وداروين وأينشتين مثلا : أنهم قاموا يعمل كشى من هذا النوع . 

وبعل ع من د الذدى كان قَْ و سه أن ثم ولا لا يتعداه دوالاء 
اأرواد المفكرون ب 


إن الإعلان بأن إحدى مناطق الكون ‏ وهى المنطقة الى يشغلها 
الإنسان الآخذ بأسباب التحضّر قد خصصت بأمر سلطة عليا غير 
مخددة » لتكون هيكلا للاضطراب ؛ أن هذا الإعلان قد يترضى الموؤرخين 
من أنصار ١‏ قانون الله » » لكنه "يعتير كفراً وتجديما ى نظر أنصار العا 


سليمى التفكر . 


ّ 


وى الواقع ؛ كان حرياً بالمؤرخين الغربيين ى العصر الحديث أن 


يكونوا أقل اتجاها مما يدعون بكشر » إلى الأخذ بقانون الله ؛ على نحو 


هع 11 


"مم 


إذ ره 


و إن قوما يشدون إلى جيل معن #الاتدركون غادة + الدوجة إلى 
يرون مما تاريخهم المعاصر ى نطاق إطار مقرر . وينسّةون الأحداث 
وذقنا لأشكال ثابتة » أو يصبدّونها فى قوالب معيئنة يمختارونها أحيانا ذم 
ف أحلام. اليقظة . قد يكون هؤلاء القوم غير واعين على الإطلاق 
للأساوب الذى تليز مه صعوم 6 سيب التكوين الروتنئ الذى صاغوه 
للقصة . وان يظهر ضيق أذق هذا الإطار إلا عند ما تتغير أحوإل الدنا 
وينبثق جيل جديد لم تحجر عليه منذ مواده داخخل الإطار التقليدى . 
إن كتاب التاريخ وعرثم من المعلمين 2 ليخط.ئون تصورهم أنهم لو م 
يكونوا مسيحيين ؛ لامتنعوا على التقيّد بأى رأى » ولعملوا دون التزام 
كنا هو الحال فى ميادين العلم الأخرى - لتجدن” أشدهم حماقة ؛ أولئتك 
الذين يعجزون عن فخص فروض وضعوها مسيما 6 فيتصورون - من ثم 
عن م براء من أى . نآى غ ممأ ج00 3 

هذه هى صورة و ين بالأغلال الى تيده 57 2 هل! 
٠.‏ المقام سوى الاستشهاد للمرة الثانية يشقرة اصيكة بفضل واجاهمما وألعية 
الكتانت الذى عجاءت فى مقدمته ؟ إعار افا تقليديا بنِد الاعتقاد بو 0 د 
قالون الله : 

اننم امتريك ا ان لارئة امكو و امدقت إل أناما: كربق 
فطنة وأوسم علا » قد ميّروا فى التاريخ حبكة موضوعية وترديدا متناسقا 
ونمطا مقدارا ؛ هذه المطابقات خخفيت عتى . فإنى لاأرى إلا حدثا يتاو 


)1١(‏ صفحتا ١45‏ ر 5؛! لإكه5]1ل قله برألمدااناقطت : أمعطعط رفاء 1 لمع ايع 
ْ . ْ (ااع8 ,49؟] 01000 


7م 


الأخر» "ا تقفو الموجة موجة أخرى ؛ ولا أرى إلا حقيقة واحدة » 
غير قابلة للتعمم لأنها فريدة فى نوعها ؛ ولاأرى سوى قاعدة واحدة 
يستطيع المؤرخ الاعتاد 0 » وهى أن عليه أن يعترف ويسام بالدور 
الذى تؤديه المصادفة والأحداث غير المنظورة فى تطور مصائر البشرية ,200 ي 

ومع ذلك ؛ فإن هذا المؤرخ الذى أعلن جهارا ولاءه لبدأ أن التاريخ 
ما هو إلا و شىء لعين يتلو شيئاً لعينا آخر » قد أطلق على كتابه امم 
١‏ تاريخ أوربا ؛ . وبذلك التزم فى نفس اللحظة تقريبا ‏ بنمط محدد 
سلفا ؛ تكافأ فيه تاريخ قارة غير مميزة » يتاريخ الإنسانية جمعاء . وقد 
وصل المؤرخ إلى هذا المصطلح التاريخى فى الغرب فى الخرء الآخير من 
العصر الهديث » باعتناقه ‏ يطريقة لاشعورية - عقائد المذهب التاريخى 
الديبى السائد وقتذاك ق الغرب . فالعمليات الذهنية اللاشعورية اللازمة 
للاعتقاد يوجود اررونا 6 ؛ إتما كانت من الصعوبة نحيث اقتضت عددا 
من المبادئ المقبولة ضمنا » لايقل عن تسعة وثلاثين مركا .+ 


)١(‏ صفحة ١‏ من مقدمة الطزء الأول عوممسع آه بورماوا له : امشرط رتعطواع 
(ع68000 مم5 3 ماع85 .1935 171058ملآ) 


فص[ السا مسرو اللاو 
انقياد شئون البشر لقانون الطبيعة 


١‏ -عرض للدليل 


سس ا سبي بس سس ول وس ا 


(1) شئون الأفراد الداصة 
لنيدأ محقيقاً للهدف من تنا 2 بالاجابة مر هذا السو ال * 


لقوانين الطبيعة مكان فى تاريخ الإنسان الآخذ بأسباب التحضر- 

أو لامكان لها فيه 0 ْ 
ثم يتعدن علينا أن نفحص قطاعات متلفة من شئون البشر ؛ لأرى هل 
ز يتصح من درأسية أعمق هده المسألة 4 ا ليست موضع بحث بالقدر الذف 
الثئون العادية للأثراه ٠‏ ره 5 فيه ة 00 بتصنب 

ل عنوال ١‏ التاريخ الاجماعى » . 

وواضح أن الصعوية الى يجامهنا ق محشنا عن قوانين نكم تواريخ 
المقيار اضن لودو كا هناد أن عند الحضارات المعروفة فى التاريخ *ن 
القلة » إلى حد لايكى لاستخلاص قانون عام شامل جامع . فهى تقل عن 
أربع وعُربن حضصضارة 4 ومعلوماتنا عن بعضما علودة دآ 8 أما الأفراد 
العادرو ن 0 ف حم ينون بالملاين : وق ظل الأحوال السائدة ق الغرف ف 
العصر الحديث ع خضصع ساوكهم لتحليل إحصال موارل ؟ وعلى امه امستيط 
عض رجال الأعمال بعض التنبذات »وجازفوا - إيعاناً بصحها ‏ لابسمعتهم 
الحميدة فحسب » ولكن بأمو الم كذالك. .::فأو لذلك الذيق شيغترن عل الصناعة 


بالتجارة » افترضوا واثقين » أن هذه السوق أو تلك قد تسةتوعب هذا القدر 


م 


من هذه السلعة أوتلك . ويحتمل أن تخطى' تقديراتهم أحياناً » لكنبها تكون 
سليمة ف أغلب الأحيان ؛ وإلا اضطروا إلى الحروج من ميدان العمل . 
والتأممن ؛ هو ذلاك الحانب من النشاط فى دوائر الأعمال الذى أظهر بأجل 
صورة » قابلية ولأقانون المعدلات » للتطبيق فى شئون الأفراد . على أن الأمر 
يمعتضى ممأ 3 بلا رسب كلت الحذر #نن ااتورط 6 اعتبار جميع أشكال التأمين م( 
دليلا على قابلية ١‏ قوانين الطبيعة ؛ للتطبيق على شئون الأفراد ؛ بالمعبى الذى 
| نقصده ببذه العبارة : إذ يعبى التأمين على الحياة باحهالات الحسم البشرى ؛ 
وهو موضوع يقع فى نطاق الفسيولوجيا » الذى هو بدوره من ممم 
اختصاص العلم / 0 
ولايحوز- فى نفس الوقت - إنكار أن للنفس البشرية دوراً ق هذا 
المضمار . إذ يمكن إطالة الحياة المادية بالتزام الحكمة ؛ كما يمكن تقصير الأجل 
بأشكال عتامة .من سدع التدببر تكر اوح أ بين المور والىاقة 3 0 الهيمية 5 51 
يتضمن التأمين البحرى على السفن وحولاما » دراسة عل الأرصاد الدوية » 
8 أ 
وهو بالمثل أنحد قطاعات العلم . و إن كان لا يزال فى الوقت الحاض رلا ضابط 
له . ولكن إذا ما انتقلنا إلى فرع التأممن ضد السرقة أو الحريق » اتضح 
لنا أن شركات التأمين تقامر بوانين المعدلات المطبقة على الصفات البشرية 
الحاصة » من إجرام وإهمال . 


(م) الشئون الصناعية لمجتمع غرنى حد ييثْ 

ظهرت المعدلات الإحصائية الى عكن استخلاصها من تقلبات العرض 2 
والطلب فى الصفقات المعقودة بين المورّدين وعملاثهم ؛ ظهورا واضحاً » 
على شكل مجموعة متلاحقة من دورات الرواج والكساد . إلا أن المعدلات 
الخاصة بالدورات سالفة الذكر فى دوائر العمل ؛ لم تحدد ‏ حبى وق تكتابة 
هذه السطورب بدقة كافية » من شأنها أن تشجع شركات التأمين على افتتاح 
فرع «جديد لأعمالها ؛ ولتحديد أسعاز للتأمين ضد الأخطار ابلسيمة البى تنشاً 


كم 


1000 الدورات . ومع ذلك ؛ فإن الباحثين من أهل العلم قد عرفوا الكثر 
عن هذا الموضوع . ظ ظ 

وق التاريخ الفكرى مج تمع غرلى صناعى ؟ م ل بالتجربة ‏ كشف 
ظاهرة الدورات الاقتصادية » من طريق الملاحظة الاجماعية اللمباشرة » 
قبلما تكدها الإحصائيات: وكان مراقب بريطاقى يدعى س . ج . لويد 
ليزه .60 ,5 الى عرف يعد ذلك باسى الاورد أفر ستون 0651 ؛ 
أول من وصف تلك الدورات ى بحث نشره عام /الام1 ميلادية . وق عام 
9 ؛ أعلن و. س . ميتشل 801613611 .0 .0307 - وهو باحث أمريكى, 


بحث الدورات الاقتصادية ‏ إيانه « بتوقعم تغيير نخواص الدورات 


الاقتصادية » كلما ارت التنظم الاقتصادى » . وعلى أساس «١‏ الوقائع 


التجارية ؛ البّى حمعها باحث أمريكى آخر هو و . ل . ثور ب طعمط؟ .1 .7لا - 
من أدلة غير إحصائية ؛ استخلص دارس أمريكى ثالث هو.ف . س . ميلز 
31 .© .5 أن متوسط طول الموجة لدورة'اقتصادية و قصيرة المدى ) 
بلغ “مره سنوات إبان ل التتصنيع الأول وةءر؛ سئوات إبان العصر 
التللى » عصر الانتقال السريع و 4"اره سنوات خلال الفيرة التالية » فترة 
الات الاقتصادى اللي التالية , 

وعرض اقتصاديون آلخرون دورات أ+رى » ساد الاعتقاد بأن بعضما 
ذات نوسات اول مدى بكشر . وارتأى فريق"آآخر ؛ أن هذه ١‏ الموجات ». 
قن أظهرت ميلا إل الاكسان لوم بحالة. من النوناوان. .إلا آنه ل: يكن جنال 
اتفاق عام بيهم حول هذا النوع من الأزمات الدورية ؛ إذ كانت دراستها 
ماتزال ‏ ف الحقيقة ‏ فى طفولها . ولسنا محاجة إلى. متابعة البحث أبعد 
من ذلك . إذ أن الاقطة الى مهما ند الفأ ف( هى أنه فى خلال مائبى سنة مند 
شبوب الثورة الصناعية. قى بريطانيا » ما فى“ رواد عل الاقتصاد فى الغخرب 
عيدون: ىق أن متكاهوا من ركام المعلومات الى قدمها لم التاريخ 


يذ 


الاقتصادى » مجموعة قوانن نحكم هذا القطاع من نشاط البشرية الاقتتصادى 
الذى برزت فيه الصفات المميزة للبشر . 
رك )1 تنالأس "لذو الا قاحيية 
(توازن القوى ) 

أما وفك تين لنا أن الاقتصاديين قد استخدموا نتائج أبحامهم لاستكشاف 
أَثْر التقوانئن القابلة للتطبيق فى التاريخ الاقتصادى ؛ فطبيعى أن ذولى وجوهنا 
شطر القطاع السياسى للنشاط » لترى ما إذا كان من الممكن حدوث أى ثىء 
من هذا القبيل فى هذه الناحية كذلك . وسنختار كيدان لعملنا فى هذا القطاع 
الساسى ؛ التنافس والحروب الى قامت بين لادول الإقليمية فى الغرب 
فى العصر الحديث. ولعل من الممككن القول إن العصر الحديث من التاريخ 
الغرنى قد بدأ حوالى نبابة القرن لحاس عشر » مع حركة إصطناع الدول 
الأوربية ما وراء الآلب » لنظام الدولة كنا عرفته [يطاليا .(فيصبح ف متناول 
أغرامن عفنا اطا + كن من أزيعة “كرون : 

7 بعلل كل تلميذ ‏ وقما لتقدير ما كولى لاة1نامء243 المتفائل اق 
أربع مناسبات تفصل بدن الواحدة والأخرى : فرة تجاوز بقليل مائة عام 
استغل الإنجليز ( أو البريطانيون ) المناعة النسبية التى هيأتها لم منعة جزيرتهم 
فى صد” عدوان دولة من دول القارة فى بداية الأمر» ثم تدمير ها بعد ذلك . 
وكانت تلك الدولة تسعى إلى تزويد العالم المسيحى الغرلى بدولة عالمية . 
أو كانت على أية حال وحسب التعيير التقليدى . تهدد بالإخلال 
ميزان القوى . ْ 

| فى المناسية الأو لى- تمئلت الدولة-المعتدية فى أسبانيا . و تحطمت الأرمادا 
الأسبانية فى عام ١088‏ . 

وف المناضبة الثانية س تمثل العدوان. فى فرنسا عل عهد لويس الرابع 

عشر. وقد هزمت ق موقعة بلهام ضراع طمعا8 عام 00 


بهم 


وق المناسبة الثالئة ‏ كان المعتدى هو فرنسا الثورة ونابليون . وري 


فى موقعة واترلو عام ١816‏ 

وكانت ألانيا فى عهد غليوم الثانى » هى الدولة المعتدية فى المناسبة الر ابعة ؛ 
وتمت هزعتها يوم الهدنة عام 19314 : ثم عادت مرة أخرى فى عهد هتاد ' 
فكان أن مامت قى. معركة. تور ماد عام 5 . 

نهنا أنموذج لامخطئ لد ورية الحروب- من وجهة نظر أهل المريزة - 
بتجللى فى مجموعة من أربعة دروب ؛ يفصل ببن الواحدة والأخرى مسافة 
تننظ بشكل_عجيب . وتفوق كل واحدة سابقتها سواء فى شدة القتالك ؟ 
وفها سندءوه » إنساع نطاق النزال . ودازت أولى هذه المروب بين دوك 
الاطلى 2 اانا الوق ير سات را ْ ١‏ ظ 

.وق ثانمها : تدخلت دول أوربا الوسطى » بل روسيا أيضا ( إن اعهعر نا 
الحرب الروسية السويدية حرباً متفرعة عن حرب الوراثة الإسبانية ) . 

وثالثة الهحروب هى الهروب النابليونية . وقد جرت معها روسيا كدد 
غازية برقسيةة. .وق االامكاة اق الزلارانت: «الفددة الأمريكية .ا > 
إن اعتيرنا حرب 181١5‏ حرباً متفرعة عن الحروب الابليونية . - 
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له 


وق اكرب الرابعة + تعن البرك كدولة خارنة والفية ,وريد 
الطابع العام لهذه لكوي عت انا جيعا كنا المتلاحقة ميت الحر بين العالميتان 
الأولى والثانية . 

وده روات الأرية 1 تحيت اعبار لقوق قانةاور هلله غرية 
حديثة ؛ فصلت بن كلمنهاء فترة من الوقت تبلغ <والى القرن . فإذا ما تدمنا 
لبحث القرون الثلاثة الواقعة بين هذة الحروب '» وجدنا فى كل سالة » 
ما يمكن أن يطاق عليه حرب ! مجموءة من الحروب الوسطى أوالمكملة * 
وفكل منها نجد صراعاً على السيادة » لا بقع ى أوروبا الغربية فى مجموعها 
وولكن ف امنطقة الرسيطى شنا 2 أ اتنا .. 
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وإذ كانت هذه الهروب تنشب ف أووبا الوسطى قبل غير ها - لم تشنبك. 
بريطانيا فى أية واحدة منها » بيها صدفت عن التدخل إطلاقاً فى بعض مها . 
فن ثم لاتدخل هذه الحروب على الإطلاق فما « يعلمه كل تلميك ) ( ونعى 
بالطبع كل تلميذ بريطانى ) . وكانت حرب الثلاثين عاما (1548-1514) 
أولى تلك الحروب الوسطى . وتألف الحانب الأعظم من الحرب الثانية من 
حرب فردريك الأكير ملك بروسيا ١/5  ١!/40(‏ ع ؛ واقترنت ثالثتها 
باسم بسمارك ؛ وإن كانت قد تضمنت كثراً غيره وهذا ينبغى أن يؤرخ 
بين السنوات (18181-1858) . 

وأحصراً ؛ فلعله يقال إن هذه الأساة ذات الفصول الأربعة » كانت 
الها فاتحتها . فهى لا تبدأ بفيليب الثانى ملك أسبائيا » ولكن بالحروب '. 
الإيطالية الى نشبت بن أسرقى هابسر ج عسسطوطةا؟ ونالوا وزهاهل قبل ذلك 
بحيلان . ولقد بدأ ت هذه ال#روب بغزو تافه لإيطاليا ‏ وإن كان مشئوما ‏ 
قام به الملأك شارل الثامن ملك فرنسا . وما برحت المصادر التعليمية تستسخدم 
تاريخ الغزو ‏ وهو عام ١49454‏ - كخط صريح حاسم يفصل العصور 
الفؤسطى المتأخرة عن الفئرة الأو لى من العصر الحديث . وهذا التاريخ ؛؟ 2 
بقع بعد عامين من فتح المسيحين لآخر أرض إسبانية بقيت فى حوزة , 
المسلمين » ومن أول رسو لكولمبوس فى بجزائر الهند الغربية .. 
ظ ويمكن دش م كله فى شكل جدول . فإذا فحصنا دورات الحخرب. 
7 السام ى فى التاريخ ف الذض أعقب الاسكنار ؛ وق التاريخ الصيى خلال. 
العصور التالية 0 لوجدنا تماذج تاريخية تهاثل تمائلا مذهلا ‏ 
مع ما ثم كشفه ضاق التاريخ الغرنى اللحديث . وذلك سواء ق تركيب هذه 
الفاذج » أو وحدما . 


)١(‏ إذا أراد القارئ الكريم التوسم ؛ فلير جع إلى املد التاسم من كتاب الأسعاذ 
توينبى « دراسة للتاريخ » فى صورته غير امختصرة . 


«* 


تعاقب دورات الحرب والسلم ف تاريخ الغرب 





























ال-2 يس و سس 
آ ش عي 
المقدمة الدورة المنحنامة الأولى | الدورة المنتظمة الثائية | الدورة المنتظمة الثالثة | الدورة المنتظمة الرأبعة 
المر حلة 
444 - وها 8ه - إلا؟١١ا‏ | 1575 - أولا١ ١4‏ - 4(زهة! | 4و١‏ - 
اود رالحرب (مقدماما ) ا 4 يه /551| - م3255 اماه و١‏ - 40 52(0) 
ثازيا - الخرب العامة ظ 4ة؛| - هه 1(9)| مكدر 5ؤ.5ر(2ة)| لاحر م000 موبيوس موروذة)| ورور سميوور(١6)‏ 
ثالدا - قئرة راسة 6ه - 10ظموا 48 - اماوا| * ١/1‏ -- 7797| ا م م | مله 
رابعا - حروب إضافية (الختام ) ]هر وهه92) ملكر د مهدر أإخملار سورور) ميم رسورة م اء 
خامسا - اللام العام ' 48 -م0 وا مأكر- الاك |ا[عدلا١-‏ زولر ذلام ١‏ - ؛١وا‏ ظ 
يب يي ل ا ا _- 
)1١(‏ هجوم لويس الرايمع غشر على الأراضى المنخففة الإسبانية . 
)2 أحر ب النركية الإيطالية عام 87-191١‏ !وو - الحروب النركية البلقانية ؟!١1وو‏ م ١»هو.‏ 
سك لمكي الما اد 1 1 الا سان 0 اه ع تكبا 1 9 م ا اسنج ب سج جر اجاج رج جججب جاب دسجب جججججج بج ج7777 جم وج اروسبجية تاعجارم جح وسطجم جربوب ب 











669 عس ا 
]2 4 اجمحعرت وبدلاق الأملدك : 'الاسبانية 1.2 ٠٠5‏ --موءه| ف فرما . 


2 [ حمسه لبهم" ه ١9١‏ م 








مسي ل ا ل و سكي 1 او مو مك و اير كات ل كا سد ا ا الال . ستيه م ا 00 00 
0 (؛+) هوهده١- ٠6١9‏ فى الأملاك الاسبانية الأسرة هابسيزج , ١٠7‏ مده( ف فرنا . 
(2) الاكلرس الا كر خخة١‏ لاخحكلرر 1ه ١91١‏ . 
(5) ؟اجلاوس كاعررو" ل مز- ]إزماره1ه١‏ ., 
(0ا) ("#١‏ سمعد١‏ ورو5ومل- ؤئؤه١‏ (44ه١-‏ 5ؤادزر 9ؤؤه|- ١وه|‏ إتجلرا هد فرنا ) ر(5:ه١-‏ 6م6١‏ عصبة 
الأمراء الر و تستانت قْ الامير أطوريه الرو مأنية اللناسة الم شارل الحامس ( و مث ١‏ 6 وه م ١‏ 
00 8ع مسوم او سير الوو 1 مس وو 
(ه) ضئعخ 1 - ؤو1يهظ ر8هم[- 5هم!ا روذهة| ( كانه كنز ب سيقي أعلة 4ق الوالكزات العمدة رن مق ره لجن 
الاحتلال الفرنى للمكسيك ) ١854‏ 18655و ١١م(‏ - إلاهما , 
3 0( سبفقت الحر ب العالمية الى لضفت ذل 8ب ة | -ه. و +١"‏ دده دذر نت شكل حخرو ب كل م ودوآن ألياياك على الصين إلى يدأ ف منشو زا 
عام "١‏ 9 ؛ وألحرب الايطالية الحيشية ه19 - 5م؟ةاء والحر ب الأهلية الاسبانية ١94-١475‏ . وعله اليوم الواحد القاضية عل معتضقة الرأين 
فى مارس سنة ومو( - وإن كانت حلة بيقماء لم تسفك فيها دماء إلا أنها دفعت ثمنا باحظا لذلك » مم الفرائد المركبة » ف المذابح الى حدثت 
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ىق السئنوات 2 لخو 1 إلى د ؛ ١3‏ 3 


إل ظ 
(د) تحلل الحضارات 


إذا ما عدنا برهة إلى أنموذجنا الدورى عن حروب الوتمع الغرى 
الحديث ؛ فلعلنا نرتاع لحقيقة مبناها أن دورة الحروب هذه ٠‏ ليست مجره ' 
عجلة تدور فى فراغ أربع مرات » وتعود كل مر لك الوضع الذى يدت مه 
دوراتم! . إذ لايقتصر الأمر على ذلك ؛ فالعجلة نتحرك إلى الأمام يا 
فى طريق مشئوم ٠.‏ - < 

فى ناحية ؛ جد أربع حالات لدول تتحالف سوياً ذياداً عن حياضيا 
ضد جار عات جبار ؛ اتثبت له حين يجد الحد » أن كيرياءه قد ساقه. 


كو اشاودة: ., 


وفى الناحية الأخرى ؛ نقطة لايوضحها أتموذج الحرب الدورية » لكن ‏ 
تظهرها أية معرفة أواية اتاد نوحمم كل دورة من دورات الخروبه 
لأربع 0000 بكونها أوسع من ساق :شولا و أشن عنقا وأفظع تدمير! » من 
الناحيتين المادية والمعنوية على السواء . ولقد ابت دورات الهروب هذه فى 
تواريخ المجتمعات الأخرى ‏ كالبتمعين الهلينى والصينى - باكتساح جميع 


ولقد عرض لنا خلال دراستنا تحلل الحضارات » هذا الاستبلاك الذاق. 
الذى ينشأ من هذه الدورة الرتيبة» والذى يعتير المظهر الغالب للصراع الناشب. 
ببن الدول الإقليمية فى سبيل البقاء . فلا بدع والحالة هذه ؛ أن يتوافر هذا 
الشبه بن إيقاع عمليتين ترتبط إحداهما بالأخرى ارتباطاً لاشبة فيه0© ء 


1١0‏ أنظر الفصل الحادى والعشر ين « إيقاع التحلل 1 الوارد بصفحات بهن غم - ,ولام عم 
نن الحزء الثانى من هذه الثر حمة . ولقد عبر الأستاذ المزلف عن إيقاع التحال تعبيرآ عسكريآ 
على الفط التالى : كسرة - نبضة - كسرة - لبفة - كسرة . ومصداتاً ذا ؛ يعتبر عصر 
الاضطرابات الذى يتلوه أنبيار مثابة م كسرة ى ؟ وإنشاء الدولة العالمية بمثابة م أمضة م ؟؛ 
وتعتبر فترة الفراغ الى تستتبع انقسام الدولة العالمية مثابة الكسرة الهائية . ( امرجم ) 
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وافلووت كوانها الاساد التضارف بم الذى نيو زنك لفسال التعارن يب أن 
كثنرا ما تكون مناسبة أو أعراض ( أعراض التحلل ) . ويسفر الانميار عن 
اندلاع حرب عنيفة » عنفاً لامثيلله بين الدول الإقليمية الى يتألف منها امجتمع : 


وقد يعقب عماية إحلال إميراطورية عاللمية محل الدول المتصارعة ؛ 
لا وقئ حركات العنف عاماً » ولكن عودة ظهورها فى أشكال جديدة 
كحروب أهلية أو ثورات اجتاعية . ومن نمت ؛ فإن عملية الاتحلال وإن 
كانت قد توقفت مؤقتاً » فهى مستمرة فى طريقها . 

الخكن ع0 أزغريات الجن اكدرويته الدزك الاتلسة ساق 

ذاوت حورت ل قيوعا يفي أن ريني ال شك تداك ,وت .. 
وشحدص عدد من الأمثاة » ثبت لديئا أن الدورة الرتيبة ل «١‏ الكسرة » 
ووالهضة » تتغلب فها نزعة التحلل قى معركها الطويلة الأمد ضد حركة 
مقاوءة لها . وقد استطاع أن يدق .ثلاث دقات ونصف دقة : كسرة » 
مهضة )2 نكسة »© لهضة ع2 لكلة ونبضة ثم نكسة 1 سال استكمال 
«رحلته التاريخية من إنميار الحضارة إلى تحللها الهانى . وعلى ذلك ؛ تدفع 
الكسرة الأولى المجتمع المبار إلى عصراضطراب تخفف من حدته النبفة 
الأؤلى التى لا يطول أمدها » إذ تفاجئ اجتمع حركة أشد عنفاً تصل إلى 
الذروة » ؤتتلو هذه النكسة نبضة ثانية أطول أمدا تتبارر فى. تشبيد دولة 
عالمية » تكابد هى بدورها نكسة ثم مخز انتعاشا يتلوه التحلل ألهاف : 

وبظهر من ذلك ؛ أن مأساة التحلل الاجماعى ‏ إن حكر عليه يما حدث 
حبى الآن ‏ هى حبكة أكثر دقة وانتظاما من حبكة مأساة توازن القوى 
من دراسة جدولنا عن الدول العالمية9© ؛ سنجد أنه فى الحالات التىلم يختل 


(1) انظر صفحى 45٠١‏ و 45١‏ من الخرء الثانى من هذه الترحة . 


١‏ 4 ا( مكانه اق 5 المز. 


5 


فها سير الأحداث بتأثير هيئات اجتاعية غريبة » قد تستغرق الحركة : 
كر ا 50-08 لبضة. أنجع أثرا ؛ ذترة أربحاثة سئة تبدأ م 
الاميار الأول إلى تشبيد الدولة العالمية . كا تستغرق الحركة التالية المكولة 
من التكسة الراجعة ثم نهضة أخيرة مم نكسة نبائية ؛ تستغرق ملة مساوية ‏ 
تقريباً تبدأ من تشييد الدولة العالمية حتى تحللها . 

لكن إنقضاء أجل الدولة العالية » لايتم فى يسر وسهولة . فإن 
الامبر اطورية الرومانية وقد تمزقت إربا ف المقاطعات الغربية المتأخترة اجياعيا 
غلناة كارثة أدرنة عام 8" ميلادية ( أى بعد مضى أر بعائة سنة بالعام 
عل تشييد أغسطس 015 نام لها )مم تسلك نفس الطريق ى المقاطءات 
الوسعلى والشرقية » إلا بعد وفاة يوستنيان عام 6ه ميلادية . وشبيه بذلك 
< 00 هان 820آ ( الصينية ) ال لقيبك: صبيا 'الثانية عام 184 ميلادية 
0 عرق دافن عتد نه إل تمالف: اث" توصلت رل إغادة تفكيل 
كيانها ‏ لفئرة قصيرة فى إميراطورية تسين 78'15 ( أعوام “م7 با لازم 
ميلادية ) قبلما تار نبائيا . 

(ه) عو القضارات 

إذا ما تولنا باهتّامنا من التدحال الاجتماعى إلى الغو الاججاعى ؛ ستستعيد 
ما الكلنينا إلنه. .ىق شرجكلة بها لققا تمر عل الدر ابي 20 و آله ووو أن" مق 
اخصارة دمل تالها حركة رتيبة فى دوديتها . إذ بتخذ الهو الحضاري 
سبيله كلما أثار أحد التحديات أستيها 5 اليد ' تشر هى بدورها نحديا 
آخر مختلفا . ول نعثر على أى سبب أصيل يول دون تكرار هذه العمليةغ 
نينا اانا اباتع ااهل الرق دق اسوك التمار الغذان فت 
إل الوجوده وت كتابة هذه 0 ؛ قد أحفقت ‏ وهذه حقيقة 


دن الحزء الأو 5 م« وهو الب ع : 


هه 


تاريخية. مقررة ‏ فى مواصلة نموها » لأنها عجزت - إلا فى حالات قلياة ‏ 
عن تقديم استجابة هى رد ناجع على التحدى الذى أثارها؛ وهى ىق نفس 


الوقت مصدر خصب لتحد جديد يتطلب استجابة محتلفة ٠‏ . 


فن قبيل المثال : شاهدا فى تاريخ الحضار ة الهايئية0© أن التحدى 
الأول الذى أثارته الريرية الفوضوية » قد استثار استجابة فعّالة » المؤنت 
شكل يئاة سنا نهو .وؤلة: (الدينة. ك1 الانسنكن أن قاس هله الاسفيحاءة 
قد استثار تحديا جديد!ا » كان هذه المرة على الصعيد الاقتصادى ق هيئة 
ضغط تزايد السكان على موارد المعيشة المتاحة . واستثار هذا التحدى الثانى 
عددا من الاستجابات البديلة تباينت فى فعالياتها : 


١كانت‏ هناك كارثة الاستجابة الامير طية الى قامت على الاستيلاء * 
عنوة عللى. أراضى جيران اسيرطة اليلينيين المنتجين للمواد الغذائية . 

؟ وكانت 203 استجابة أعرت عد م عق "كور يت وخخالةقدويا:' 
وتقوم على الاستعار . ويعى استيلاء الفلينين على حقول جديدة يحرثوما 
فها وراء البحار » ى أراض دُغتصب من الشعوب الأكثر تأخراً القاطنة : 
فى الحوض الغرلى للأبيض المتوسط. . 

م« ب وهناك الاستجابة الأثينية ذات التأثير المستديم الناجع . ومناطها 
زيادة الطاقة الإنتاجية المتجمعة لمذا العالم إلينى المو ع ؛ بعدما 
أوقفت إمتداده الخغراق © مقاومة مئافسيه من الفينيقي.ن :والإترسك 
( الأتروريون ) . وكان أساس الاستجابة إحداث ثورة استسعيض فها عن 
إنتاج المحصولات للاستّهلاك » بإنتاج محاصيل تباع نقداً » ..وإنتاج صناعى 
بنصاءر 2 مقايل مواد غذائية 4 وخامات تستورد ١‏ 


)١(‏ انظر صهحبى وام وام ثم صممحتى إلا و.88 من الحزء الأول من 
هذه المر سمة , ٠‏ 1 ْ 


45 


وهذة الأمعفاءة اللاحيدة اكد التضاةق 4 ون استفار جح قات اياتب 
تحدياً آخر » برز على الصعيد السياسى . لأن الغالم الملينى بعد أن ظهر أن 
أصماعه فل أمنسة معدمكهة بعضمها على بعص ا حاجمها إلى تنظم 

::سياسى يكفل القانون والنظام على مستوى عالمى . فإن النظام العام المستند على 
أو ضاع دولة المدينة ذات الطابع الى . وهو الذئ فرض قيام اقتصاد زراعى 
ذى اكتفاء ذاقفى كل رقعة منعزلة من الأرض -المنبطحة ‏ لم يعد صالطاً 
لقيام بناء سياسى يلام اجتمع الهليى للم أصبح يانه الاقتصادى 
وقتذاك ‏ يقوم على الوحدة . ولم أيحابه هذا التحدى الثالث فى الوقت 
المناسب حتى يتيسر إنقاذ نمو الحضارة الملينية من الانميار السريع . 

و نستطيع كذلك أن نطلع فى نمو الحضارة الغربية على سلسلة من تحدايات 
متعاقبة اسئثئارت استجابات موفقة . وتمتاز هلذه السلسلة من الحديات 
بكونها أطول أمداً من التحديات الملينية ؟ من ناحية أن التحدى الثالث 
قد «جزبه باستجابة موفّقة مثلما جدوبه التحديان الأول والثانى : 

١‏ - تمل التحدى الأول فى نفس البربرية الفوضوية الى قامت.ى 
فترة انتقالية + كتلك التى جاءبت الخلينينن من قبل ؛ ولكن مع اختلاف 
مط الاستجابة . فى حالة الغرب ثجلت الاستجاية للتحدى فى قيام نظام 
كنسى عالمي ف هيئة البابوية الى أقامها البابا هيلدير اند . 

؟ ‏ استثار هذا محدياً ثانيا . إذ ألفت المسيحية الغربرة الثافية نقسها 
وقد حققت وحدة كنسية ‏ مفتقرة إلى نظام وطيد للدولة الإقليمية , 
.يكؤن ناجعاً من الناحيتن : السياسية والاقتصادية . فكان أن جويه التحذدى 

؛أبإعادة الحياة لنظام دولة المدينة الليبى ٠»‏ فى كل من إيطاليا والأزاضى 
ا انخفضة , ظ 

لكن هذا الحل الذدى أجدى تماما فى بعض المناطاق أخفق ف الوفاء 

ياحتياجات الدول الملكية الإقطاعية ذات الأقالم الواسعة . فهل كان من 


0 


شأن الحل الذى توصلوا إلبه فى إيطاليا وهولندا عن طريق نظام دولة 
المدينة » أن يصلح للتطبيق فى بقية أنحاء العالم الغرلى » باصطناع هذه الكفاءة - 
الى تحققت فى إيطاليا وهولندا فى نطاق أوسع هو نطاق الآمة الكبيرة99© ؟ 


حلت هذه الفكلةري كابر اكاحان: إلى عن القبعين السنامين 
ما وراء الألب إبان العصور الوسطى ؛ تلقيحه بالكفاية . ثم حلت المشكلة 
بعد ذلك على الصعيد الاقتصادى » بفضل الثورة الصناعية . إلا أن هذه 
الثورة الصناعية الغربية ‏ مثل الثورة الاقتصادية الأآثينية فى التاريخ . 
اهليى . أدت إلى الاستعاضة عن اقتصاد إقليمى أساسه الاستكفاء 
الذان ع2 بتكافل اقتصادى عالى الطابع : ْ 


تابد ]نيع لقان ة«القرية لقي لاقيو الاسم ا اديه اكد 
ثالث وداه “نفس _ اقدص اطدرك: الذى فق أن .واجه المضارة امليدة 
عقب استجابتها الموفقة اتتحدما الثانى . فحتى كتابة هذه السطور ‏ فى . 
منتصف القرن العشرين - لم يظهر فى الآفق أن الإنسان الغرنى قد جابه 
هذا التحدى السياسى بنجاح . لكنه أصبح شديد الإدراك لخطورته » 
وما ينطوى عليه من مهديد . ظ 

وق هذه النظرات العابرة على نمو حضارتين ؛ ما يكنى لإظهار : 
انتفاء المشاءبة بين تاريحهما ؛ فها يتصل يعدد الخلقات ق تسلسلى دورات 
عار دو ايسا ١‏ اإرايكلة + إلى علق رو ايليا القن الا ان . 
كما أن درس تواريخ جميع الحضارات - البى تتوافر وثائقها توافراً كافياً ‏ 
بك كد تلك الننيجة . 


وهكذا ؛ يبدو أن حاصل 58 الحالى قد تبلور فى أن أثر ١‏ قوانن 


) بدلا من قصره عل المديئة فقط . ( ارج‎ )١( 


(لا لاج 4) 


خم 


الطبيعة 6 غير واضح فى فى تواريخ نمو الحضارات » وضوحه فى تواريخ 
إنحلالها م وستعجد ف فصل تال أن هذه النليجة ليست من قبيل المصادفة ؛ 
لكا تيوه تلازم العاين الأصيل » بسن عملية العو وعملية الالال 2 


(د) لا درع يى من القدر 0 
.استبان لنا من دراستنا أثر ه قوانين الطبيعة » فى تواربخ الحضارات ؛ 
أن الرتابة الى تتبيدى فا هذه القوانين » قد تتولد عن صراع بين نزعتين 
تتغاوتان شدة وقوة : 


إحداهها نزعة مسيطرة تتغاب على مدى الزمن » على خركات مقادة 
متكررة تقوم مما النزعة المناهضة إثباتاً لوجودها : ويقدم هذا الصراع نوع 
الإيقاع »أو الرتابة > 
' أولا : فإ إصرار النزعة الضعيفة على رفض التسلم بالمزعة » يفسر 
تكرار .حدوث الصدام المرة بعد الأخرى ؛ فى شلسلة من الدورات المتعاقبة ٠‏ 
انف قرت النؤعة: القوية” + سلظات] بوضع حد لتك السلساة ؛ 
إن عاجلا أو آجلا : ظ 
وف ضوء هذه الحطوظط الر ئئسة ؛ لاحظنا ضروب الصراع بين الدول 
الإقليمية 2 سبيل البماء : خلال ثلاث أو أربع دورات 52000000 
خاضبا أحد الطرفين ‏ بقصد نحطم مبدأ توازن القوى ؟.بيا كان الطرف 
الاخر سبدف إلى المحافظة على هذا التوازن + وكان الأمر ينتبى فى كل 
حالة ؛ إلى محطم توازن ميزان القوى . كا شاهدنا أيضاً ؛ الصراع بن انجاه 
امهتم الممهار نحو الاتحلال » وبين جهد مضاد يقوم به هذا المجتمع . و 
أساوفق كان لسن بالردى و فى الالال ع فى كل حالة . 
وف دراسئنا 3 0 قوائن الطبيعة ؛ قَْ الشئون الاقتصادية جتمع 
ناعى غرنق 2 ظهر لنا أن الخراء الاحشن 2 الدورات الاقتصادية 2 
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قد حدسوا بأن هذه الحركات المتكررة قد تكون موجات تتدافع على 
سطح مياه » ما فتئت تتدفق طوال الوقت فى تيار متصل ؛ لا بد أن يتهى 
إلى وضع حد لمذه التقلبات الرتيية . ولعلنا نذاكر ق هذا الصدد النتيجة 
الى وصلنا إلا ؛ من أنه عندما - وحيعا ‏ يلشب صراع ببن حضارة 
متحللة » وعصابات من البرابرة المتمردين رابضة وراء حدودها ؛ وينتقل 
هذا الضراع من «حرب الدركة إلى حرب ثابتة + على طول. دود الدواة 
العالمية ؛ يصبح الوقت ‏ عادة ‏ ضد المدافعين عن تلك الحدود ؛. 
ويتحول إلى مصلحة من المتبربرين المهاحمين لما . ويظل الضغط قائماً حتى 
ينفجر السد ويكتسح طريان المربرية أمامة الكيان الاجماعى ‏ الذى 
كان قائماً0© م 
هذه كلها أمثلة للننيجة الأعر التى اهتدينا إلمبا . ومدارها أن للحركات 
الدورية فى التاريخالبشرى - مثل الدوراتالعادية لعجلة العربة ‏ القدرة على 
أن تبعث ‏ بفضل حركالها الدائرية المتكررة الرتيبة # حركة أخرى أطول 
رتابة » يكن عن طريق مقارتها بسابقاتها ‏ أن تكون تقدماً متجمعاً 
مطرداً فى اتجاه واحد » يدرك هدفه فى الباية . حى إذا بلغ هدفه ؟ وضع 
أحداً للحلقة كلها . على أنه ليس ثمة ما يؤكد اعتبار انتصارات انجاه على آخر » 
كشواهد على «١‏ قوانين الطبيعة » . فقد لوحظ - بالتجرية ‏ أن الحقائق » 
ليست بالضرورة نايجة قدر صارم + ويقع عبء الإثبات هنا على غاتق القائل 
عذهب الحر» لاعلى اللاأدرى2؟ ‏ وهذه وجهة نظر فشل شينجلر. 





- ؟؟٠ يراجم فى تفصيل هذا الرأى مبحث ه تبجع الشغط الوارد فى صفحاتث‎ )١( 
. 5م من الحزء الثالث مق هذه الترحمة‎ 

قوم أن علق لدايقة اللاادوية ال «النيطة رو ,شرك بو انناف راسي 
فى بدايتها . وهى نحاولة لتكوين مزيج من اللاهرت الم.يحى والفلسفة اليونائية وعناصر مأخوذة 
من النحل السرية الى شاعت فى منطقة الأبيض المتوسط » وفى مصر بالذات حيث نشأت فيها 


مبارةَّ سعرابيس و إيدزيس و حورس إلى مسادت متداقة الأبيص المترسط قبل لشوه المسيحية ,| د 
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:ماع دعم5 بفلسفته الحتمية القطعية والبى مخلو من الجتتلة حب ف أن رأخمذ ها 
مأخذ الاعتبار . 

على أنه دون الإخلال مسألة الحلاف بين ١‏ القانون والحرية ف التاريخ 
التىل يستقر فها الرأى بعد -١نقترح‏ قبل مواصلة مناقشتنا أكثرمن ذلك ؛ 
أن نسجل طائفة من الأحداث الأخرى » ظهرت فبا نزعة ما » وعادت 
تواكد وجودها ق وجه ثورات متتابعة نشيبت ذه . وشيتجلر لابرى 
فها تسغر عنه هذه القوى المتضارعة إلا يد ١‏ القدر »ع » وسواء أكان 


مذهبه عن ١‏ الحتمية )ايحا » أم فاسداً ؛ فهو لم يحاول إثباته . 


وسقدا بالوقف الذى نغا عن سيطرة الوانآن بالقوة الشسكرية عل جورب 


عرب آسناء, 


فعلى اأرغم من أن هذه السيطرة اللينية قد طال أمدها حتى بلغ أقل من 
الألف سئة بقليل عندما اكتسحتها جيوش المسلمين إبان القرن السابع الميلادى ؛ 
فإن الهاينية لم توفق قط فى الأقالم الواقعة جنوب جبال طوروس » ف أن تصبح 
شيثاً أكثر من ثقاذة نقياة أجنبية تبعث شعاعها الباهت ‏ على بقاع ريفية ‏ 
سررية أو مصرية - متمسكة بأصلها ؛ وذلك من عدد قليل من مر اكز متقدمة 
لقف و0320 بن بولقد الم للف «النارق. الوك انس 
مع له 1ك ( حكم من ه/ا١‏ إلى ١١‏ قَْ - حم. عل السعى 
لصبغ البلاد البى خضعت كته بالصبغة الحضارية الهايئية ) . وقد وضع قدرة 
الثقافة الهلينية على اسمالة الماهير إلما ؛ موضع الاختبار . وذلك عندما شرع 
ف جعل أورشلم مدينة هلينية » مثلما كانت أنطاكية . وكانت المزعة ال: 


الطنانة الى هات هذه المغامرة العسكرية والثقافية ى وقت واحد ؛ 


جح ونرفق اللاأدر يون ١‏ اونا ققتطون ( أن كم م ياك تدوهر الديانة ولبامبا 5 وعلذه 


أأعر َه '» سس شي بلوع الإسوئارة والخلاص 9 الغمر أن ( . ) المار ج 
1 أ تصطيم بالصمنة الثقافية اطليئية . ( المع ج ( 


٠١ 


كانت نذبراً بالأفول الهانى الكامل لتلك الثقافة الدخيلة . غير أن هذه الثتافة 
قد امتد مما توس ويم المتواصل - عدة قرون أخرى » بفضل 
حقيقة معروفة ؛ وهى أن الرومان انتزعوا السلطان ارام من السلوقيين 
والبطالمة الآخذين فى الضعف . 


إن قوة السلاح ؛ هى التى فرضت سيطرة اليونان على المجتمعين. الدورى 
والمصرى » واستبقها . وما فئ' ال#تمعان المقهوران >تضنان الهزعة ؛ طالما 
أبديا استجابة للحضارة الغربية من نوعها . ولقد بدا أثناء الفضل التالى لهذه 
القصة » أن حول <اهير سكان الولايات الشرقية إلى المسيحية خلال القرن 
النالث اليلادق ح افق. بركدق: للثقافة املينية سرطررق شير اشر ما جار ل 
أنطروخس أن يحققه لها » وعجز عن تحقيقه + فلقد استبوت الكنيسة المسيخية 
الكاثوليكية طبقة أهل الريف إلى صفها ؛ مثلما هرت ألباب طبقة حضرية ' 
هلينية تسيطر عءلى: تلك الطبقة الريفية . وإذ كانت المسيخية ف “طريقها المظفر 
زيش عد برداء هلي 3 بدا كما لو أن أهل !١‏ شرق قل تلهوا مع المسيحية ف مهاية 
الأمر 33:6 افة النظوها من قبل ,وريد قوز ا عتبا يلك قا قدامت إلهم سافرة . 
غَنر هيه . ْ 
على أن :هذا تقدير قد استبان ضلاله ! ! 
فإن الشرقيين ما أن يعماو |المسيحية المصطبغة بالصبغة الملينية ؛ حتى 1 لوا 
5" أنفسهم حريدها من العناصر اطلينية ع باعتناقهم 5 ديلية هتوالية » 
وكانك النسطورية020 أولاها 5 وعلى ذلك ؟ فإن أهل الغدر ف عواصلهم 
١ )ّ‏ ( مذهب ع أيرة 55220 015 لخ السورى 7 مات <والى عام 45 
ميلادية ) . وقد اختاره الإمبراطور البيزنطى عام 4+8 بطريركا للقسطنطينية . وينكر 
نسطور على السيدة مريم لقب « أم الإله » ويقتصر على تلقيها بأم المسيح الإنسان . ولا يعتبر 
يطول السيد المسيح: إل ولكن جرد بشر م وبؤله 1 الكامة ا( ا صذر ا تت عن أله 


وبها خرلق السيد المسيح . وعلى ايع بسار ميا حير ة رجال الدين المسيحى لنسطور فإمّه 
ثبت على مرقفه لا يدز حزح 6 وأعدث الله خديدة : فى أنحاء العالم المبيحى . فكان 5 
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مقاومة الفقافة املد ؛ فى صورة مجادلة لاهوتية بعيدة عن القوة العسكرية ‏ 
قد ابتدعوا أسلوباً جديداً يقوم على الحرب الثقافية الى كانت كلمتهم فبا 
كى العليا ؟ فى نماية الأمر . 

واتخذ هذا اهجوم الثقاق المناحض التأثبر ات الهليئية ‏ طوال عدة قرون 
المْط الدائرى الذى ألفناه من قبل . فقد علت موجة النسطورية ثم هبطت » 
لتتلوها موجة مذهب الطبيعة الواحدة7١2‏ . وهذه بدورها ؛ تبعما الموجة 
الإسلامية الى اكتسحت أمامها كل ثشبىء 

وقد يقال إن الانتصار الإسلاتى ؛ كان عودة لأسلوب الفتح الحرلى. 
الصرف . حقاً إنه لن يتأنى - من غير شلك - اعتبار اللراعات العسكرية 
لأدرية: الافتااينة. بي إوضامي لاسي نوا رف وف عا ندع انان ل دنا 
النفع والدور عق التاونة دوك أن الدرمووو إن كانوا اقم والقدرا #سمتووا 
وفلسطين ومصير خلال سنوات 510 # 54٠0‏ ميلادية ؛ إلا أن هذا الفتح 
كان شبباً بما حققه غاريبالدى 01اةطة0 عندما غزا صقلية ونابولى ' 
عام بقوة تتألف من ألف متطوع من ذوى القمصان اللتمراء بعز ز هم 
مدفعان صغير ان يجرو نما وراءهها جرد الاستعراض دون أرة ذخيرة . 

ولقد استطاعت البعثة العسكرية بلهاعة وحدة إيطاليا هنا دثلها! فتح 
مملكة الصقليتين » لأن هذه المملكة رغبت ف أن تفتح . وما كانت مشاعر 
سكان الولايات الشرقية من الإمبراطورية الرومانية ا ماعات العرب 
المسلحة » تختلف تماما عن مشاعر الصقليين تجاه غار يباندى . 





- عام 4١‏ مديئة أفسوس 2 لنسوية البز ع بين راجال الدين . وقد ألمدى المع بتكفير 
نسطور وتجريده من وظيفته . وينحصر اتباع الذعن التسطوزئ فق القت اطاهر :فى أئلية 
. تنتشر بالعراق وسوريا وفارس وروسيا ( القوقاز ) وأميركا  .‏ (الأرجم) 

)١(‏ مذهب الطبيعة الواحدة ( المذهب المياوفيسى ) . الديد الميم وفقاً له إله على 
الأرض وق الساء . عكس المذاهب المسيحية الأخرى الى تعتقد بأن للسيد المسيح طبيعتين : 
بشرية خلال وجوده على الآأرص وأنمت عوته على الصليب فداء للبشرية » وإطية بانتقاله إلى 
السماء بعد الصلب ٠.‏ (المرجم) ظ 


١ ١ 


وهكذا ؛ نرى ف الثال الذدى أوردناه آنفا ؛ حلقة متتابعة من 
الاحتجاجات الهرطقية » ضد نظام من التجانس غير مرغوب فيه » ابت 
يفوز الاحتجاج الثالث . ش 

ويبدى تاريخ فرنسا منذ القرن الثانفى عشر الميلادى » نفس الفط . 
ولكن فى ظروف محتلفة . 

[ذ كانت الكنسة الرومانة الكانولكة فى فرنسا مفتركة - مئذ ذلك 
القرزن ب .ضراع مدال يفول اق أن رافش من الأوقات: :إلة: تصن و قاب 
. لتوطيد دعاتم وحدة فرنسا الدينية ‏ كبلد مسيحى كاثوليكى - فى مواجهة 
دافع نحو الانفصال ؛ يئ كد وجوده فى شكل جديه » كلا أخمدت الحركة المرة 
بعد الأخحرى. ومن ذلك ؛ أن الثورة الى نشيت ضد المسيحية الكاثو ليكية » قد 
اتخذت شكل « الكاثارية ره 31 202018 , واتذلعتك لأول مرة ى جنوب فر نسا 
إيان القرن الثاالى عشر ثم أخدت ف تلك المنطقة فى القرن السادس عشر قى 
شكل الكالفينية دوزم إنراج920؟ . فلما 56 على الكالفينية ؛) سرعان 


)١(‏ كاثارى 1:وطاه© : مذهب ديى مسرحى انتشر ى غشون المصور الوسطى 
التشاراً واسعاً بين طائفة اللاأدرين . وكلمة « كاثارى » مشتقة من اللغة اليونائية » وتحتى 
7 التطهر 1 وظات هلمن الشركة قابمة سحى ماتصبفب القَركٌ الر ابح عش . ومناط عقيددة اأطائفة 
إنقسام ايقن إلى طبةّتين د الصفوة و أ منسن 0 ويععر الصفوة قديسين عل الارشن ونجب 
طاعتهم على المزمنين دون مناقشة . ويؤمن أتباع طائفة الكاثارية بأن الشيطان هو حا هذه 
الدزيا الى بتكن لورفا هق طون أن المحم . على أنهم آمنوا بالخلاص البانى للبشرية بأسرها 
وبعودة الإنسان إل الدئيا أكثر من: مرة فى أشكال شتى قبل تسالمه - قى نهاية المطاف - مع 
السيد المسيح :و اعقع فيضن أفراد الطائفة فكرة التقمصن.. » أى انتقال الروح إلى موجود 
كر بعد الموت» . ( امرجم ( 


(؟) الكالفينية : مناط آراء المذهب ما يتصل موضوع «« القضساء والقدر » . ومداره 
أذ كاقل انسار ونا سنة عسيها: الللاس («الفقوات )توما أخرى أرنن علا نالنة 
الأبلية ح بول عاسر النةا مل اتضاء اش وقدوة توفت ام انراد الطاففة الاو ل وجفع و الذاقة 
على الاحتال . ومن الكالفينية ؟؛ انحدرت طوائف البروةستانت ى فرنسا وسويسرا » 
كما انحدرت كذلك طوائف المطهرين ( البيورتان فى انجلئرا وأميركا وغيرهها . (المرجم ) 


١٠١ 


ما استعادت الحركة الانفصالية كيانها فى شكل الخانسينية مهزوعوهة[20 ؛ 
وكان المذهب. الحديد أقرب المذاهب للكاليفينية ‏ قى نطاق الكنيسة. 
الكاثو ليكية . ولا قضى على حركة مناهضة الكاثوليكية ى شكلها الحانسيى ) 
عادت إلى الظهور فى شكل مذاهب أجرى كذهب التأليه والاذهب العقَل0© 
و١‏ اللاأدرية» و «الإلحاد 0 


ولقد لا حظنا ف مواطن اخر ى من ةنا كك كدر مدهب التوحيك عمك 

البو د أن يغلب المرة بعد الأخرى أمام المذاهب التى تقوم دوما داعية إلى 
٠. 5 2‏ و ٠.‏ 

نعدد الالحة . قا بينا كذلك ما كتب على الفكرة الهودية المتصلة بالوحدانية ؛ 
<“ 52 : ن لعا ام 

وهى تساى الإله الواحد الحق29© ل من الانتكاس بسبب الاشتياق إلى 

إله م تحسدك (4) َ ش 

- ١688 ( الخانسية : نحلة دينية مسيحية تناب إلى جائسين كورنيلوس‎ )١( 
كان عالماً دينياً هو لكدنا دوين اللاهرت بباريس , وبعد عأمين من و فاته “الخو‎ . ( ١ د‎ 
اداه وات ىق مؤاف يدعى ان دوين 48 ماك . وتبين. منه أن جانون وان‎ 
عارض البر وتستائتية معار ضة شديدة » إلا أن كثيراً من آرائه شاءبت آراء أتباع كالفين ؛‎ 
مما دعى إلى تحريم الفاتيكان لها عام 1545 . ويعتير جانسون « اللطيئة الأزاية » ليست رد‎ 
. تلديد؟ باللطيئة » اكلها غواية الطبيعة . والشبوة لديه هى لوثة الخطيئة فى الحسم والنغس‎ 
واعتناه أن خشية الله واللوف من العقاب الأبدى لا يتزعان الشر من الب ؛ إذ يتعاظل ادرف‎ 
- فى النفس الضعيفة وليس منه ثشىء ينتسب إل الله . و الت تعال, جانسون الكئيسة الكاثوليكية‎ 
فى ذاحية إزدرائه. الفارق بين النظام الطبيعى والنظام القدسى ؛ لإمانه بأن ميم العطايا‎  ةصاخب‎ 
) القدسية ليست منحة من الله للإثسان - لكنها حق مقرر له على الله . (المترج‎ 

() الممنتزلية ( أو المزهب العقلى ) : لا يقر إلا ما يطابق المقل الحر . (المرجم) . 

0" يقرر الملاية فرويد ١‏ وهو مو دى ع( أن المودية قد أضيت جوهر التوجيد عن 
اخناتون الفرعون المصرى الفيل.وف ( من الأسرة الثامنة عشر - أنظر مؤلف فرويد ) مومى 
و الو -حداذية لزع ههه لهت وعو880 وكتاب المولفة اطلاية سافيتيرى ديى ,ر ابن الشمس 
س5 عطة زه مم5 : أرق لرلاء9ة5 6 (الترجم) 

(4 ) إذ يؤمن الهود بتجسد « ياهوى » ( وهو أقدس أسماء الرب ف اليبودية ) فى 
شخصية بشرية هى المسيح المنتظر . وتتولى هذه الشخصية تشييد دولة عالمية تهم العام بأسره 
وعاصمها أو ر شل ؛ ونجمل من البود اهنس المسيطر : باعتبارهم شعب الله الختار , وهذا هوعه 


إن مذهب التو<يد لم حي غياذة , بعل ) وةغششيروت » ؛ إلا ل.جد 
أمامه متافسى « يا هوى » الغيور المنبوذين » يعودون بدهاء إلى حظر #الضلك.. 
المودى الأصيل » وقك تذكروا ى صورة جسم لكل من ا الله ) 
7 حكمّة ااأرب » و «ملاك الرب ») . 5 ا بعد ذلك داحل حظيرة 
العقيدة المسيحية الأصيلة فى عقّيدة « الثالوث الأقدس » » وى اوسن 
الدينية المتصلة و « جسد الاله ودمه 6 و «١‏ أم الله ) و « القديسين ( 

والقد قات عودة نيان الد لف «رقنذا مادقا الوستدانة الله ف 
الإسلام » وتوكيدا أقل كما لا فى الروتستائتية . بيد أن حركتى التطهير هاتين : 
فى الإسلام وى الروتستائتية ‏ قد نكبتا بدورهما باشتباء النفس البشرية » 
لفكرة تعدد الالهة » الى تعكس التعدد الظاهر لقوى الطبيعة فى الكون20© , 


؟ ‏ التفسيرات عتملة لسريان « قوانين الطبيعة ) فى التاريخ 
متى سدّمنا بأن حالات التكرار والانتظام التى ميترناها ى سياق هذه 


الدراسة ؛ دفقة واقعة ع نذالا ان مة تفسير ين #تملكن لها . 


إذ قد تكون القوانئن الى تسوسبها : 
د ما دقع البود إلى ٠عارضمة‏ عيسى عليه السلام لأنه نادى ملكرت, الرب فى الساء » لا على 
الأوضن 4 بوأنا الذلانى لتم خعيم و عار يدا كمي أو ظطائفة دوق الناسن نيما .يوان 
القن ويه د واليسى عاديا .. ( الترجم ) 

)١(‏ لا أتفق مع الأستاذ المؤلف ق قوله بانزلاق المامين إلى فكرة شرك باس . وأعتقد 
لد اد هذه بما سبق أن ذكره فى مراضع من كتابه بشأن نزوع ل 
إلى التعصب لبعض الشخصيات الاسلامية ورفعها إياها إلى مراتب قدسية »© متأثرة بل ريب 
بعّائدها الأصلية قبل هدايها إلى الإسلام 376 لأععارآات سي أسية دوعن التانهية الأخردى يتأثر 
الأستاذ توينبى بما هو .حادث فى معظى البلاد الإسلامية من تقديس العامة للأو لياء ونسبة الأعمال 
الخارقة إلهم » وهى لا تصدر إلا عن الله تبارك وتعالى . لكن هذه الخرافات فى طريقها إلى 
الزوال بفضل انتشار التعليم وشيوع الثقافة وارتقاء 'الوعى الاجتاعى . ول يتأثر جوهر الإسلام 

اطلاقاً بن عات العامة وشطحات الحهال » إذ ما تزال تعالمه تقوم :على السك العام يمبدأ التوحيد 
وي الشرك ى شبى صوره منذ ظهوره و تؤثر أحداث الزمن فق نمى ميادئه © ا ليل 


أو كثير . (المرجم) 


/ً 

إما قوانين جارية فى البيثة غر الإشرية ! للإنسان » وتفرض نفسها من 
الخارج على سير التاريخ . 

وإما قوانين فطرية كامنة فى التركيب النفمى 5 لبشرية تمسسبأ 
وى عملها 5 

فلنبدأ بفحص الفيض الأول : 200 < 

فن قبيل المثال ؛ يئثر تعاقب الليل والنهار - بكل جلاء ‏ فى الحياة 
اليومية للناس : ومع ذلك نستطيع استبعاد هذه الظاهرة من تقديرنا فى هذا 
البحث . إذ كلا عظ م ترقى الإنسان من الحياة البدائية » عظمت قدرته على 
تخويل الابل إلى 7 ؛ كيفما ووقما شاء. 

ونمة دورة فلكية أختروع نه قور الفصول السنوية » كان الإنسان ‏ فى 
زمن مشرى سعيك! لما . فقد أصبحت مدة الصوم الكبير موسما للصيام المسيحى . 
وتفسير ذلك.؛ أنه قبلما تتطلع المسيحية على العالم بأحقاب عديدة لا حصر 
ها » كانت ماية أيام الشتاء » فيرة تنقص فا موارد الإنسان بانتظام ١‏ 
سواء أكان ذلك مفيدا له من الناحية الروحية أم غير مفيد دعل أن 
أهل الغرب - ومن اعتنق الأساليب الغربية ‏ قد حرروا أنفسهم ‏ فق هذه 
الناحية أيضاً ‏ من ربقة « قانون الطبيعة » . فبفضل مخازن التتريد ووسائل 
النقل السريع المنتشرة على سطح البسيطة الى وحدتها الأساليب التكنولوجية ؛ 
مح فى وسع أى إنسان بيده نقود - فى أى جزء من العالى ‏ أن يشترى 

الح و اللتضر والفاكهة والزهور » ق أى فصل من فصول السنة . 

ولعل الدورة 00 المألوفة ؛ لم تعد هى الدورة الفلكية الوحيدة الى 
يخضع لا عام النبات على || كرة الأرضية » والبى كانت تستعيد ‏ بدور ها 
الإنسان. بطريق غر مباشر ؛ طالما كان يعتمد عل اأزراعة فى معاشه . وقد 
كشف علياء الأرصاد الحوية المحدثون عن دلالات لدورات مناخية ذات 
ترديد زمى أكر طولا . وعند نحث هجرات البدو من ١‏ الصحراء » عل 
د الأراضى المتزرعة » ؛ استخلصنا دليلا غير مباشر ينم ءن وجود دورة 
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مراقية نو ترون كن سثانةاحنقة ‏ رواتتكون كن دور تمن .كله التور ان 
من نوبات متعاقبة من الحدب والرطوية موق عدت هذه الدورة الاؤير اضية 
وقت كتابة هذه السطور ‏ أقل بوتا عن بعض الدورات الأخرى الى 
من نفس التوع :تلك هى ؛ النى لا تتألف أطوالها اليد أكثر من 
رقن بل وربا من ركم واحد فقط ‏ وهى دورات بدا أنها تميمن 
على تقلبات الاصيل الزراعية الى تزرع ونخصد إصطناعيا ى ظلل 
الفأروات الل :. 

ولقد قبل بأن ثمة صلة توافق ؛ بين دورات المناخ والمحصول”هذه ع 
بوبين الدورات الصناعية الاقتصادية البى قال مها بعض الاقتصادين . ولكن 
< استقر الرأى “السائد فى الأيام الأخيرة بين الخمراء على خلاف ذلك النظر 
طأبدى ستائل جيفونز 05وم0ع[ 513018 - وهو رائد من رواد ميدان هذا 
البحث ف العصر الفيكتورى ‏ رأيا براقا مؤداه أن الدورات الصناعية قد 
كارن تا يعةعى ندل ديد بالق :ف النقافك الاساضى امس مغل وها يبيو 
فى ظهور البقع الشمسية واختفائها . إلا أن هذا الرأى ء قد انطفأ بريقه ؛ 
وم يعد. أحل يأخدل به . وقد وافق جيفونز نفسه خلال السنوات التالية ؛ على 
أن « دورات الكساد الصناعى تتصل بالفعل فى طبيعتها إذ تتوقئ على ما يعتور 
الناس من تقلبيات فى نزعات القنوط والأمل والإخفاق والفزع 20 . 


وى عام 1979 » أبدى | . س . بيجو نامج[ .© .لل وهو 
اقتصادى من جامعة كر دج - الرأى القائل بأنه مهما بلغت أهمية .عامل 
تقلبات المحصول ف تعيين ذبذبات النشاط الصناعى ؛ (إلها كانت وقت 
كتابة مؤلفه » أقل بشكل حاسم مما كانت عليه قبل ذلك الوقت مخمسن 
أو مائة سرئة , وانفم ج . هاربار 7ع6ا113:56 [١‏ لئفس الأرأى وفيا كتنب 


)١(‏ صفحة 4م ا مق لإعسعمرد© صآأ قسمللوج نامعلزه! : بإعلمقا5 ."9 رقمميء[ 
ش 2 1909 ,طملممآ) مع 25 ععمماع 
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منو له بعك انقضاء اننئ عشرة دك عل كتاية ديجو مس01 5 وتورد 
هذا الرأى هنا » كأتموذج للرأى الاقتصادى الراجحم وقت كتابة 
هذه السطور ٍ 

« إن تضائل الرخخاء ‏ مثل تعاظمه ‏ لا بد وأن يعزى إلى عمليات. 
تجحرى داخل دنيا المال والأعمال ذانها » ولا علاقة لا بتأشر عوامل 
اللاضطراب الى تقل من حارج 5 

و إن اأشىء الغامضص بصدد هذه التقليات نواه يدان تعليلها عثل 
الأسباب اللخارجية البّى تفسّر”“سها المل#اصيل السيئة الرااجعة إلى أحوال 
الطقس والأمراض والاضطرابات الشاملة وتوقف العال عن العمل 
والزلازل والوقف الفجابى ريات التجارة الدولية . . . وما إلى ذللكة . 
د ندر أن دؤثر الهخروط لاد قَْ حجم الونتاج وق الدحل الحقيى أو ف 
مستوى العالة ‏ كنتيجة السوء الماصيل والحروب والزلازل وما إلى ذلك. 
من العوامل الطبيعية أأعة حل بعمليات الإنتاج - مدن أن يؤثر ف النظام. 
الاقتصادى قى حملته . ولا بيرتب عليه بالق كيل » الكساد الاقتصادى 
معناه الفنى فى نظرية الدورة الاقتصادية . فإننا نعبى بالكساد ‏ فنياً ا 
ذلك المبوط الظاهر الطويل الآمد » ى كل من -حج الإنتاج والدخل 
الحقيى والعالة ؛ والذى لا يتأنى تفسيره إلا بفعل عوامل نابعة من داخل 
النظام الاقتصادى نفسه » وللوهلة الأولى بفعل عدم كفاية. الطلب التقدى » 
وعدم وجود فرق كاف بان العن والتكلفة : 

, ولأسباب متعددة ؛ يبدو من المرغوب فيه عند تفسير الدروة 
الاقتصادية ‏ تعليق أقل ما يمكن من الأهمية على تأثير عوامل الاضطراب 
أكثر أهية فى تشكيل الدورة الاقتصادية » من الصدمات اللحارجية . وثانياً 
يبدو أن التجربة التاريخية توضح أن الحركة اللووية هلا قور الاستهرار 2ه 


0 


حبى: حيث لا نوجد مؤثرات خارجية بارزة تعمل فبا ؛ وقد يكون 
السبب فى استمرارها . ويوحى هذا بوجود عدم استقرار طبيعى يلازم 
نظامنا الاقتصادى » أى ميل للتحرك فى انجاه معين أو فى آتحر ,290 , 
ونمة دورة طبعية أخرى #تلئ اخختلاذ] 1 » ولا كن إغفاها . 
ألا وهى دورة الحياة البشرية » من الميلاد ونمو وإنجاب وشيخوخة وموت + 
ولقد برز مغزى هله الدورة ق ناحية تار نخية معينة لكاتب هله الدراسة ع 
من حديث جرى خلال مأدبة غداء عام » أقيمت فى سنة 1919 بعدينة 
اطروواذة هن أعمال ولاية نيوبورك : 
فلقد ألى الكاتب نفسه جالسا إلى جانب المدير ا محل التعام العام ؛ فكان 
أن سالة عن أ جوانب مهنته المتعددة تشويةا وإثارة 2 ذ فأجاب على الفور 
5 تنظم دروس اللغة الا تجامز ية لأحداد الطلية ع فشاك الاين البريطانى 
دون تفكر 4 
ظ و كيف 0 ق بلد ,يتحدث الإ بجامزية أن تتقدم بأحد الناس السن حى 


.يصبح جداً دون أن تتسنى له إجادة الإنجليزية ؟ ! ) . 

فأجاب المدير و حسنا » إنك ترى أن طروادة هى المركز الرئيسبى لصناعة 
الاقااك الكناية قار اكاك الععدي . بوقرك. دوي قوانين تنيت اده 
عامى 1951 و1474 ؛ كانت جمهرة القوة العاملة هنا تأنى فن بين المهاجرين 
الأجانب وأفراد أسرهم . إلاأن المهاجرين الوافدين من كل بلد من البلاد 
اال كستية المصدرة للمهاجرين : أعتادوا الاستمساك ا |الخاص إلى 
أقرب ملى قُْ استطاعتهم 4 وذلك بأن جتمعوأ باغ بلدمهم ٠‏ فكان . 
المهاج حجرون م: امل اللقوى الواحد لا ي#نعون بالعمل جنا إلى جنب ىق ذات 
المصانع ؛ بل لد كانوا بحر صون على السكى متجاورين لان الواسن.. 


صف قح سيو 





)1١(‏ صمحة ٠١‏ 1941 هملاع سع0) مهزأووورمعءعط قمع بجرأأعوم مه : .0 أوإعوطو نز 
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حي إذا حان وقت اعيز الحم العمل ؛ ما كان معظمهم ليدرك من الإتجلزية 
أكثر مما كان يعرفه وقمّا وصل إلى الشواطىء الأمريكية للعرك الوك 066 
رحمهم الظروك على معر فه مزيد من اللغة الإتجليزية فى هذا الطور الأمريكى 
حياتهم » نظرا لاستعاتتهم بمثر جين من نشأوا فى أوطامهم ٠‏ أما أطفائم 
ا إلى أمسركا صغارا ى سن مكنوم من الالتحاق بالمدارس العامة | 
قبل الخراطهم بدور هم فى المصنع ؛ فنَرتب على جمعهم بين تعلم 02 
وطفولة إيطالية 5 دان أصبحوا بحيدون اللغتين إجادة امة فهم 
يتخدثون الإتجليزية فى المصنع والشارع والخانوت 00 الإيطالية قَْ دور 
والدسهم ؛ من غير أن يدركوا غالبا - أنهم ينتقلون دوما من لغة إلى 
عر يدن اللغوية 'المطواعة امريثة من الإحن » ملائمة إلى أقصى 
حد لوالد مهم الشيوخ . وحما ) شجعت هذه الثنائية ميل والدمهم - بعد 
تقاعدهم عن عن العمل إلى نسيان حى تلك الكلمات الإتجلدزية التى كانوا قد 
التقطوها فى الماضى خلال فثرة عملهم بالمصنع . إلا أن هذه القصة لم تتم فصوشا 
| فبمرور الوقت ؛ تروج أبناء المهاجرين © وأنجبوا هي بدورهم أطفالا - 
فكان أن أمييفة الإمجليزية ار الأفراد من الخيل النالث من المهاجرين » 
لغة البيت كا هى لخة المدرسة . ولما كان الوالدان قد تزوجا بعد تلق تعليمهما 
ف الولايات المتحدة » فقد يككون أحدهما منحدراً من أصل غير إيطالى 
ا هو الغالب - فتصبح الا جالزية « اللغة المشسركة ) الع يتحدث ما 
الأب والأم 4 فنا سما ج. وهكذا تر الأطفال المولودين أمر يكين 
وفوق هذا فإهم لا جدون لاستعالما مجالا ء» إذ ها هو الداعى إلى 
تكليف أنفسوم عناء نعم لغ أجلدة / تفصح عن أصلهم غير الأمريكى 4 
وهم حريصون على أن ينفلتوا من هذا الأصل ويسداوا عليه ستار 
نيان ٍِ ْ 


١١ 


ومكد ويف للد ان أن لمن ثم وصعييا زكر إى احتا وه بالفسن رك 
معهما باللغة الوحيدة الى فى مكتهما التحداث لها فى يسر ومهولة + 
وبذلك يجامبان بغنة - فى غضون شيخوختهما ‏ ذلك المصير المفيجع 
وهو عجزهها عن إقامة أى نوع من الاتصال الإنسانى مع ذرارهم 
أنفسهم : وهذا مصير لا يمكن أن يحتمله الإيطاليون وغيرهم من الأوربين 
سكان القارة ‏ غير الناطقين بالإنجايزية - الذين تقوى لد.هم نزعة التكافل 
العائلى . فأصبح لدهم للمرة الأولى فى حياتهم » حافز يدفعهم 
للتمكن من لغة البلد الذى استوطنوه » تلك اللغة الى لم يكن وقتذاك ممة 
ما يخر هم على تعلمها . فكان أن تقداموا إلى فى العام الماضى طالبن فل عن 
المساعدة إلمهم . وكنت تواقاً بالطبع إلى تنظم فصول خاصة للم ورغ.آ 
ما هو معروف من صعوية مشكلة تعلم لغة أجنبية كلا تقدم العمر 
بالإنسان ٠»‏ فى استطاعبى التأكيد بأن فصول اللغة الإنجليزية اتى افتتحت 
لتعادم الأجداد تعتير من أكثر الأعمال نجاساً من يعن الأعمال الى اضطلعت 


مب إدارتنا ). 

تبدى قصة ١‏ طروادة » الأمريكية هذه » كيف تستطيع سلسلة تتألف 
من ثلاثة حال أن فق عن طريق التأثر التجميعى للقن متتابعتدن *» 
رلا اجياعيا لا يستطيع محقيقه أبناء جبل بمفرده فى غفضدون حياته وحدها . 
وليس فى المستطاع تحليل العماية الى بمقتضاها حولت أسرة إيطالية نفس . 
إلى أسرة أمريكية ؛ أو وصفها تحليلا أو وصنا واضحا على أساس حياة 
فرد واحد . فاتمد اقتضى الأمر تفاعلا بين ثلاثة أجيال للوصول إلى 
هذه الشيجة .: 

وغلك ها اتش سم اتخول اق غال اللتسةاه إل" التحول: فق غال ادرف 
والطبقة ‏ جد بالمثل » أن الأسرة ‏ لا الفرد ‏ هى وحدها الوحدة الى 
يمكن اكتناه فاعليها : ظ 


خم عب" . 


١١ 
فى إت#لئرا الحديثة على أيام الوعى الطبق فى إنجلترا هذه الى كانت ق‎ 
تتحلل سريعا تحت بصر كاتب هله الدراسة ؛ كان محول أسرة‎ ١9617 سنة‎ 
تنحدر من أسلاف من الطبقة الءاملة أو من الطبقة الوسطى السفلى إلى‎ 


. كرام » القوم يستخرق فى العادة ثلاثة أجبال‎ ٠ 


وق وال الدين؛ يبدو أن معدل طول الموجة » كان كذلاك ثلاثة أجيال . 
فى تاريخ استئصال الوثنية ىق العام الرومائى ؛ نجاء الإمير اطور ثيودسيوس 
الأول 11105 7 المسيعصى المولد والشديد التدين إلى حد التحصب - 


: بعد قسطنطان الأول الذى نشأ ودنيا ع صر . لكنه لم يأت رعكه ها مرة فى 


اليل العالى « ولكن فَْ اليل الذى تل ذلك 8 وق ار البضاء على 
الر وتستائئية من فرنسا خلال الهَرن السابع عشر 4ف كاقل 0 هس الفاصلة 
بان أؤ يس الرابع عشر الكاثو ليكى امو لك والشديد العكى: بن إلى سحل الع 
وبدن جداه هيرى الرايع الذى كان قبلا م من أتباع مذهب كا لفيى : وقل اطاي 
عملية التحدوّل فى فرنسا فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ؛ 
نفس العدد من الأجيال » لإنتاج كاثو ليكيين أصلاء متدونين » أحفاد أفراد 
ينينو نْ ا 7 : الإخاد 2 عادوا إلى الكاثو ليكية ؛ لآن الكنسة 


0 +لل ةق كنظام تقدى - مكن ٠‏ أسةعخ د أمه 


' كسد تمي ضلدل مو سوم عه العأرمة 4 وغير ها من الكمو سافان 


كانت تبدد يمدو التفاوت الاقتصادى بن البو رجوازية والطقة الحاعلة . 


كذلك اقتضى الأمر فى العالم السورى - فى عهد اللداناء الأمويين ‏ ثلاثة 


أجيال حتى يتكون مسلمون مختصون متديئون أصلاء:؛ من بين ذرارى الأجداد 


من ذو الأصل » وحتى يتكون المسيحى أو اللهومى الذين اعتنقوا الإسلام تقربا 
إلى الطبقة العريية الإسلامية الأصلية الحا قمة . وكانت مدة كم الدولة 
الأموية ‏ التّى نافحت عن سيادة العرب ‏ هن نفسها تلك ٠‏ الأجيال الثلاثة 
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الل افقواها عليون ا رتلف الأعناى اللعلمى "اارله سف الأول مضل 
مسرح التاريح ٠.‏ ثم دالت دولة الآمويين أنصار السيادة العربية » وتلاهم فى 
المحكم العباسيون الذين نادوا بالمساواة بين المسلمين : وكان ذلا عنى ما حاول 
الأحفاد المسلمون المؤمئنون لأولئك الذين اعتنقوا الإسلام ‏ عندما حاولوا 
بامم العقيدة الإسلامية - الاتفاق مع الأحفاد المسلمين - الراسانين ‏ 
لأولئك. المسلمين العرب الآولن الذين فتحوا نخراسان : 


11 كان قن ثبت أن تذاقب» لجال أنهو حا ماالالشميك اوسا 
النفسانية العادية للتغيار الاجماعى قى ميادين ثلاثة هى : الدين والطبقة 


والقومية م فليس من المستغر ب أن رق قاع أربعة اجيال 4 يوادى دورا 


مشاما ق. :هيدان" السياسة: الدولية: + 


فلقد وجدنا بالفعل ‏ فى مجال التلاق ببن الحضارات ‏ أن الفئرة الزمنية 
' بين قيام طبقة دثقفة ثم تمردها على صانعها ؛ يبلغ ملويها حوالى ١10‏ سنة 
فى المتوسط . وقد حققنا من ذلك » ى مجموعه من ثلاثة أو أريعة أمثلة . 
وليس من العسير أن نرى كيف أن تعاقب أربعة أجيال » قد.نحدد كذلك 


طول موجه دورة الحرب والسا ذلك ان لوكا بأن أوسجاع دراب 


5 


9 2 5 ع بسو 5 : 1 5 ع 1 
امه رعحل ب أبرا 5 ىٌَّّ الئفس البشرية 24 أشدك 6 لد" ممأ دورة معتدلة 


على أنه إذا ما طبّقنا هذه النظرة على دورات الرب والسلم فى 
أوربا الغربية الحديئة » لاصطدمنا بعقبة كأداء . إذ جد أن إحدى تلك 
الحروب اللانبية ‏ وهى حرب الثلاثين عاماً - رغم آنا" فصر فك هر 
الناحية ابذغرافية على أوربا الوسطى » لريما كانت فى نطاق مجانها الحمغراى 
الفدق ١‏ اكت ليت أكل تير اهم ادروويية العامة م الى سيقيا 6 
والى أعقبها + 


عاج 6 ) 
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ولست دورة الحرب والسام هذه باحر الدورات والمعاودات المنتظمة ع 
الحقيقية فى الظاهر ( وإن لم تكن صميحة ) الى يتعيئن علينا إيحاد تفسير لها » 
كنا أنها ليست أطوها : فإن كلا من هذه الدورات البى تستغرق مائة سنة 
أو ماق حكمها » ماهى إلا حلقة فى سلسلة تالف فى مجموعها ماسبق أن 
أطلقنا عليه و عصر اضطراب » يتاو إنبيار حضارة ما » ويستمر بدوره ما 
حدث ق التار نحن الهليى والصيى - مثلا - حى يكون دولة عالمية 2 تقد م 
هى الأخرى نفس الإيقاعات البى سبق أن لاحظناها . 

إن العملية يأسرها من بداينها إلى. ايها تستغرق س بصفة عامة ب 

فهل يجدينا "هنا التفسير النفسانى للدورات المنتظمة فى الشئون البشرية ؛ 
ول التفسير الذى أفادنا حتى الوم بما فيه الكفاية ؟ 

ستكون إجابتنا بالنى ؛ لو كان المظهر العملى والإرادة 0 يه هما ب 
ق نظ لالع ضر البشرية بأشرها . 

وق العام ال غرلى - فى الخيل الذى عاش فيه كاتب هذه الدراسة ‏ 

60 ان رجه طفولته : لكن رواد هذا العلم » كانوا قد 
0 اللاشعور الى يطفو على سطحها العقل الواعى والإرادة الواعية لكل . 
شخص ؛ ليست خليطا غير ملز المعالم » بل [إنها عام مترابط ؛ يمكن أن 
تميز فيه طبقة من النشاط النفسانى نحت أخترى .. وبدا أن أقرب طبقة إلى 
السطح » هى ( لاشعور شخصى ) أودعته مجارب الشخصية الفردية فى ي#رى 


)١(‏ كارل جوستاف يوئج.( ولد عام 18075 ) :. عالم نفسانى سويسرى وأخصال ى 
العلاج النفسى لإهءوطاوطعء روط . وقد تعاون مع فرويد الملامة ااأنفساق الذائع الصيت ى 
تطوير نظام نايل الممليات الذهنية المعروفة باسم « التحليل النفمى » . لكن انغهم تعاون العالمين 

بيست اعدلافيما .فى الر أي اقماد مق إل زيورخ لينثى * مدر سة إلطاب التفسات . (المجم) 


١6 
حياة الفرد : رجلا كان أم امرأة » حتى اليوم الذى يعيش فيه : كما اتضح‎ 
أن أعمق طبقة بلغها رواد النفس ؛ هى لاشعور عنصرى لانخص فردا‎ 
بذاته » اكته مشاع ببن جميع الكائنات البشرية . على نحو ما تعكس‎ . 
الصور الأولى الكامنة فى اللاشعور ؛ تجارب البشر مجتمعدن » ترسبت ى‎ 
أعماق النفس البشرية » إبان طفواة انس البشرى 1 بل رعا شحلال‎ 

مرحلة سبقت ١اكهال‏ الإنسان بشرا سويا : 


وعلى هذا الأساس ؛ لريا لا يحاى العقل » تصور أنه ها بين طبقى 
العقل اطق برز"|لالسون م المالناتو رادا نتيا العو ولاق اه الشرت سي 
الآذب إن :اكتقافيسا بوكر اميا جز كن ترسك يها طقات :ريط 
لم ترسبها التجربة العضوية ولا النجربة الششخصية . لكن رَسَبنها تحربة 
جاع تخاو الوق سنعرق لفطو د لكت لاعن از دوف اللاي + 
فلقد تكون. هناك طبقات من التجربة ؛ مشتركة : لأسرة ما ء» أو 
جماعة ماء أو مجتمع ما . وإذا ثبت أنه يوجد فى المستوى.التالى فوق. 
ف الضور الذهنية: الآوى: :8 الى عت إلى «الحتمن, «البشري بأستره.. + -صورو 
ذهنية تعبر عن كيلفن22© معين مجتمع معين ؛ فلريما كان انطباع هذه 
الصور ى النفس » هو السبب فى طول المدد الى قد اقتضتها طائفة من 
عمليات التحدول الاجهاعى حى م متمعوطا . 


ومن قبيل المثال ؛ إن إحدى هذه الصور الاجتاعية الى وضح 
انطباعها - بعمق ‏ فى الحياة النفسية الباطنة لأطفال حضارة فى طور 
التو : إن هذه الصورة كانت هذا الوئن الذى يدعى الدولة الإقايمية 
ذات السيادة . وعكن ‏ توا أن يتصور أنه حبى بعد إن بدأ هذا 
الوثن يفرض على عباده تقديم قراين بشرية بلغت ى بشاعها ما كأله . 


)١(‏ الكيف ووطاع : ف الأغلاق أو الأدب أو الاجِتّام  .‏ (المُرجم) 


1 
رديه القرطاجنيون [كى' إلههم بعل عمون20 أو ما كان يقدمه البتغاليون 
إلى يواجرنوت امومموع2©9012 . فإن ضحايا هذا الشيطان الذى استحضروه 
مم أنفسهم ؛ إنما كانوا ى حاجة إلى هذه التجربة الر عي لا عه 
فرة حياة فرد واحد ل بل ولا نحرية دؤرات متعاقبة من ثلاثة أجيال ؟ 
ولكن تجربة دامت فترة لا تقل عن لأربعائة سنة » حتى استطاع مفلاء 
الضحايا » إقتلاع عبادة هذا الوثن اللبيث من قلوميم واطراحه بعيداً عنها . 


بل إنه من الممكان أن نتصور ألهم قد احتاجوا لا إلى أربعائة سنة 


َ 


فقط » بل إلى ثمائمئة أو ألف سنة حبى يخلصوا أنفسهم تماماً من كل 
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نيعل .+ المقؤة الذ كر الرثيشض للأشق الفليقية و الكشاقية : :وقد :بدآات عبادة 
ا كإله للشمس » .لكن عابدوه جعلوا منه الإله الأعظم مدير الكون ومسير الخلوقات . 
وانحصرت طقوسه فى بداية الأمر فى عبادته على الحبال وخاصة جبل سيناء حيث كان جتمع 
أهل 1 وكان بعل هو جاب الحير فى عبادة القوم بِيا كان الصم « مولوخ » جائنب ' 
الشر . وعلى توالى الأيام اتمد رب الخير « بعل » مع رب الشر « مولوين ا قد الوق اهل 
دعاءا القومرو جلكارية نو التي عدا تيون الفيليقي الراليئين ويدخلا ندل ف كتين عن 
الأسماء الفينيقية خاصة والسامية عامة : يزيمل ( إيزابيل ) وهى بعل ( هنيبال ) . . الخ 
ش | ( المدر م ( 

8 يراحرتيت أن تورف انوط ديد عل خاطى" أوزيسا ىق اعمال بافقة .وى 
من أهر أماكن الطند المقدسة . وتشتبر بوجود سن ذهبى للبوذا . كا أن بها معبدا ينغم 0 
للرب المندركى فيشنو ( ويشئل المكان الثانى فى التغليث المندى : براهها - فيشتو - شيفا ) 
ويقوم فيشنو بدور الإله الحافظل . ويطلق على هذا الم اسم يراجانات ط)قدمدهدز ( أى سيد 
العالم) . وتقام سنوي طائفة من الاحتفالات تكر يا له وتستمرعدة أيام . وبح إليه الكثيرون ؛ 
ويموت عدد كبير من الحجاج فى طريقهم إلى مكان الاحتفالات وى أثنائها ؛ الأمر الذى دفع 
الكهنة إلى ترويم فكرة أن الميت شلال الاحتفالات ينم بالأجر الأخروى والثراب الإلمى . 
فكان ١‏ انواعت الفكرة وأديخ التمدوة عن اك السرم يضحون بأنفسهم إلقّاساً المثربة 
والأجر . على أن هذه المادة فى طريقها إلى الزوال يفضل تدشل الحكومة ا حندية و تعائظم 
الوعى الاجتاعى .2 (المرجم) ا ش 
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جهاز الحضارة » التى أبرز عصر الاضطرابات إنبيارها ومحلاها ؛ و لتتفتح 
قاوسبم لتلى طابع مجتمع آخر هن نفس النوع الحضارى » أو من نوع 
حضارى عخالفها » مما تمثله الديانات الأعلى مرتبة . ذلك لأنه يحتمل أن 
الصورة الذهنية لحضارة ما قد تكون أشد جاذبية للعقل الباطن » من 
الصورة الذهنية لآية دولة من الدولٍ الإقليمية الى قد تترابط فبا 
الخضارات على الصعيد السياسى ؛ مالم موا افع قوط لك الدول 
فى نماية المطاف فى دولة عالمية . ْ 


وف وسعنا بالمثل ؛ إدراك كيف أن الدولة العالمية ‏ وقد تألفت من 
عدة دول إقليمية ‏ قد تنجح بدورها فى بعض الأحيان ‏ بعد توطيد 
دعائمها س فى استبقاء سلطائبا على رعاياها السابقن . بل قد توقّق ىق 
المحافظة على إعتبارها فق قلوب أولئك الذين تولو! تقويض دعاتمها ؟” 
وذلك لعدة أجيال ابل لعدة قرون ‏ بعد أن فقدت أسباب نتفعها 
وقوتها » وغدت كابوساً ثقيل الاحمال » مثلا كانت الدول الإقليمية 
الى تفقكا + والى. اقيسةة الدولة: العالمة لتضفيما : 


د إن العلاقة ببن الهموم اللحارجية الى بحس" مها ممثلو جيل بلغ 
أْشد”ه ؛ وهى ثناوف تتكيض - مباشرة ‏ بالوضع الاجماعى اناس الذبين 
| بحسون با . إن العلاقة ببن هذه الحموم الخارجية وبين الداخخلية ‏ الى تعمل 
عماها بطريقة آلية الناس من أبناء الخيل الصاعد ‏ هذه العلاقة ؛ هى 
بلا جدال » ظاهرة ذا أهمية على نطاق واسع . : . . إن الطابع الذى 
يضعه ركتب الأجيال المتعاقبة على كل من نمو الفرد نفسانياً » ومجرى 
التحوّل التارعخى ؛ هو شىء لن نبدأ فى تفهمه بأكثر دقة مما هو بحاصل 
فى الوقت الحاضر » إلا عندما نصبح أقدر ‏ مما تمن عليه حالياً ‏ على 
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تسجيل ملاحظاتنا وإجمال تفكير نا التاريخى على امابن جيب طريلة بين 
الاجيال ,20 , 


وإذا كانت القوادن الاجماعية الى تؤاتر فى تواريخ الحضارات هى 
مدقا .)- المكاشاتة للقوانين النفسانية الى تنظ طبقة من العمل الباطن واقعة 
أسفل الطبقة الشخصية ؛ فلابد وأن هذه لظامرة تقس لنا أرها لماذا مين 
أن تكون هذه الوانين الاجمّاعية ‏ كا هى فذاذ بت 51 فيوس ركني 
وأعظ الفا [شظلاميا فظو الافلول عن تازرف قارف لجار :م 
مها ن طور وها السالف . 


ورغما عن إمكان تحليل طور الهو وكذلك طور الإنحلال - إلى سلسلة 
من نوبات التحدى والاستجاية ؛ فلقد ألفينا أنه من امال تعيين أى معدل 
1 ل الموجة يكون مشتركا بين النوبات المتعاقبة التى يحدث الفو الاجماعى 
فى خلالما . ولم محالفنا التوفيق ؛ ى قياس الفتر ات الفاصلة بن عروض 
التحديات المتعاقية » أو الفاصلة ين صدور الاستجابات الفعلية المتعاقية : 
31 تبن لنا أن هذه التحديات المتعاقية وهذه الاستجابات المتعاقبة ‏ متيايئة 
فى طورالفو إلى غير حد . وعلى النقيض ؛ تاسم المراحل المتثالية لطور 
الالال » عظاهر متكررة لتحد مطابق يواصل معاوداته سبب عجز اجتمع 
المنحل عن مواجهته . كذلك تبين لنا أثناء ببحث جميع حالات الاتحلال 
الاجاعى الماضية الى استعرضناها : إن نفس المراحل المتعاقبة تتوالى بنفس 
النظام بصورة لانتغير » وأن كل مرحلة تدوم ‏ على وجه التقريب - 
تقسى .الى 6 الزمقة ضيف يقدم طور الانحلال سق مجموعه - صورة 
عملية مطردة الحدوث تستغرق نفس المدة ىق كل حالة . 





١(‏ ) صفحة ١ه4؛‏ !11 [[أهلا رطهلأةة:11؟21 +ع ووعجه:27 تدعق عءأطتأا.ءلة رمدزاع 
1111103 عل ©1زمعط1 أأضاء ناث ألا تأرط : أأقطءوأاء5ع() +06 «9عع دمج 
.(سععااة© 13لا 2 5ققآآ ,1939 [8356) 
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وف الواقع ورد دوت [ عبار اجتاعى » فإن المزعة صوب التنوع. 
والتبايين - وهىسمة طور اذو تختنى وتحل مكانها نزعة نحو القائل . وتسفر 
التزعة الأخمرة عن قوتها » بإنتصارها ‏ إن عاجلا أم آجلا ‏ على التدخل 
الوافد من اللخارج » وعلى المقاومة المنبعئة من الداخل . 


وق تدان اللفال. ع الكدطا كرف اعدما ضر ريه قل الأوانت 
الاضارة الملينية الدخلية حياة الدولة العالممة السورية ثم حياة الدولة العالمية 
السندية -قبلما تستكمل كل مهما الدورة العادية لحياة الدولة العالمية ب 
ال يستطع المجتمع المأرددى المغمور أن يزول - أو أنه لم يرد -ذلك - إلا بعد 
٠‏ ما استكمل فى الوقت المناسب وبالرغم من أثر عامل إضطراب متمثل فى نظام 
اجماعى غريب » السبيل الرتيب الذى يسلكه المجتمع المهار فى غمار الانحلال . 
وقد تم ذلك عن طريق عودة ذلك امجتمع إلى الدخول فى الطور الذى انقطع » 
وإنتظامه ى نطاق دولة. عالمية عاودت الظهور » إلى أن تمت قصة 
و العادى . 


هذا التباين الملحوظ بان إنتظام ظواهر الاتحلال الإجياعى وإطرادها » 
وبئن عدم إنتظام ظواهر الو الاجماعى وتباينها : قد سنجل مرازاً قى هذه 
الدراسة كحقيقة تارخية ثابتة » دون أن تنبذل لغاية الآن أية محاولة لتعليل 
دوافعها . وى هذا القسم من الدراسة الذى يُعنى ببحث العلاقة بين القانون 
والحرية ف شئون البشر ؛ بيقع على عاتقنا واجب دراسة هذه المشكلة . ولعلنا 
نستطيع الاهتداء إلى مفتاح لحل المشكاة » فى “الاختلاف بين الطبائع الخاصة 
بالشخصية الواعية على سطح النفس » وبين طبقات العقل الباطن للحياة 
النفسية الى نختى وراءها : ظ 

وتتمثل القدرة المارة الى تنهم ما نعمة ا » فى ممارسة « حرية ‏ 
ظ الاختيار » . ٠.‏ فإذا ما ا فى الاعتبار أن اللخحرية النسبية هى إحدى خواص 
طور النُو » فلايد أن نتوقع أنه » ما دامت للكائنات البشرية ‏ ف مثل 
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ممه الظروتك - حدرية حك رك مستقيلها ع لايك أن يكون طريق العناد نت : 
كا بدو ىق الظاهر ‏ هو الطريق الذى تسلكه والعناد هو طريق العُرّد على 
حكم « قواتين الطبيعة ) 00 حكم النى يلجم ١‏ قوانين الطبيعة ع » هو 
مع ذلك - غير دام » لآنه يتوقف على توفر شرطين صارمن : 
الشرط الأول سس صرورة ة تؤصل الشخصية الواعية إلى نت العام الى 
الكامن فى العقل الباطن » لسلطان الإرادة والعقل . 


الشرط الثالى - ضرورة مخحاولة تلك الشخصية الواعية أن تعيش - 
جنبا إلى جنب - قى وحدة مع الشخصيات الواعية الأخرى ؛ الى يتعين 
علمبا أن تبى معها ‏ وفقا لوضع أو لخر - فى الحياة الفانية للإنسان 
العاقل :. والإنسان العاقل ؛ كان حيوانا اجماعيا قبل أن يغدو كائنا بشريا : 
كا كان جهازاً جنسياً » قبل أن يصبح حيواناً اجماعيا : 

ولا يتأق فصل هذين الشرطين اللازمين لمارسة الحرية » أحدماعن 
الآخر . ذلك لأنه إذا صح تقول يأنه 7 عندما يسقط الأوغاد » يظهر 
الشرفاء » » فلا يقل عن ذلك صدقا أنه عندما يتشاجر الأشخاص » يفلت 
زمام حالات التفس اللاشعورية من سيطرتهم كأفراد وجماعات . 

وضفرة ارك ثرت فعينة الادر اله لزاع حاودتا ل ووبنالله كخرير الرووس 
الإنسانية من ربقة « قوانين الطبيعة » الى مبيمن على لجّة النفس اللاشعورية 
كفيلة بإلحاق المزيعة بذاتهاء بإساءتها إستتخدام الحرية الى هى سبب وجودها ؛ 
كسلاح فى الصراع الناشب بين أخوين + ويكون بناء النفس البشرية 
وحركبها » هما السبب فى هذا الاتحراف المفجع : وذلك دون .حاجة إلى اللجوء 
لاقتباس الفرض الملحد الذى ذهب إليه.0 بوسيه 084او805 6 » عن مداخلات. 
خاصة يقوم مما إله قادر على كل شىء - لكنه جقود ‏ للتحقق من أن 
إرادات البشر سوك تأتمى إلى العجز » إذ عحو بعضبا بعضاً + 
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(" )هل قوانن الطبيعة الجارية فى التاريخ : <اسمة : 
أو يمكن السيطرة علما ؟ 





إذا كان استعراضنا الآنف الذكر قد أقنعنا بأن شئون البشر نخاضعة 
لقوانن الطبيعة » وأنه كن تفسير سريان هذه القواندن فى هذا امال إلى 
2 على الأقل ‏ فعسانا نستتطيع الآآن أنه عقي ا لنستقصى ما إذا كانت 
قوانين الطبيعة الخارية فى التاريخ البشرى حاسمة لاتلين » أو يحكن السيطرة 
علنبا . فإن النزمنا هنا الطريقة البى اتبعناها حبى الآن ع بتقدم بحث 
لتقو اندن غير البشرية فى طبيعتها ؛ قبل أن ندفع بقوانين الطبيعة ذات الطابع 
الشردئ إل محال البحث : سنحد أنه فها يتصل بالقرانين ذات الطبيعة 
غير البشرية » قد أجبنا عن السكال 2-75 الفصل الساين . 

ومناط الإجاية ؟ هو بالاختصار » أنه وإن كان الإنسان عاجرا عن تعديل 
أحكام أى قانون ذى طبيعة غير بشرية أو وق سريانه » إلا أن فى وسعه 
التأثر يحال هذه القوان.ن» 5 طريق توجيه سيره على خختطوط نجعل هذه 
الو انين تعد فق ميل 5010000 القافية .دان هوما عناه (١‏ الشاعر ع 
الذي سيق الاستقر اد رق ود لقان ظ 

عند ما يكشف العلاء عن شىء أعظ ' 

ستكون أسعد حالا من ذئ قبل . 

وإن توفيق أهل الغرب ق تعديل مجال تطبدق القواننن ذادت الطبيعة غير 
البشرية على شئونه ؛ قد ظهر أثره على شكل مخفيضات تحر مها شركات التأمن 
عل معدلات أقساط التأمن إذ ترتب» عل "التحسينات التى. شارك على 
الخرائط الميانية د وها ا من دز ويك السقن بأجهزرة اللاساكى والرادار ٠06‏ 
التقليل من خطر غرق السفن + وانبى على استخدام بوتقات الدنان ق 
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كالرمورنيا الحنوبية والستائر الشفافة ى وادى كوتيكتيكرت |اناءناء0206© ) 
التقليل من خطر التلف الذى يحدثه الصقيع بالمحاصيل . وأدى ابتكار اللقاح 
والرش والغمر فى سوائل المبيدات الحشرية » إلى خفض خخطر إصابة المحاصيل 
والأشجار وقطعان الماشية بالضرر بفعل الحشرات . والمثل يقال 1 
و الكائئات البشرية » ؛ فإن استخدام وسائل الوقاية الختافة » قد أنتقصت 
يحال المرض وأطالت فرص ن الهياة . 


وإذ تنتقل إلى حو لانن ذات الطابع البشرى ؛ تطالعنا نفس القصة 
00 - نوعاً ما - بنرات مور اقفن اسل . فإن 00 |1 وادث عن 
إختلاف أنواعها » قد اخدمزها ما طرأ على التعلم والبذيب من تقدم ونحسن . 
فلقد وجد أن خطر حوادث السطو يتغير بالزيادة أوالتقصان » بتغير ظروف 
البيئة الاجماعية البى نشأ فيا قطاع الطرة ق . فأصبح هذا لمر يتأثر إذن بتدابر 


نذا 0 أقبلنا على بحث تللك المظاهر المتعاقبة لمد وجز در النشاط الاقتصادئ 


الغرنى الى أطلق علها ام, الدورات الاقتصادية ». ؛ وجدنا أن دارسبا 
الفنيين يرسمون خخطاً فاصلاين العوامل التى : يمكن السيطرة علها » وتلك الى 
لا يتأق التحكم فنها . بل ذهبت إحدى يه إلى حك القول بأن هذه 
ا إلى فعل رجال المال عن عمد وإصرار . لكن الأغلبية ترى 
أن دور الماليين أقل بكثر من .دور الخيال والشعور اللذين لا تمكن السيطرة 
د عات من طبقات العقل الياطن الدنيا للنفس البشرية . 
وهكذا يبدو أن المثل الذى يدل على الاتجاه الذى كانت نتجه إليه أذهان 
بعض الثققات العليا فى هذا المحال » لم يكن هو المثل القائل « فتش عن البنك » ١‏ . 
بل كان المثل الأكثر شيوعاً القائل « فتش عن المرأة » . 

إن أحد الأسباب الى تفسر لاذا يعتير إنفاق المال فنأ متخلفاً بالنسبة 
لكس الال ؛ هو أن الأسرة لاتزال في وبخقة التنظم الغالبة لإنفاق المال + 


١ 31“ 


أما فى مجال كسب المال » قد حلت محل الأسرة » وحدة أعظٍ تنظيا . إن 
ربة البيت الى تقوم يجانب كبير من عملية المشئريات فى العالم » لا تار ى هذا 
المجال لكفايها هديرة عمل » وهى لاتعزل عن وظيفها فى حالة عدم جدارتها - 
والفرصة أمامها صغيرة لنشير تأثيرها على ربات الآسر الأخرى ‏ إن ثبتت 

قدرتما . . . فلاعجب إذن إذا كان ما حذقه الغالى من فن الاستهلاك لايعود 
إلى المستهلكين ؛ بقدر ما يعود إلى إقدام المنتجين الذين يكدون للفوز بسوق 


لسلعهوه0؟ . 


وتوحى هذه الاعتبارات بأن التقلبات فى حجم النشاط الاقتصاذى » 
قَذ تظل تعصية على السيطرة علها ؛ طلما بقيت وددات الاستبلاك 
هى الآسر حَ فَْ حجن بيت وحددات الإنتاج قَْ أيدى أفراد أو موئسسات 


أو تقول اين عقا ينض رجاتت إرادتمم المتنازعة الميدان الاقتصادى 
مفتو حا 4 تعمل فيه قوى العقل الباطن الكامنة قْْ النفس 1 ظ 


وأمامئا الأسلوب الذى اتبعه إلى العيسرى «وسف كوزير اقتصاد 
نفرعون مصر فى أواخر أيام المكسوس » وأدى إلى نجاحه الشارق . 
ويقوم هذا الأساوب على تخزين المؤن طوال السنوات السمان اواجهة 
السنوات العجاف القادمة . فليس ثمة ما يحول دون إصطناع هذا الأساوب 
أخيراً » فى علم تأثر بالاقتماة الغرنى واتسع حتى شمل. الكون بأسره : 
وليس ممة من سبب ينع ظهور « يوسف أمريكى ؛ أو « يوسف رومى : 
ليضع ماع حياة الإنسان الاقتصادية متحت هيمنة فركزية ‏ خيرة 
أو مفسدة ‏ تفوق بالتأكيد أشد شطحات المْخيئلة الموسوية أو الماركسية 


ورا . 


١10‏ نينا 6" رو 55|ا لتعاطومط© عط : وعاء9© ووع سمافناظ : ,9.6 ,أاعطء ]1اق 


8[ رطعتهع قوع ع[اشامورمعظ 5ه للقع5لا8 أفوسمأأدل<ط ,1997 عادولا سسهلا) عدزااء5 115 لتة 


١4 


وإذا ما #ولنا من الدورات الاقتصادية الى لا تستغرق إلا بضع 
سنين ؛ إلى دورة تستغرق جيلا وينراوح طول موجتها بين ربع وثلث 
قر » لاستطعنا أ وق أن الضياع الذى يتعر ض له أى تراث ثقاق )ع 
قد اختدزل على الصعيد المادى بفضل الطباعة والتصوير الفوتوغرافى وغيرهه| 
فق الأسالتب الفنة: ب ها مرق عل الصعينة الروعق. 6 نشل اتنشار 
التعلدم 

إلى هنا ؛ تبدو نتائج بحثنا الحالى مشجعة . لكننا إذ نلتقل إلى 
العمليات الاجماعية ذات الموجة اليالغة الطول - مثل «٠‏ الساقية ذات 
الأدن » التى تدور ببن تضاعيف عانية أو عشرة قرون من الاميار 
07 5 
العالمرة الثانية لعدد متزايد من الأذهان فى العالم الغربى » ى غضون 
جيل واحد : 

فهل هو قد شنا على الخحضارة المبارة » أن: تسير قْ . الطريق 
الحاطئّ الذى يقودها حا صوب الماية المرة 0 


6 


أو هل فى استطاعها أن تعود أدراجها ل 

ولعل أقوى دافع على للاههام الذى ما فى“ معاصرو الكاتب من أهل ‏ 
الغرب يبدونه - دون شلك - لدراسة شاملة مجردة لتاريخ الإنسان وهو 
قَْ طوره المتضارى ؟ لعل اقوى دافع لذلك ع تلهفهم عل ديك 
موقفهم التاريخى فى لظة من تاريخ حضارتمم ع أحسوا هم أنفسهم بأنها 
أمبطة تحول 5 وق غمار هذه الازمة 3 أدركع الشعووبف الغر بية 5 والدعا 
ااشعب الأمريكى بصفة خادة ‏ عبء المسئولية . وإلما إذ تنكى* إلى 
تجارب الماضى بحثاً وراء ضوء يثير السبيل أمامها ؛ فإنها تعود إلى مصدر 
الله القرنس- الرسيسة: الل كاوها فت تشيرفه البق 


إلا أن هذه الشعوب ؛ ما كانت لتستطيع العودة إلى التاريخ ليدر 


١ 


أماها سبيل دعرفة ما يجب علما أن تفعل دؤن أن تضع نصب عيلها 
عار اهيا الها روغ هذا التيذال: الديزدف--: 


هل أتاح لا التتار بيخ عهداً ينما تتألف ا امن 6 يتصرؤون 
عطلق حر يهم ا ظ ظ 


فقد يتضح ‏ بعد -- أن درس التاربيخ ليس أن اختيار طريق قد يككون 
أفضل من اختيار طريق آآخر ؛ بل أن إعتقاد هذه الشعوب بحرينها ى 
الأختيار : م هو إلا وهم فير انث 6 وأن اآز من الى كان فيه أختيار المرء 
0 فعالا ‏ إن كان هذا الزمن قد وجبد فعلا ‏ قد مضى وانقضى . وأن 
جيل ا الشعوب قد انتقل م من طور : .١‏ !. ل . فيشر +عط215 .آ.ق.لم 
سا حيث قل بع 5 اوور ويا عصر خمر ا ف 0 . 
إن تقض حمرك مهموم الفؤاد فان تزيد رده إلى ما عحطة ارد 

إن نحن حاو لنا الإجاءة صن السوذال 2 ضوء اأدلا له لز تكبحدها 2 سحبى 
الآن - تواريخ الحضارات ؛ فأحرى بنا أن ثقر بأنه : حالات الامهيار 
الأربع عشرة الواضحة » أن نستطيع أن لير إل < له سو 


التخلص من 9 داء يي ان الا ه22" أيه 0 أقل تحشولة ع( 2 إباد 


جميع الدول تقسمبا !| ى شيات أسثر ب ؛ ماخلا واحدة مها . 


لكنا إذ نتقبل هذا الكشئ الرهيب »؛ لايجب أن نسمم لانفسنابأن يتملكنا 
القتواط سبيه + ذلك لأنه معروف عن أسلوب المنطق الااستقرالى أنه 
أداة ناقصة لاتستطيم إثات صحة قضمية سلبية . وكلأ قل عدد الخالات. 


ا ل ا ا 0 


1 ) من ثرحمة اليد حا الاق النجى عن الأصل الفارمى وهى ترحمة أعتدادمها 
0 الإيرانية و تقر نا قَّ #موعة وشت" رباعيات الحيام بالنئات : ألفار سية و الغر بيه 


والإنجليزية والفرنسية والألمانية . (الأرجم) 


١75 


موضع البحث » زاد قصور هذا الأساوب . ول تق تجربة نحو أربع عشرة 
حضارة خلال مدة لاتزيد على سدة آلاف سنة » أبة قرينة قوية ضد 
احهال أنه استجابة التحدى الذى هزم هذه الحضارات الرائدة ؛ قد يوفق 
يوما ما مئل آخر هذا الشكل ابخديد - نسبيا ‏ للمجتمع » إلى فتح طريق ما 
ما يزال مجهولا ‏ أمام تقدم روحى لم يسبق إليه : ويم ذلك بفضل 
كشف تدبير أقل كلفة من فرض دولة عالمية - بالقوة العارمة ‏ كعلاج 
للداء. الاجياعى المتمثل فى الخرب بن الأخخوة . 0 


فإن نحن عدنا بالنظر ‏ وهذا الاحمّال ماثل فى أذهائنا ‏ مرة أخرى ؛ 
إلى تواريخ تلك الحضارات التى وطأت «طريق الالام ,20 بطوله كله ء 
ابتداء من الانبيار إلى الانحلال النهائى » للاحظنا أن بعضا منها على الأقل ) 
قد استشفت حلا بديلا فيه خلاص البشرية ؛ حتى ولو لم توفق أية واحدة 
مها قى نحقيق هذا الل . 
فى العالم الحلينى- مثلا ‏ خخطرت فكرة التجانس فى الحكم أو الوفاق 
السياسى ( الذى قد يحقق ما لا تستطيع القوة إتيانه على الإطلاق ) خطرت 
إضطرابات يدأ بإندلاع الحرب الأثينية البلوبوزيزية خلال الأعوام من ١؛‏ 
إلى 405 قبل الميلاد . ونفس النظرة اللمثالية قد جسدت فى العالم الغرلى - 
خلال حقبة ما بعد الحديئة ‏ فى عصبة الثم بعد حرب 1918/1914 »2 
نم فى منظمة الم المتبحدة بعد حرب .1١945/1978‏ 
وف العالم الصينى - خلال أول تعبثة للمجتمع الصينى بعد البياره ا 
نحد أن حماسة كونفوشيوس لإحياء سان الساوك والطقوس التقليدية » وإعان 
)١(‏ طريق الآلام (ووه:ةامك 15) - فى الأصل - الطريق. الى سار فها السيد المسيج 


عليه السسلام حاملل صليبه من. ساعة الحم عله ق قصر الحا كم الرومان إل « الحخلجثة طغا ع0 » 
حيث تم صلبه - وفتا للعقيدة المسيحية . (الترجم) "١‏ 


١ 51 


لاوتسىءة130-7 المتجرد » بضرورة ترك امال حرا أمام الفعل التلقاى 
لقوى العمل الباطن ؛ إن هذه الاسة وهذا الإعءان قد أوحى عبما » حندن 
الوصول إلى ينابيع من الشعور قد تطلق قوة من الآلف الروحى تنقذ 
البشرية . ولقد بذلت فى الصين أكثر من محاولة لتضمين هذه الآراء 
مثالية فى نظم ١‏ | 
وصفوة القول ؛ ممثل هدف البشرية ‏ على الصعيد الشياسى قفن 


الاهتداء إلى طريق وسط بن نقيضعن عقيمين : 


كيم 
ا 5-5 
طبيقت 3 


الصراع الكئيب بين دول إقليمية + 

والسلام الكئيب الذى يفرضه توجيه الضرية القاضية + 

إن جزاء النجاح فى إجتياز الممر المنيع الذى كان فكاه المتصادمان 
حطان كل سفينة حاولت العبور من ينما » قد يكون هو نجرية جماعة 
أرجونت مخ (1) الأسطورية عه ديت مهم إلى اكشافه بر وأسع 
لم يطرقه أى بشر من قبل . على أنه كان من الواضح أنه ما كان ليتأق 


لآنة :ونقة طلسنية منفيمتة : دسعورا احاديا + أن ققق هذه التريدة : 


فا كان فى. وسع أعظم التنظمات السياسية مهارة ‏ إذ يطبق على 
الكيان الاجتاعى ‏ أن يقوم بأية حال من الأحوال » مقام الخلاص 
الروحى للندو س . وماكانت الأساين القرسة لالأمساوت ق حروب الدول 
أو فى الصراع بين الطبقاث - بأكثر من أعراض للسقم الروحانى . ومنذ 


010 أرجونوت أننهومعءق : أبطال أسطوريرن كان زعيمهم جاسون 09808 . 
وقد اندفمرا فى سفينة تدعى آرجو وج6ه للبحث عن السهن الذهيبى - وجاسون بطل يوناق 
معطو روي طر ده أخدة بيلاس 2861188 من ملكده 5527 التعلمن .عه فارملة إلى. مكان فى 
البحث عن كيز ذهبى . ( المعر جم.) 


١ م‎ 


وإذ ذا كانكه دناه ر الإنسان الذى سيلاك طر يق الحضارة ‏ ا 2 
حم تسلقه الشاق حافة صخرة منتصية نحو ششمة عالية : عسير ق, المنال 
لايدركها البصر ؛ إذا كان من الواضح أن مصائره تتوقف على قدرته على 
أن يسترد سيطرته على هذه الهوة » فلا يقل عن ذلك وضوحاً » أن هذه 
المسألة تتوقف على مسلاك الإنسان فى علاقاته مع سواه من البشر لامع 
نفسه فحسب ») بل أيغآ وفوق كل ثىء. ؛ مع مسلك الإنسان ى علاقاته 
مع الله خلصهذ 


)١(‏ يعوه المولف هنا إلى ثشييه المحتمغات البدائية بأناس ال عاملين عل سلسلة 
ضور تم عل جانب جبل جبل - و نحم حوة و فونهم أخرى و تشبيه الحضارات برفتاء لهؤلاء 
ا ماجعين استيقظوا ثم فوا وائفين وشرءوا فى تسلق الحبل فوقهم . و تختلف حظوظ المتسلقين 

النجاح ( انظر صفحى 84 و وم من اللمزء الأرل من هذه النرحمة ) . ( امرجم ) 





عرد الطببعة البشرية على قوانين الطبيعة 





من شأن مثل هذه الشواهد الى حمعناها عن قدرة الإنسان على السيطرة 
على شئونه الخاصة ‏ سواء بمداورة قوانين الطبيعة أو يتسخرها لخدمته ‏ 
من شأن هذه لامها تشر السؤال : 257 زوجد كمة ري لا خضع فا 
شئون البشر - مطلتآً - لقوانئن الطبيعة . 

وعسانا نبدأ استقصاءنا هذا الاحمال يبحث معدل التغير الاجماعى 

فإذاثيث: أن هذا العدل عتكررت: لكان هذا :زابلا سب إك املق الى 
يذهب لك أن شنون الي مر لا مخضع باصي ع الع 
الزمانى على الأقل . 

وإن ثبت - فعلا ‏ أن المعدل الزمنى ف التاريخ ثابت فى جميع الظروت 
بمعبى أنه إذا أمكن بيان أن كل عك(207 أو قرن يولد قدراً ثابباً محدداً 
ومطرداً من التغير السيكلوجى والاجتاعى ‏ - ينببى على ذلك أنه إذا علمنا 
معدل التغيير فى السلسلة السيكلوجية والاجيّاعية ( أو المعد”ل الزمى فى الساسلة 
تعلق سير لقا تسيات :ذا ونا لعدة لم تايان أختور لها الملمئلة اراق .+ 

ولقد اصطنع هذا الفرض ؛ أحد الباحثين » الممتازين ف التاريخ المصرى » 
5 عن إِحاذ التأريخ دن الذى محدده علم الفلك . وكانت حجته 
ىق هذا الفرض أن الموافقة على كدة هذا التأريخ معناها التسلم بصحة . 
قضية غير مستساغة فى نظره » مدارها أن معدل التغيتر الاجماعى فى العالم 
المصرى » كان : لايد أن يكون أسرع بكشر خلال فترة طولها مائتا سنة 





(9-ج 4) 


عل 

عما كان عليه هذا المعدل خلال المائتى عام السابقة لها مباشرة + ومع ذلك 

فى الإمكان إيراد حشد من الأمثلة الشائعة للدلالة على أن القضية الى أجفل . 

عتدها هذا الباحث الكبير: فى المصريات » هى فى الواقع قضية تاريخية 
فن قبيل المثال : 


نعر ف أن البارثينون2همعط]2جم210 فق أثينا قد شنيد خلال القرن الحدامس 
قبل الميلاد » وأن معبد هادريان شيد خلال القرن الثاني بعد الميلاد » وأن 
كنيسة القديسة صوفيا بنيت بالقسطنطينية خلال القرن السادس بعد الميلاد + 
فصداقا للمبدأ الذى ارتكز عليه عالنا الأثرى ؛ كان لا بد وأن يكون هناك 
فاصل زمى ) أقصر بكثير ببن تاريخ تشييد كل * من البناءين الأول والثالىي- وقد 
قد كل منبيا يبلنس الطراق العمازف تقريا جد ورين تين التاديى الفا 
والثالث » اللذين يخت ىكل منهما عن الاخر اختلافاً بينا من حيث الطراز 
'المعمارى 8 


ولكن هذه التواريخ الموؤكدة الثابتة القاطعة ؛ تظهر لنا ‏ هنا 
بأن أقصر الفاصلن فى هذه الحالة » كان بين البناءين اللذين يتباين 
طرازهما المعارى . 


كذلك ؛ قد نضل الطريق» إذا بدا لنا أن نضع ثقتنا فىنفسن المبدأ النظرى 
المسلم به سلفا ؛ فى محاولة لتقدير الفواصل الزمنية « النسبية ؛ الواقعة بين 
عتاد المندى الرومانى إبان الأيام الأخيرة للإميراطورية الرومانية ف الغرب »؛ 
وبين عتاد جندى ساكسونى فى رع تق الوك ١‏ 0140 إمير اطور الدولة 
الرومانية المقدسة : وبن عتاد فارس زورمائدى مرسوم على طدفسة 





)١(‏ البارثينون : معبد تديم فى أثينا شيد على الأكروبول . (المرجم) 


م11 

( يادو مدناع5ة8 2١026‏ . ولما كانت الدروع المستديرة ودوذات المضارع 
المربعة الحافة ذات القنّة الى تجهْرز ما جنود «أوتو 0140 ؛ ؛ هى مجرد 
تعديلات طفيفة على أساس عتاد سجتود ماجوريان 5«ا:ة[302 الإمنراطور 
الروماى المتأغر » ق حن أن جنود ولم الفاتئح زودوا اع روف 
سرماتية92؟ وصدرات عرشفة0© على هيئة خطافات : فقّد يقودنا هنا 
عاك مر عي قات الند ل ازول الك »إل الوب ون مراعية الوقائع م 
بالتخمين بأن الفواصل الزمنية بين أواتو الأؤل ( حكم من 395 إلى *ا/ابه 
ميلادية ) وبين ولم الفاتح (حكم فى نوزماندى من 8١؟‏ إلى ٠١410‏ ميلاية) 
لابد وإن كانت أكير طولا: من الفاصل الزمنى بين ماجوريان 135:هز142 
( حكم من /اضه؛ إلى 5 مميلادية ) وبين أوتو الأول 2 

مثال آخر : ظ < ظ 

إن أى فرد يلق نظرة إحمالية على اللبس العادى الذى كان يرتديه الرجل. 
المدنى الغرلى فى عام 17٠١‏ ميلادية وى سئة ١90٠‏ ميلادية ؛ سيرى - 
بلمحة - أن السّثرة والصّدرة والسّروال والمظلّة عام 148٠‏ » ما هى إلا 
بجرّد تعديلات طفيفة على السّئرة والصّدرة والسراويل والسيف الشائعة 
حميعاً فى سنة 17٠١‏ » وإن كلا اللباسين يختلفان تمام الاختلاف عن الصدرة 


9 نيه بنائو -.. لنقايق الكتانا حت طرق لجا اجر يطشفعة ان 1 وار اح 
القب علماً تاريخياً علها - عرغها ٠٠١‏ برصة وطولا ١8١‏ قدم. وهى ما تزال محفوظة فى. 
دار مطرأنية بايى <معلاة8 ىق مقاطعة نورماندى بفرنسا . ومرسوم عءلها يخيوط الصوف. 
امون » الأحداث المتصلة بغزو ولي الفاتح إنجلترا وفتسها . ويقال إن زوجته « ماتيلدا » 
الى واقعت تضنيتها . .وقد احنفظ با و أودو » شقيق و أيم الفاتح :ومطر أن بايى . 

١‏ 0 (التدجم) 

(؟١)‏ مارمتيا 8زاة52:5 . كانت قدما بولند! الحالية وجائباً من روسيا . على أن 
المصطلح عليه فى للوقت الحاضر : إطلاق اسم سارماتيا على بولندا قديم .2 (المرجم) 

(؟) الحرشف : نسبة إلى الحراشن - كحراشت السمك مثلا .2 ((المرخم) 


١1 


وجورب الساق الشائعن عام 11 مبلادية . وق هله الحالة ‏ وهى على 
لين امتقدمين عت كان 0 الذى -حدث » أيغيك مدى بكر قْ 


وما هذه الأقاصيص المنسمة بالحيطة ؛ إلا نحذير ضد خطر الاعماد 
على النظرية القائلة بثبات المعدل الزمى للتغير ». باعتباره أساساً لمحاولة تقدير 
ارقف الل لابن اكوك الطقات قساف ون اشاضن لمكن اريف 
0" استرقته لتتراكم فى موقع ما ؛ موقع مطلوب إعادة كتابة تارينه ؛ 
بناء على الأدلة المادية وحدها » الى تكشف خبيئتها جرفة عالم الآثار ؛ لعدم 
توافر البيانات ثابتة التاريخ المدونة فى السجلات المكتوية . 

وعسانا .أن نتابع هجومنا الاسهلالى على هذه النطرية القائلة بثبات 
معدل التغيدّر الثقاى . و ذلك بذكر بضعة أمثلة عن : تعجيل التغيئر » أولا : 
9 عن إيطائه وأخيرآ » عن تعاقب التعجبل والإيطاء 

فظاهرة الثورة ؛ هى المثال المألوف عن عوامل « التعجيل » . فإنها ‏ 
مصداق لا رآيئاء ق سباق اخحر من هله الدراسةت بحركة اجياعية تولدت عن 
تلاق <اعتن يتصادف أن تكون إحداهما متقدمة عن الأخرى فى مجال أو فى 
آخر من جالات النشاط البشرى الختلفة . فالثورة الفرنسية عام 10/8 ' 
مئلا كانت فى طورها الأول ؛ مجهوداً ؛ تقّصيا » للحاق بالتقدم الدستورى 
اللاي محتقة بررط نا لله يظتفنة زان ارين الما اق ب قينا رن ار 
لمر الية الارية ف ارو عد لمق هلا اكد الكبير اشوراك سان 
أضون ايها بالعقم فى القرن التاسع عشر » هذه الحركة اللرالية » الى 
أطلر ق علها طائفة بين ارون اسم ( حب تقليد الإجلدز (٠.‏ اللوطاقا م 

وئمة أعوذج مألوف ١‏ للتعجيل ؛ ٠:‏ نجده فى سلوك ربجال الحدود القاطنين 
على هامش ححتضارةما » أو فى سلولك النرابرة الذين يقطنون ختارج الحضارة 
يقليل ؛ إذا مافكروا ‏ جميعاً ‏ بغنة فى اللحاق بجر انهم الأعظم منهما تقدما » 


الفرالا 


ويذكر كاتب هذه الدراسة ‏ يجلاء التأثشر الذى أحدثته فى نفسه 
زيارة و المتحف النوردى ؛ فى إستكهلم عام 14١‏ فإنه يفن أن اسان لياه 
من الحجرات تعرض تماذج من الثقافات الإسكندنافية فى غضون العصر 
الحجرى القديم والعصر الحجرى الحديث وعصر البروئز وعصر الحديد 
السابق للمسيحية ؛ أخذه العجب إذ ألى نفسه قى حجرة تعرض منتعجات 
حرف فنية اسكندنافية بأساوب الهضة الايطالية .. وعجب إذ فاتته مشاهدة 
تهات القفير الرسيط: :2 :قراف أذ العم يم بوكلا مد كل اكد 
حجرة خاصة بعرض منتجات العصر: الوسيط » لكن كانت محتوياتما 
لا يوئبه لما . فعندئذ أخخذ يدرك أن بلاد اسكندناوا قد انتقلت - فى ومضة - 
من العصر الحديدى المتأخر الذى بدات خلاله ق إبداع مضصارة ميزة 
خاصة بها » إلى العصر الحديث المبكثر الذى أصبحت فيه شريكا ‏ لا يفترق 
فخ شروب قراتقانت إكلالة مسي كوي كانه بعال والعنه .دكات 
0000 تمن هذا الفعل الفذ المتمثّل فى التعجيل ؛ هو ذلك الإفقار الثقاق 
الذى محمل معالمه ذلاك المتحف النوردى . 


وكا كان لدان 'ق يلخد اسكندثاوا إبان القرة النافس مف الملادى. :+ 
كان المال كذلك بالنسبة للجميع العام غير الغربى - وإن كان منهمكا 
فى إصطناع الحضارة الغربية ‏ أثناء ابخيل الذى عاش فيه الكاتب . فإن من 
الأمور المألوذة : أن تشاهد الشعوب الإفريقية ‏ مثلا - وهى تسعى إلى أن 
لنجز خلال جيل واحد أو اثنن » تقدمآ سياسياً واجماعياً وثقافياً استغرق 
من الشعوب الأوربية الغربية ِ الى كان الإفريةيون يمحاكونها ويقاوموها 
فى نفس الوقت ألف سنة أو أكبر . وكانت هذه الشعوب تزع إلى 
الافراط فى تقدير مقدار التعجئل الحقيق الذى أنجزته أفريقيا ؛ بيها كان 
المشاهد من أهل الغرب ينزع إلى بمخس الحهود التى بذلها أفريقيا ف 
هذا المقام . 


١ 


.اذا كانقه ارات مظير ا رايا للتعجيل ؛ فإن ظاهرة الإيطاء 
يمكن. مشاهدتها على شكل إعراض بليد عن مسايرة حركة ابلسم الرئيسى ٠‏ 
وبمكن العثور على مثال للإبطاء فى عناد الولايات اللحئوبية من اتحاد 
الولايات الأمريكية فى استبقاء نظام الرق طوال جيل كامل ؛ بعد أن ثم 
إلغاذه فى جزائر الحند الغربية انجاررة » وهى جزء من الإمبراطورية 
اللريطانية . وثمة أمثلة أخرى تقدمها جماعات من المستعمرين الذين نزحوا 
ل بلاد '( جديدة » واحتفظوا فا يعقاييس كانت شائعة فى أوطانهم 
الأصلية وقما خلفوها وراءم ؛ وظلوا محتفظون يتلك المماييس حى بعد 
أن نبذها أبناء عمومتهم فى الوطن القديم بوقت طويل » وساروا إلى الأمام 
قُداما . وهذه حالة مألوفة ؛ ويكثى ذكر : كوبك ومرتفعات الابالاش . 
والأرافةان خلال القريق: المشترين. الملذدى. :إذا: قوولت:» يكل فق ذرلننا 
والصتر :6اوانا وهولندا ‏ فى نفس القرون -- على التوالى .. 
وقورفن المتتداف اللنايقة ون طخل لووات 80 الهو لودو السدا 
والإبطاء على السواء » وفى وسع القارئ لالضيده اوها د ا . وواضح ‏ مثلا ‏ 
أن ما دعوناه ب « المسايرة 204 هو نزعة مماثلة لما أطلقنا عليه « التعجيل » ؛ 
وإن عا دعوناة و التزيت 20 ع برع عا لا أطلقنا عليه ١‏ انور : 
وواضح كذلك أنه طالما كان التغيير يعبى الانجاه إلى الأسوأ أو إلى الأفضل و ظ 
فإن ١‏ التعجيل » ليس بالضرورة حسناً » كا أن «١‏ الإيطاء » ليس 
بالضرورة سيا . 


وى وسعنا أن نرى فى التاريخ الغربى الحديث لفنون الملاحة وبناء 


. صفحات #مغ نب هم من الحزء الثالث من هذه البّر حمة‎ )١( 

3 ( ف الأصل اطير ودية 1551[ت 21650013 : شيعة عجوذية يضرب بها المثل ى الرياء 
وأصطناع الأساليب الانتهازية والطرق المسالمة » لبلوغ الأهداف . ( الترجم ) 

() فى الأصل - الزيلوتيةهوناه1ة»2 : طائفة مبودية اعتنقت مبدأ العنن لتنفيذ 
أغراضها » والتزمت ف سستقداتها الفكرية  .‏ (المأرجم) ظ 


و" ؟ 


السفن » سلسلة من التغبرات المتعاقبة فى معدلات السرعة . ويجرى هذا 
النسلسل » لا بالنسية رن اثنين ؛ لكنه يشمل ثلاثة أجيال » ولريا 
يتدل إل أريعة اجا وتيذا النفية. بوعل : تجان رقلب لقره زايا 
على عقب لال فيرة الحمسين سنة من ١55٠‏ إلى ١45٠‏ ميلادية . 
وتلا هذا التفجّر ؛ « إبطاء » استمر طوال القرون السادس عشر والسابع 
عشر والثامئى عشر . ولكن تبعه بدوره ‏ بعد هذا التوقف الطويل - 
تعجيل فجاى آخر استمر طوال الحمسيق سنة من ١84٠‏ إلى ١85٠‏ 
ميلادية . وق عام ١907‏ ؛ كان الطور التالى يتسم بالغموض » إذ كان 
ما يزال فى طريق التقدم . على أنه يبدو لعمن الرجل غير الفنى ؛ كما لو أن 
أوجه التقدام التكنولوجى الى أحرزت جانباً كبراً من الذقه تنو عل 
بروزها - أقصر من أن تبلغ ما بلغته المنجزات الثورية التى تحققت ىق 


نصف القرن الفيكتورى + 


و خلال القرن الحامس عشر . . . حدث تغير سمر بيع وخخطر ق 
يذأعء السةن ا فى مداءى خمسين سئة » تطورت مركي الصالكحة للملاحة 
قَّ البحار » هن رركت ذات ساردة واحلدة فأصرعحت ذات ثلاث ساريات 
تحمل خسة أو ستة أشرعة 2906© . 


ول بوه هذه الثورة التكنولوجية لمبدعببها منفذاً إلى جميع أركان العام 
فحسب » بل إنها هيأت لم كذلك تفوقاً على جميع الملاحين غر الغرييين 
الذين اصطدموا مهم وتمثلت المزة الخاصة هذه السفينة الحديدة » فى قدرهما 
على البقاء فى البحر إلى أجل لا يكاد يتهى تقريباً » دون أن تحتاج إلى 
أن ترسو فى ميناء ؛ وقد تفوقت ى هذا على ما تلاها وما سبقها من 
طرز السفائن + فلقد كانت السفينة - كنا سيت خلال فئرة محدها بالسفينة 





١ (‏ ) صفحة 45 وعثة لسع ومنط5 : .0 ,لههااه28 سه ,.؟1.[ ,رعطاوز - اأعوودظ 


متسقط 1946 معلهميل) 


1 


المثالية ‏ نتاج 15 لف سعيد بين الأساليب التقليدية الّتلفة المتصلة بيناء 
السفن ونجهيزها + وكان لكل منبا ميزات خاصة » لكن كان لكل منبها 
كذلك أوجه النققص النائمة عن هذه المز ات : فالسفيئة الغربية الى ظهرت 
إل النسية كاذل النترة الداقة بين ١440‏ ماكادرة بو 164 ماكو + 
قد جمعت بين مزايا السفينة الطويلة .التى تسير بالمجاديف » والى كانت 
شائعة زمنا طويلا قى البحر المتوسط وعربايم القادسر (1) 4 وبان مزايا 
ثلاثة ألواع حتلفة على الأقل من السفن وهى : 

5ب السقيتة الماغيرة غات الجر اللاوؤسظ والمعاضرة السقيئة سالفة الذتكر» 
ين سفينة أسطوانية ذات أشرعة مربعة ومعروفة بامم ١‏ الغليون »29 . 

١‏ المركب الشراعى الكبير ذو الإأشرعة المثلثة الشكل الذى كان بمخر 
عباب النحيط الهندى وقد رسم سلفه فى السجلات المرئية المتعلقة ببعثة مصرية 
إلى أراضى إفريقية الشرقية المعروفة ببلاد ١‏ بلُونت امنا 6 إبان حكم 
الإمراطورة وي ل عل كا ا 5 ْ 


السفيئة الضخمة الى كانت نبجوب امحيط الأطلسى والتى ا 


لويسو قبل الميلاد وقما احتل شبه الخزيرة الى أطلق 
علها فها بعل أسم بريتاى برهة))ل:208© + 


ولد استكمل الاتصمم نين ب الذى حم جع خخدر مزايا ل العاذج 
الأزيعة بع قبل اند وى القرة الخامس عير .. ومن ثم ؛ لم تختلف ى 
أمسها نحر السفن الى مخرت عبات البحار ‏ وقتذاك ‏ عن السفن الى 
#انكا قاتلا خعر الشرفا ظ 


010 القادس : لإعلادع . 
(؟١)‏ للغليون : طعوسه© . 
(“) بريتانى مقاطمة ى ثمال فرنسا . 


1١1” 


وبعد انقضاء ثلاثة قرون ونصف من ١‏ الابطاء » ؛ ألى فن بناء السفن 
الغرق نفسه قى بداية مرحلة أخرى من مراحل ١‏ التعجيل » . وى هذه 
المرة ؛ سار العمل الإبداعى السريع إلى الأمام ا فى إتجاهين متوازيين : 

'فن ناحية ‏ حل الحرك البخارى محل الشراع . ظ 

ومن ناحية أخرى اقيرن ذللك بصحوة فن بئاء. السفن الشراعية من 
رقاده الطويل . فطوّر طراز البناء القديم إلى درجة من الكئال لم يكن يحلم 
ها أحد حبى ذلك الوقت . وكان من مقتضاها إحتفاظ السفينة الشراعية 
فق سبيل طائفة من الأغراض - بتدرتها على الصمود أمام منافسة 
السفينة البخارية » خلال فترة التطور البتاء فى الحمسين عاما ( ١849٠‏ - 
.لم١‏ ميلادية ) . ظ ش 
< . فإذا ما تطلعنا الآن إلى تفسير لظواهر ‏ التعجيل » و «الإبطاء » ااى 

هى خروج واضح على رتابة الحركة التى يحب أن نتوقعها فى المجتمعات 

الى مخضع خضوعا تاما لقوانين الطبيعة إذا أردنا تفسير هذه الظواهر ؛ 
فسنعير على تفسير نا فى قاعدة ٠‏ التحدتى و الاستجاية » الى بحاناها »وقد منا 
الشواهد علها بتفصيل فى باب سايق من هذه الدراسة . 
فلتتناول الخالة الأخيرة التى أوردناها ؛ ألاوهى التعجيلان الكبران 
اللذان تفصل بينهما فترة إبطاء طويلة الأمد » ى تازبخ بناء السفن والملاحة 
ف. الغرب : ش 

' كان التحددى الذى استثار بناء. السفينة الغربية الحديئة ى غضون 
نصف القرن من سنة ١544٠‏ إلى سنة. ١544٠‏ ميلادية » سيامى الطابع . 
إذ لى يقتصر فشل المسيحية الغربية عند مباية العصور الوسطى ى شق طريقها 
صوب المخاطق ابكنوبية الشرقية نمو دار الإسلام ( جهود تالت فى الخروب ‏ 
الضليبية ) بل لقّد: ألفت نفسها مهددة ‏ هى نفسها ‏ تهديداً خطيراً بفعل 
المجوم المضاد الذى شنه الأتراك فى أعلى الدانوب وعلى طول ساحل البحر 


١7م‎ 


المتوسط . ومما زاد موقف الغرب خطورة ثى هذا الوقت » أن ا جتمع 
المسيحى الغرنى كان يشغل ق ذلك الوقت رأس أحد أشباه جزر القارة 
الأؤراسية . وإن #تمعاءهذا موضعه القلق لابد ‏ إن عاجلا أم آجلا ‏ أن . 
يلق فى البحر بفعل ضغط قوى أشد بأسا , مندفعة إلى اللحارج من قلب العام 

و البو إلا إذا عمل هذا 8 و تفادى 0000 
00 أيدى الإسلام. ل الذى أوقعه هو نفسه (أى كييك 
الغر بيه ( قبل ذلك بعدة: قرون على تمع مسريعحى عم »؛ كان مركزه فى 
أقصى المندود الكلتية من العالم المسيحى الغرلى . 


فى أثناء الروب التصليبية ؛ اختار المسيحيون اللاتين » البحر المتوسط 
معير| لعملياهم الحربية . فعيروه. ف مراكب كل كران الوسر المتوسط 
التقليدى 6 مدفوعن بتشوفهم إلى الاسشيلاء على مهلك عقيدمهم المسيحية 0 
ولكنهم فشلوا ٠‏ وتلا ذلك تقدم المبديد الإسلائى الذى وضع 5200 من 
أهل الغرب بين نارين : الشيطان والبحر العميق . فكان أن احتاروا الببحر 
0 ظ ايتكررا اد السفينة الحديدة . وانبنت على بأكارها غ لكف جاوزت 


وإلى النجاح الساحق الذى أحرزته فى القرن الخامس عشر استجابة فن 
تشييد السفن لتحدى الإسلام ؛ تعزى فترة « الإبطاء » الطؤيلة التى أعقبت 

وكانت فرة « التعجيل » الثانية ى هذأ امال 1 راجعة إلى سبب مغاير 
تماما . ذلك هو الثورة الاقتصادية الحديدة الى بدأت تؤثر فى أجزاء من 
أوروبا الغربية عند نباية القرن الثامن عشر . وتمثّلت الحاصيتان البارزتان 
هله الذورة ىَْ : 


ل 
١س‏ زيادة مفاجئة فى عدد السكان معدل يرتفع ارتفاعا مطردا . 
مدان كذة القجار دو الضناءة الآلة بعل ارو اع ةي 


ولا تحتاج هنا إلى عرد قصة التوسّع الصناعى الغرنى فى غضون القرن 
التاسع عشر ؛ وهى قصة معقدة » لكنها معروفة . وما صاحب. هذا التوسع 
من زيادة عدد السكان ؛ زيادة لم تاد فقط إلى تضاعف ‏ بدرجات ٠‏ 
متفاوتة ‏ عدد سكان #تلف البلاد فى ابلتزء الغرى من العالم الغرى الأورنى 
القديم ٠»‏ لكنها شرعت كذلك فى ملء البقاع الحلاء الواسعة ف الأراضى 
الحدينة الى استحوز علها الرواد من أهل الغرب فها وراء البحار : وواضح 
أن النقل عير المحيطات كان يغدو عثابة ١‏ عنق زنجاجة » نحائقة تعوّق هذه 
القازراك: + الو 1 يتعكه سنا «اللنلى "ل نذا البدداقد بقارت ماق 
وعزم قوى ؛ على غرار استجابتهم التحدى منذ أربعأئة سنة مضت . 


وبعد ؟ فلقد اخرنا مثالنا من انال المادى من شئون البثشر . ووقع 
اختيارنا على امنين. من الاستجابات التكنواوجية المتعاقبة ىق صناعة معينة 
لتحدين اثنين ْ 

الأول سياسى وحرلى . 

والثاق ‏ اقتصادى واجماعى . 

لكن مبدأ التحدى والاستجابة » هو نفسه لا يتغر خلال صروف 
الدهر حيعها ؛ سواء أكان تحدى البطون الحاوية التى تشتهبى الحيز » 
أو تحدى الننفوس الخائعة الى تتوق إلى الله العلى القدير . 

ومهما يكن من أمر التحدى ؛ فهو فى جميع الأحوال » نعمة حرية 
الاختيار التى بمنحها الله عباده . 








٠‏ ستحاول فى هذا الفصل من هذه الدراسة » محقيق قدر هن الوقوف عل 

حقيقة العلاقة بان القانون واخرية فى التاريخ .. فإذا عدنا الآن إلى السئال 
الذى مناه منعيد آنا فل تر علدا بالتعل إن نهار ظ 

فا هى علاقة الخرية بالقانون 9 

وإن ما ئبت لدينا ؛ يفصح أن الإنسان لا يعيش فى ظل قأنون واحد 
فقط . إنه بحيا ى ظل' قانونن اثدن ؛ أحدهما هوناموس الله الذى هو الحرية 
ذاتها » نحت اسم آخرء أكثر +000 0 ظ ظ 

إن « ناموس الخرية الكامل "ها بدعوه القديس يعقوب فى رسالته650ب 
ه وكذلك قانزون امحبة » لأنه ما من ألحد يستطيع منح الإنسان حريته » غير 
إله هو بنفسه ١‏ امحبة » . ولايستطيع الإنسان إستتخدام هذه الحبة الإلحية 
ليختار يمطلق -حريته الحياة واللحير ) عوضاً عن الموت والشر ؛ إلا إذا أحب 
الإنسان ‏ من جانبه - الله القدن النى يكى ليدفعه هذا الحب الاستجاق ‏ ظ 
إلى التسلم الله ؟؛ وذلك بأن يجعل إرادة الله » إرادته هو نفسه : 
إن إراداتنا ملك لنا واكنا لا نعرف كيف 
أن إراداتئا ملك لنا » لتجعلها ملكا للغْ0؟ , 
)١(‏ يرى الأستاذ المؤلت أن لفط بإاموعط]! أكثر عباء من لفظ «م4ععم] . 

( امرجم ) 


(؟) رمالة القديس يعقوب إصحاح ١‏ آية 5؟ وإصحاح + آية 1١١‏ . (المترجم) 
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إن التاريخ هو: :. قبل كل ثىء ' دعوة » للأء © قانون ) جب 
على الكائنات للبشر بة الحرة الاسماع إليه والاستجابة له . هو إحمالا » تفاعل 
بن الله والإنسان22© غ لقد ثهت أن القانون والحرية فى التاريخ هما شىء واحد . 
معبى أنه من الثابت أن حرية الإنسان هى ناموس الله الذى هو انحبة ذائها . 
لكن هذا الكشف لايحل مشكاتنا > وذلك لأننا عندما أجبنا عن سوئالنا 
مجموعى أحكام القانون » أثرنا موضوع علاقة كل من المجموعتين بالأخرى< 

وقد يبدو للوهلة الأولى ‏ أن الإجابة هى أن قانون البة وقانون 
الطبيعة البشرية اللاشعورية ‏ وظاهر أن لكل منهما ولاية على شئون البشر - 
ليسارمتباينتن فحسب ؛ لكلهما متضاربان » بل إنبما متنافران . ذلك لآن 
قانون النفس اللاشعورية هيمن ءلى نفوس دعاها الله للعمل معه » فى حرية . 
وكلما تعمقنا فى الموازنة بن هذين «١‏ القانونين » ظهر أنا اتساع الهوة الأعنوية 
يما . فإن قدارنا « قانون الطبيعة » وفقاً لمعيار « ناموسى المحبة ») » ونظرنا 
بععن امحبة جميع ما فعلته الطبيعة ؟ لشاهدنا شيئاً رذيئاً للغاية . 

انظر . . . إن السماء العليا والأرض ترنحفان من أساسبما : 

جميع الأفكار الى تشق الاب موجودة هنا . :. وحميعها باطل0؟ . 

إذ أن إحدى النتائج الى استخلسها المشاهدون من البشر » لما فى الكون 
من شرور معلوية ) هى أن دنيا الاهوال هذه »© لع أن تكرن من عرلا 
صنع الله . 

فالأبيقوريون99© ذهبوا إلى أنها النتيمجة التلقائية لالتقاء مفاجى* بن 
ذرات لا تفى . 

210 (ععطهط ,19486 صمقمهآ) ممتمشاولط أه عدم زأقعمدصمة عط : 8 أبعم مه[ 
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أما المسيحى » فيجد نفسه مكرها على اختيار أحد رأبين يبلبل كلاهما 
فكرة بلبلة مفجعة . ظ 

فإنا أن التاح وهو غةى لأ ود اندلق كوا لاهن النساد:* 

وإما أن يكون شالق الكون إلا آآخر غير إله احبة ! ! 


ولد اعتنق الملحد و مارسيون هواع:2281١؟‏ فى بداية القرن الثانى الميلادى 
والشاعر بليك عةا08© فى بداية القرن التاسع عشر الميلادى - اعتنق كلاهما 
الرأى الأخير . إذ قام الحل الذى ذهبا إايه لهذا اللغز المعنوى ؛ على 
نسية نخلق الكون إلى إله و لاحاب ولا محبوب» . فعلى حين يجذب الإله 
لص انقوس عاق بذ فاق الالة التاق لسن وفعت إلا أن شرن قانونا 
ويوقع عةوبات وحشية على من يخرق هذا القانون شكلا . وهذا الإله 
السوداوى المزاج الفارض نفسه سيدا - الذى رأى فيه مارسيون ١‏ مموى 
ودبع بطع [ 00 » الموسوى ودعاه بليك ب «يوريزين 8ع2,نا ») وأطلق عليه 
تبكما ر أبا غ ركائن - لابد أن يكون سيئا يما فيه الكفاية ؛ إذا كان كفا على 
أداء واجبائه بما فق وجي نظره مروف الك بهذا لاله اشتيو آنه شق 
فى أداء واجباته بكفاءة » ولا بد أن يرد فشله : إما إلى عدم كفايته » أو إلى 
سوء نيته ! ! . ولاشك أنه ليس ثمة علاقة مفهومة ‏ أيا كانت بين آثام 
العالم وآ لامه !! 


وعن حين أن مارسيونٍ قوى اللحجة من ناحية توكيده ارتباطعملية خلق 

)١(‏ فارسيون : موسسسن شيعة المارسونية . ومن رأيه أن بشارة السيد المسيح تتألف 
من الحبة الطليقة الخير » وأن النظام المرسرى - مما يضمه بين ثناياه من ثواب وعقاب - 
هو تجرد قانون وضعى لا صلة له بالله . ومن ثم ينكر « مارسيوت هم جيم ما ورد ق العهد 
القديم والعهد الحديد على السواء » إلا بضسعة رسائل قليلة وجانب من إنجيل لوقا . ( المترجم ) 

(7 ): بليك - وليم بأيك ( ١767‏ ب 89م١‏ ) : شاعر ولقاش إنجايزى ْ وكانه 
يعتقد بأن الملالكة توحئ بأشعارء وأعماله الفنية , ( المترجم م 

(+) يهرى : أقدس أماء الل فى الهودية  .‏ (المرجم) 
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الدون بالشر » فإن حجته ضعيفة ى إنكاره عدم وجود رابطة ما بين 
الخلق: بوي السو رواكية: ,. لآن اللقفةنبىى أن هي الله بن صو هو 
الإنسان دان الحرية الى تمهد الطريق أمام عملية الخلق » إنما تفتح 
بفعلها هذا » الباب اواوج الحخطيئة إلى العالم . ويمكن اعتبار كل محد نداء 
من الرب » أو إغراء صادرا من الشيطان على السواء . وإن محاولة 
مارسرون: اتزور عة اللهاسيحى :وان اذش ذلاك: إل إنكان وعد تقح أرعد 
عن ليوات من عكاولة إيريناوس وناغ ووع 2087 تر ير الرأئ القائل بتطايق 
و الحالق » مع« الفادى ,209 حتى ولو أدى به ذلك إلى القول بتطابق مظهرين 
لتجلتى الربوبية29؟ ؛ لا يتأنى ‏ من الناحية المعنوية - التوفيق بينهما من وجهة 
النظر البشرية .. ظ ظ 

وفضلا عن ذلك ؛ فلقد حقق العلم الغرنى الحديث - بصورة مذهلة - 
بينة التجربة - المسيحية عن صدق التناقض اأمنطى والمعنوى . فإن امجهود 
الذى بذل فى سبيل محاولة التوفيق يبن مظهرين لتجللى الله ؛ لا يتأى التوفيق 
دما :وهو :نهنا أرق أليات المَديسيين واللاعين نك قن أعليتة | كن تمن 
مدرسة من المدارش انحدثة فى علم التفس ف الغرب ء بآنه قد أرق بالفعل 
النفس اللاشعورية فى عمار صراع سالف » أدى ‏ ملل البداية ‏ إلى 
تكوين الشخصية الأدبية لكل من قديس وباحث المستقبل » فى مرحلة 
الطفولة المبكر ؛ شغلت فيه وأم » الطفل الوايد » المكان المستقبل للإله قى 
عام النفس : 


)١(‏ إبرينايوس - القديس إيرينايوس ٠.8 - ١+٠‏ ميلادية : كان أسقف مدينة 
ليون فى نباية القرن الثافى الميلادى . ويرجم أصله إلى أزمير بآسيا الصغرى . وقد بذل جهوداً 
صادقة لتحويل فرشا الوثنية إلى المسيحية . وقد توسط ى تسوية الحلاف الناشب بين كايسة 
روهأ وكنائس سيا الصغرى بشأن ديد مواعيد عيد النفصح ٠.‏ ( الممرجى ) 

(1) الفادى - ف المسيحية - هو السيد المسيم عليه الام . ( المترج ) 
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وعند ما يبدأ الرضيع . . : مبكرا . . . خلال السنة الثانية من ححياته 
بعد مولده . . ق نحديد فارق بسن ذاته وبين الحقيقة الحارجية ؛ تقيف 
الأم ممثلة للعالم المتارجى » ووااباطة لتقل مزاثراتة إلى الطفل > بيد 
أمام وعيه النبى فى مظهرين متعارضين : 

«فإنها موضع حب الطفل ؛ وهى مصدر راحته وأمئه وهدوثه ) . 

لكها ‏ كذلك ‏ تمثل الساطة . فإنها المصدر الأساسبى لاساطة 
المفروضة عليه بطريقة خفية » واللى تعرض - بتعنت .. طائفة من الدوافع 
الل اع عار رفيا تواتقق اانه الحديدة طريقها إلى العام الخارجى . ويوالد 
لدى الطفل ما تلاقيه دوافع الطفولة من كبت » مشاعر الخضب والكراهية 
والرغبات المداامة ‏ أى ما يطلق عليه علاء الننس عامة (العدوانع) ‏ 
موجهة .ضد السلطة الى تعترض طريقه . بيد أن هذه السلطة البغيضة » هى 
كذلك الأم الحبيبة . ومن ثم يجابه الطفل صراعه الأول . فئمة مجموعتان من 
الدوافع لا يمكن التوفيق بيئْهما » تتجهان صوب الحدف نفسه . وهذا المدف 
هو مركز العلم المحيط بالطفل 206 . 0 

عم لإحدى نظريات علم النفس ٠‏ فإن الصراع المعذوى 
الذى يتخذ سبيله داخل الشعور الواعى 506 يبلغ الإنسان مرتبة الرشد 
والنضج ؛ يلحظ لاشعوريا فى الطفو! 50 هذا ؛ وق 1 الذى . 
بحرى في إبان الطفولة ‏ كا فى مرحلة اللموغ ‏ يتقاضى الثوز الروحى تنا 
روحيا . إذ تقهر المحبة البدائية » الكراهية عن طريق #ميلها عبء الخطرئة 
الأول : ومبذا يريد علم النفس ؛ الكشف الإيرييى 02 المسيحى المناهض 


)١(‏ صفحة ١٠١‏ 8م276 تضرم عط5 : وعأطاع لزمومم )نامع : .ل ررعء لكان 
معاطاة غصة سوسللة اسع : 10 لهة .8 .1 بزعأ كم 0 0هاأمارمع: ( 1943 روعساءء 1 
8:45 أ2115 7ه00تانيل 1843-1047 
(1) صفحة ١١١‏ من المرجم السابق . ظ 
(0) نبة إلى القديس إيريناوس 2 (المارجم) 
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لفكرة مارسيون السالفة الذكر وهو أن الحب والكراهية والاسئقامة 
والخطيئة » يتصل أحدها بالآخر - اتصالا لا ينقصم ‏ عن طريق 
سلسلة الخلق : 

من غير أم ؛ لا يتركر حب.قوى على هدف شخصى . وبانتفاء مثل 
هذا الحب لا صراع بن تأثرات لا يتأتى التوفيق بينها » ولا خطيئة , 
وبانعدام مثل هذه الخطيئة لا يوجد الإدراك المعنوى الفعال 2١0:‏ . 


1 الم الاي د 
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طوالع الحضارة الغربية 


الفسل اسع اناق 
الماعة إليهذا الحم 





انتاب كاتب هذه الدراسة ‏ وقتها تناول قلمه لتحرير هذا التزء الحالى ‏ 
نفور من هذا الغبء الذى فرضه. على نفسه فرضاً ؛ وهو [حساس يتجاوز 
النفور الطبيعى من المجازفة بالبحث فى موضوع يقوم على النظر والتأمّل + 


"فلا شية فى أن تبات قيلت فى عام ١56٠‏ ؛ قد تكذما الأحداث » 

قبل أن عد خطرظ بهذا الكتاب طريقه إلى اليم ودور النشر ؛' بزمن 
ش طويل . على أن خشية الولف من أن يعرض نفسه للسخرية 2ت وهى الى 
كانت نحكم تصرفات عقله ‏ هذه الحشية » شيئة بأن تصرفه عن لتفكر 
فى كتابة أى جزء من هذه الدراسة . وإِد قد أنخذ على : نفسه كتاية القسم 
الثاى عشر من كتابه ف أن أودع القدر فعلا وإحدى عشزة رهينة 0(6) 
فلعله يستمد الشجاعة ما تعكسه الاحتاللات الى ر الحضارة الغريية . 
وهى احالات كانت على أية حال عام ١465٠‏ 39 قنامة مما كانت 
عليه وقما بدأ المؤلف يعد فى الأشهر الأولى من عام ١9179‏ مسودة 
المذكرات الأصلية لإعداد هذا الخرء ؛ الذى هوالان بين بديه . 

إذ أن الكساد المائل الذى كان يوشلك أن يبدأ بكل ما كان يحمله 

من عواقب بما فها نشوب الحربالعالمية الثانية ؛ قد قضى قضاء تاما ‏ قبل 
أن يحل عام 575 بوقت طويل - على الوه, الذى ساد العالم قبل عام 19179 
بأن الأمور لم تتغبر كثيراً عما كانت عليه قبل سنة 1914 + 
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وعلى هذا ؛ فإن نقور المولف من معابحة موضوع هذا ابلزء من الكتاب ؛ 
جدير بأن يفف منه كثيرا » مرور هذين العقدين الباهرين من الستين : هذا 
إذا كان هذا النغور مجرد نرج عن الحوض فق غيابات اللهكهدن + على أن 
هذا النفور لايتصل - عن قريب أو عن بعيد ‏ بصعوبة تقدير « طوالع 
الحضارة الذرية :2:6 أو ها ديه ا المستقبل بين طياته . ولكن يكمن 
الباعث الحقيق » فى خخشية المؤلف من أن يتخلى عن أحد المبادئ الأساسية 
الى نكم موجه قى دراسة التاريخ . 


ولقد كان يزعج الكاتب ؛ خوفه من أن يصبح عدرضة للتخلى عن موقف 
اعتقد أن منه ‏ وحده - يستطيع أن يرى - فى شمول صادق - كل تاريخ 
توع من المجتمع الفية قف ده القرية إلا لعن عن ون ارهن أنقذ 
عززت إيانه بصواب هذا الموقف غير الغربى ؛ النتائج الى أسفرت عنما 
أخدات هذين العقدين من البمنين الاذين أمضاههما البشر وهم ياولون. قراءة 
خاوكه لويخ م من زاوية غير غربية : 


ومن الدوافز الى دفعت الكاتب دفعاً إلى رمه هذه الدراسة » ثورته 
فنا اسطلع عله الثائن :وشاع ف القرب خدينا م رهن + إعتان ناريج 
امجتمع الغرلى كأنه « التاريخ » بصفة عامة . وقد بدا للمؤلف أن هذا 
الاصطلاح نشأ عن وه التركيز على « الذات » . بع وقع فيه أيناء | 
الحضارة الغربية مثلما تردى فيه من قبل - أبناء الحضارات المعروفة 
واللماعات البدائية الأخرى20, ولعل خير وسيلة للتخلص من فكرة الثر كيز 


)١(‏ عندما كان اين شؤمرقيل شاع نذا الحعضن لقراسة التاريخ يقَيم خلال 
عام ١986‏ على سنح جيل كليمئجارو ©» “ا إلى علمه سبب تشوب الحرب العالمية الأولى » 
كا تفهمه قبيلة تشاجا الى تعيش على الحانب الحنوبى من هذا الحبل : 

و “كان الدكتور عادو ماين الالال عق أ لسن تلن عل كلستيان و عام بان 
فلا بلغ القمة ؛ ألى هناك إله الحبل الذى أعرب عن إمتنانه للفتة الثى لم يحظ بها من قبل ؟ مليده - 


١هأ:‎ 


على الذات » تتمثل قَْ 0 الفكرة المضادة القائاة بتساوى جميع ملل أى نوع 
من انمتمع - من الناحية الفلسفية ‏ مع بعضهم بعضاً : 

ولإج ع لكاتب مده انكر ف القنافة م ركان أن بدا له من خلال 
الأجراء الستة الأولى من هذه الدراسة » ما يؤيد إماله مها ٠‏ وق اللحزء 
السابع ؛ ؛ رأئ الكاتب أن الحضارات عار متكا فئة قيمها ؛ ق ضوء مبحث 
بقوم على الدور الذى يلعبه إميار الحضارات ومحللاتما » ف تاريخ 
العقيدة الدينية + 


بد أن هذه الدراسة ؛ لم تسفر ‏ مع ذلك - عن التفخم من شأن 
الحضارة الغربية من جديد . فإن البحث قد أسفر ‏ على العكس ‏ أن 
عيقياراث. تليق الفاق .وض الطشازات > اللتوررية والشدة رامل 
والصينية ؛ كانت هى من أبرز الحضارات من وبجهة نظر الباحث الذى يرى 
أن سبر التاريخ إثما يقوم اكه ف تزويد نفوس البشر - فى هذه 
الحياة. الدنيا ‏ - بإمكانيات بوب 2 


وإذا كان إعتناق الكانب وجهة النظر هذه 6 قل عزز إحجامه الأول عن 
خصيص مبحث خاص للحضارة الغر بية م إلا أنه بتقريره عام وه4١1‏ العزام 
نبج وضعه خلال سنوات 747/1437 + إنما كان يخضع للضرورة المنطقية التى 


> الألمانى متسلق الحبل ومواطنية كافة بلاد تشاجا . واشترط إله الحبل شر طا واحداً هوأن يتوم 
أحد مواطى هذا ألر جل الألمانى كل سنة ( واهاها حمس سئوات ) ل الحبل نحية وولاء 1 
ونا وك ال دون هل ما يرام » واحتل الألمان شرق أفريقية الألمانية » ححّى عام ١914‏ . 
لكن الآلمان فى عام وأ + تناضروا فق ثادية هذا الواجب . فكان أن قف ]له لخدن سد 
عطيده ومنح البلاد إلى أعداء الألمان :الذوف أعلنوا اللر تدعا وطردوه مها . إن هذه الحرب 
الل ية الألائية فى تلن أفريقا الشرقية قد جلبت معها مصادفة - كا يحدث عادة إبان 
الحروب - دورات حروب ثانوية فى مناطق بعيدة ليست لا أهية خاصة . اد تفسير قبيلة . 
تفاتا طزية الكذان مسترلة كل تشييرات كير أخرى هيا وى "الاق + يخي انان 
سومر فيل التفسير خيراً من تفسيرات كثيرة أخرى » من ناحية أنها تعترف بأهمية الدور 
الذى يلعبه الدين ى مجريات التاريخ . 


١6! 


تطلبته! ثلاث حقائق لم تفقد شيثا من وجاهتها خلال السنوات الى فصلت بين 
5/190 . ظ 


الخقيقة الأوى ‏ أن الحضارة الغربية كانت خحلال الربع الثانى من المرن 
العشرين المسيحى ؛ هى تمثل نوعها الوحيد البارز » الذى لم يُظهر علامات 
قاطعة على التحلل . فإن من بين الحضارات السبع الأخرى ؛ كان ثمة جس 
حضارات هى : المسيحية الأرثوذكسية وفرعها الرومى » والكيان الأسامى 
لحضارة الشرق الأقصى وفرعه الكورى اليابائلى » والحضارة الهندية ؛ لم 
'يقتصر الأمر على أنها مرت بمرحلة الدولة العالمية » بل تجاوزتبها . أما حث 
تاريخ الحضارة الإسلامية ( الإيرانية العربية ) » فقد أثبت بالدليل القاطع 
أن هذين امجتمعين قد انمارا كذلك . 
ومن ثم ؛ لعل المجتمع الغرنى هو اهتمع الوحيد الذى كان فى هذه السنوات 
(/ا١9١  )١96١٠‏ لايزال ىق مرحلة الارتقاء ع 
الحقيقة الثانية ‏ أن توسّع المجدمع الغرلى وإشعاع الثقافة الغربية؛ قد وضع 
بيع الحضارات الأخرى الباقية وحميع المجتمعات البدائية الباقية » فى نطاق 
إطار عالمى شامل © يصطبغ بالصبغة الغربية . 
الحقيةة الثالثة # وهى حقيقة مزعجة مجعل من الاستقصاء أمرآ لازماً ع 
ومدارها أن جميع مصائر الحنس اقرع اهتقد مكيى لأولهرة ق تار عند 
ف موضع : نفيس لكنه غير مستقر » كما لوأنه بيض جدّمع ى سلة واحدة : 
انقضت الأيام . عندما كان ابحنون تحصره. 
البحار أو ا هضاب ؛ من الانتشار بين انس للبشرى : 
رقا كانت الحكمة تسيطر فى بكين مطمئنة 4؛. 
رخماً عن حمق نرون وهو يعزك على أوتار عوده ه 
وكان الرب يبتسم من خلال طلعة البوذا » مرحباً : 


بات ١‏ 
رغَماً عن تبشر كالفين فى جنيف بالإعان + 
لأن أر ضنا المتصلة بعضها ببعض قد انكآكشت حبى غدت صغه ة ؟ 
ويعبى وجود هتلر واحد فمبا » الحذون للجميع . 
وكل موجة من قلق تنتشر فى أنحاء العالم 


وتجزع ايبوه من الحرب الثى تلوح مها أيبسدين0©, 


وى حرب عالمية ثالثة تستخدم فما الأسالحة النووية والبكثريولوجية ؛ 
بدو أمرأ بعيد. عن الاحهال » أن يغفل ملاك الموت سدذى عن هذه الزوايا 
والأركان من مواضع سكنى الإنسان . تلك المواضع الى كانت حتى وقت 
حديث: + إما غبر مرغوت فبا بالمرة 4 أو صعبة المنال + أو ثتوافر ذا هاتان 
الصفتان ٠‏ ومكانت بحالها ا لقاطنبا الفقراء الضعاف المتأرين » مناعة 
أصيلة ضد الاههام الذى لا 56 د حك من -جانب العسكر يايو 


ولد عر ضص الكاتب فُْ لحل رت الا جا هعةه در أستولن فيل إنقضاء يلا نه 
أسابيع على إعلان مبدأ ترومان بتقديم المساعدة الأمريكية لليونان وتركيا 
ضد الضغط الروسى ١*١‏ مارس سنة ١949‏ ) ؛ عرض فكرة مرت 
خياله مدارها أن العالم المتأثر بالثقافة الغربية » لو سمح لنفسه بالتردى ى 
حرب عالية ثالثة ؛ اترتب على ذلك بعث أسطورة من أساطير أفلاطون 
إلى الوجود فعلا : ميل فما الفيلسوف الآثينى رعاة الخبال ينحدرون من 
لحضارة قديعة بادت فى نباية طائفة من الحاحات أت بتلك الحضارة 


نصفة دوريه ٠.‏ 


10 ,(194 ههلتقمرطً) 11 ع5 1 ورولوقا م) ومعااءرا : عع ال 234 


ايبوه وايبسدين : مدينتان فى الملابو . ( اللر جم ) 


١م:‎ 


وبعى هذا فى تصور نفس لا شعورية جماعية ‏ أن الرعاة يرمزون 
إلى الطاقات البشرية البدائية السليمة المدتخرة لإنجاز الإبداع الذى ما يزال 


الراقت حتفظ به ذخيرة . 


وإن الحضارة تعر أكير الأعمال البشرية الحديئة حداثة » ولعلها 
أشوها أعوم االأسر شاورةى فزن اضناب الالقاة الشف اهدو لول 
عملية تحضره » فلعله يعتمد دائماً ‏ كلا أعوزه الأمر ‏ على الاستقاء من 
القوة الاحتياطية الى ما تزال كامنة فى إخوته البدائين » الذين لفظهم من 
تلك المناطق اانتقاة من الأأرض ١ل‏ ى استأثر -ها لكان . فباتو! « مبيمون 
على وجوعهم فى الصحارى والبحبال » مرتدين ٠‏ جلود الماعز والأغنام » . 
ولقد طفقّت البقية الحية من أيناء هابيل الأبرياء ‏ نسبياً ‏ مبيلون 
فح مات النار على روس أبناء « قاين » » وذلك بقدومهم لنصرة قاتلبم 
وقنًا فضحت الخطايا أبناء « قاين ؛ . ومصداقاً لذلك ؛ نيحد راعياً من 
آسكرا وروعوه؟ ‏ على سفح جبل هليكون - ينطق بتقدمة مأساة 
التاريخ الهليى ؛ ورعاة من النقب على مشارف صراء العرب » يقفون 
فى بيت شم إلى جاب مهل المسيحية . 

ولقد اب اذل عام 19419 فى دعايته الأفلاطونية السالفة الذكر 
إلى أنه إذا كان قد قدر على الحضارة الغربية النى ينتمى إلا هو وسامعوه ؛ 
اذاتكل يكانثةهاناة ع اعقن .حييف إعاذة السر البتطريى التسحمر لكفالة 
استمرار جهد ثقاى ظل قانما طوال ارد آلاف سنة الأخيرة ‏ 
يقع على كاهل أهالى | التييت الذين ظلوا متمين حى الآن وراء هضيهم . 
أو لعله بقعم على كاهل الاسكيمو الذين ما يزالون حبى الاآن ؛ يستكئون 
مسير نحن أماء عواصف ثلججية هي , بالنسية شم ع أقل 0-0" أ نوع من ( 


ألواع اشر 


) موطن هديود - الشاعر . ( امرجم‎ )١( 


١ هه‎ 


وف خاول لان عو ام ونصف عام إنقضت منذ إلقاء ذلك اللخطاب 
وكتابة هذه الأسطر قَْ الأرباضن المادئة لنفس , المدينة الجامعرة ؛ دكن سير 
الأحداث التار نية 4 هذه الأحملة ودهسما 7 فى م كتاية هذه السطور 
فى ديسمير 148٠‏ » أذيع أن تجريدة صينية شيوعية فى طريقها للاستيلاء 
على مديئة لحاسا2© . فى حن أن الاسكيمو الذي كانوا سعداء فما مضى 
لآنه 9 عدو أو صديق لم عدا الطبيعة المادية ؛ قد ألفوا أنفسهم قابعين 

07 وبلنا والمسيسى » وى بطن أرض طريق الغزو عير الطرف الثلجى 

لفق مرنج من الموطن المنعز ل للسكان المقيمين فى الطرف الثمالى الشرق 
لروسيا الأسيوة حدى الاسكا م أصبيحت روسيا تنفصل عن الجسم الرئيسى 
لقاو الولاناك السلة: جره عر ولد ود عق 'أراضى "كنل 20 


٠‏ 'وهكذا أصبح المتمع الغرى المننشر ا 4 عشلة: الان 
اه مقادير البشرية بأسرها فى لحظة يقع فبا مصير الغرب: نفسه على 
طرف أصيع رجل واحد فى موسكو وخر ى وأشنجتون ؛ فى وسعهما 
لي 


وبعد ؛ تلك هى الوقائع التى دنمك الكاني أن سنا سد وهوكارهب 
عام ١96٠‏ ميلادية » النتيجة الى وصل إلها ‏ وهو كاره ‏ عام 8 . 
نتيحة قوامها أن يمنا ىق مصائر الحضارة الغربية » هو جزء ضرورى من 
قراسة تاريخية تكتب فى القرن العمشرين . 





(1) جاننا يد جا عيية التسي ند 59578 الصين الشهبية علبا الأمر الذى أصيح 7 
صفو العلاقات بين الصين الشعبية واغند . إذ كانت اطند ترغب ى جعل التيبت دولة حاجزة 
بيها وبين الصين . ( المتر جم ) . | 

(؟) يشبه المولف هنا ألاسكا | الى المي فيما بعد الولاية 49 من الولايات المتحدة 
الأمريكية بمروسيا الشرقية » والأراضى الكندية بدانتزج , (المترج ) 


الفط للانعوك 
قصور الردود الاولية 





520 هو المصير الذىكان ينتظر المجتمع الغرنى فى عام 1408 ؟ 
أول ما محتمل تبادره إلى ذهن دارس التاريخ » بحس تقدير 
إغالاتك الحياة ف الغرب ؛ بحن يضع نصب عيانيه عنك تقديره ل سلخاء 
الطبيعة الواضيح للعيان . فا الحضارة الغربية ‏ قبل كل شىء ‏ إلا حضارة 
م نفس النوع الحضارى الذى لا يجاوز عدده الواحد والعشرين + .. 
وبالأحرى ؟ هل يتوقم منطقبا » أن تفلت الحضنارة الحادية والعشرون 
من المصير الذى.تردت فيه الحضارات الآأخرى السالفة ؟ 
لق لخدن فى الاعتبار عدد مرات الفشل الذىكان عثابة الأن الفادح الذى 
'قتضاه توفيق كل حضارة فى تطوير الحياة على سطح الأرض فى التاريخ 
البعيد ؛ لظهر أنه من غير امحتمل أن أية حضارة من -حضارات ابكيل الثالث ‏ 
وهى هن 'وع حقارى ١‏ يزال فى عنفوان .شبابه - تستطيع أن تكرس 
نفسها للبحث عن طريق -لم طرق من قبل - عضي الحياة وتزكو دون قيد 
أوعيدك او لحاق جنان يت ولد فيه نوع جديد من أنواع المجتمعات . 
ونلاحظ على هذا الاستدلال ؛ أنه مستنيط من تجارب احياة فى المستوى 
السايق اظهور البشرية . وقد يكون من اق أن الطبيعة ‏ وقهًا أندذت على 
عاتقها تطوير الكائنات البدائية ‏ كانت قادرة على صياغة ملاين من الأنواع : 
حتى تتبح لنفسبا فرصة بعيدة المدى لإبراز نوع جديد أسمى .. فلاشبة ب 
والحالة هذه أن العشرين نوعا من الحضارات » وهى جتمرّاع ما أسفر عنه 
فى خخامة المطاف تطور النياتات والحشرات والأسماك وما إلى ذلك ؛ بعر 


١ لاه‎ 


عددا] فق خا الطيعة « قلل نا لها فى الفعك .لكو من «الناحة 
الأخرى ؛ لا ميرر الافئر اض بأن قواعد التطور الى لا معدى عن توافرها 
لكائنات الحيوانية أو النبائية 4 بلبئى حىا أن تكون صالدة التط مبى عل أنواع 
تغاير تلك الكائنات تماما ؛ أنواع مثل امجتمعات البشرية الاخذة بأساليب ‏ 
افيا [ ش 

والحق ؛ إن الاحتجاج بوفرة الطبيعة ؛ لايقوم - فى هذا البحث- على 
اسناش . وإننا ما أثرثاه هنا » إلا لنستيعده 3 

عندئك ؛ ينبى اث ردآ على أسعلتنا نج ونان أوليان أعواءم ج مثيران 
ولكن يتسهان بتناقضهما التام ‏ » يحب إمعان الفكر فهما قبل أن مض 
ققدم فى بحث الآدلة المستقاة من الحضارات نفسها . وجدير بالذكر أن كاتب 
هذه الدراسة ( وقد ولد عام 1884 ) عاش لبرى العالم الغرنى ينكى” من أحد 
هذين الإحساسن إلى الآخر : 

تأعن الكحمايين: .4 معدل نظن 2 ابناء الطقة الربيط. اللو يطانية ف 
نهاية القرن التاسع عشر إلى الأمور . وخر ما يمثدل هذه النظرة ؛ الفقرة التالية 
المقتبسة من عبارة كثها معلّمان حاكيا فبا - بأسلوب ساخر ‏ أفكار تلميذ 
عن التاريخ ع ا دومبا فى أوراق امتحانه تحتعنوان ٠‏ 5 وكل ذلاك:» : 

وقد شارك اللتصريوية” «الكلان والامر كوت فى اتير .حورو انك طبري 
الأوربية الحديئة » تلك النظرة البى اعتنقها الطبقة المتوسطة الإتجليزية فى 
أواخر الَرن التاسع عشر شر . ولم يكن ااشك قد أخذ يتطرق إلى أذهان أولئنك 
الذين أفادوا من الأنحوال الى سادت عقب الحرب العامة ؟9/ا1١ ‏ هإلم١‏ 


( مثلهم فى ذلك مثل إخوانهم الإنجليز ) فى أن العصر الحديث من تاريح الغرب 
م يول إلا لييدأ عصر آخر : بعل الحديث ؛ منفرداً بتجارب مفمدمة ٍ 


١ ممه‎ 


إذ كانوا يتصوزون - لمتفعتهم ان انقاة ال كيو نا مضنا الأفق 
والدعة والرضا ‏ قد بلغت - ععجزة حالة »هن الاستقرار ستدوم أبد 
الابدين . ومن ذلك : أن شعوراً ب , اللامهاية » قد بدا أنه ساد طوال الستتن 
عاما التى عاشها العصر الفيكتورى فى إتجلئرا : هذا على الرغم من أن فحصا 
عابرا للصور الى عرضت ف اليوبيل. الماسى للملكة » يظهرا تغيراً سريعا ى 
جميع نواحى الحياة إبتداء من الأساليب التكنية » حى أزياء اناس 1 


ولقد كان المحافظون من أهل الطبقة الوسطى الإنجلدزية الذين أقبل 

عي عضر المناءة والازدهار الطويل الأجل 200 ' 4 3 كان الأحرار 
من الطبقة الوسطى الامجليزية الذين عاشوا. عبن هامشه ؟ كانوا حميعا 
مدركين طبعاً ‏ أن حصة الطبقة العاملة الإنجليزية من الرخاء الذى تنم 
7 المطقة ارط 4 فكلة- | حد مذهل ب تبين لم أن الرعايا 
ابر يطانين قى معظم 0 ات والأملاك التايعة 00 الفلة” > 
لا 'يتعمونث بالحكم الذاى الذق كان مزة م و | رفافقهم من ٠‏ الر عايا 
ال بر يطانيين القاطندن 2 المملكة المبحدة وق بيعص أملااك التاج الريطانى 2 
بيد أن امحافظان دأبو الع اتبقاط هذا التفاوت من حسامم ؛ باعتباره 
أمرا لا مدق عنه :, أما الأخران .. فكانوا يعتير ونه أمراً قابلا للإصلاح . 


والمثل يقال عن معاصرى الإنجليز مر ن الأمم اليه ق هذه الحقية 
عن الرمن : ظ 
فكان مواطنو شال الولايات المتحدة مدركين بالمثل بأن رفاقهم من 
مواطنى اللحنوب لا يشاركو نهم رماءهي الاقتصادى : ظ 
كذلك أدرك رعايا الرايخ الألمانى بأن سكان «١‏ أرض الرايخ » الذين 


(1) ف الأصل : العصر الألثى - وهو عصر يستمر ألف سئة » ويحكه السيد المسيم 
وفقاً المسيحية » ويسود العالم - خلاله - ( الرشاء والاستقرار والدعة ) . ( امرجم ) 


6 


شمر اله من فرنسا » ما يزاالون فرنسيين بقلومهم ؛ وأن بقية الأمة 
الفرنسية لا تسلم بير المقاطعتين المتنازل عنهما . فالواقع ؛ لبثئت أفكار 
الانتقام تراود أذهان الفرنسين » وطفق سكان الألزاس واللورين 
الخاضعتين ناماه لمر ران يح روما ما نفس حل التحرر الذى 
كان يطوف بأذهان السكان الخاضعين ى شلزويج وبولندا ومقدونيا 
وإيرلندا . 


ولم تكن مثل هذه الششعوب لتسكم بالمذهب الوادع المريح القائل 
يأن ١‏ التارييخ قل بلغ غايته ) . بيد أن ثقهم الى 31 تيز عزع 2 أن النظام 
الذى فرض علهم » سوف يحرفه ‏ عاجلا أم انجلا تيار الزمن المتدفق 
ابدأ ؛ هذه الثقة الشعبية © لم يكن لما أبداً كببر أثر على الأآخيلة البليدة 
لندؤنى الدول المسيطرة » وقتذاك ٠‏ 


وبالاكرع 4 تر عوسنا أن نقرر مطمئدن ؛ أنه فى عام ١8410‏ 
ميلادية »ع ل يكن مة أحد ‏ رجلا كان أو الم من بن أعنف 
المبشرين بالثورة الوطنية أ والاشعراكية ‏ حلم بأن المطالبة يبدا تقرير 
المصير سوف تمرّق إمراطوريات : هابسرج وهو هنزارن ورومانوف 
والمملكة المتحدة مر يطانيا وإيرلندا » ق غضون الحمسة والعشرين سنة 
التالية . ولم تصور قط أن الظالبة بالذعةراطة الاجتاغية سوفك تترشر هن 
طبقة عاملة نضج وعما مبكراً فى مدن طائفة قليلة من المقاطعات الصناعية 
ف الغربه » إلى فلاحى المكسيك والصين . وكان غاندى ( الذى ولد عام 
4 م) ولينئن ( الذى ولد عام 507 ايراد جين تجهرلن ١‏ 

وما كانت كلمة و الشيوعية 6 لتعبى سوى -حد اث ياهمت قصر نَأفه 
من أحداث الماضى لتى نزلت بفرنسا عقب الكارثة الى نزلت لما ى 
حرب السبعين . واعتير هذا الحَدتث ‏ وقتذاك ‏ آخر مالفظه بركان 


« التاريخ 0 بعد أن هدأت ثور ته وحمدت ذير أنه . 


1 


ولم يكن ثمة خوف من تجدد إشتعال نار أمكن إمادها مدى ريع قرن ) 
بتأثير الحطة المهدئة الى سارت علها الطبقة البورجوازية فى فرنسا ؛ على 
عهد الحمهورية الثالثة م 


ولم يكن ذلك التفال الرضى الذى إعتنقته الطبقة المتوسطة أيام 
الاحتففال باليوبيل الماسى » بالثشىء الحديد للملكة فيكتوريا . وإذ تراه 
شائعا قبل ذلك بمائة عام ؛ تلك هى الأيام امجيدة الى عاش فما المؤرخ 
و جييورن) وألتى فا و تبرجو 206 فى السوربون عام ١76٠‏ م ١‏ الحطاب 
الثانى » و ممت عنوان « المنافع الى حققتها المسيحية للجنس البشرى » . 

فى وسعنا أن نستشف نرعة التفاوئل هذه » قبل ذلك بمائة عام أخرى ؛ 
متمثاة ف الملاحظات العابره الى أبداها (١‏ سدس وزمعم 0؟© . فهذا 
الكات الساخمر ‏ صاحب اليوميات الآأريب ‏ كشف عن صعود ق 
و مقياس الضغط » السياسى والاقتصادى . فكان من رأيه. أن أحداث عام 
648 وما إلها ‏ وتتضيمن مذبحة سان بارتواوميو7'؟ وديوان التفتيش 
الأسباى40) ييه أغياء نت [ل الماضى:...وحتتا 6 يشر اللبل الذئ 


)١(‏ تبرجو اسعءنة ( ١/507‏ - وم ) : سيامى واقتصادى فرنسى . رئا طوال حياته 
العامة إلى تحر ير الاي الفرفسيين من استعباد الأرستقراطية . لكنه ل ينجم » إذ خضع الملك 
لويس المادس عر لضغط النبلاء فطرد ترجو من منصبه . وله طائفة من المؤوامات الاقتصادية 
والأدبية . اع ( 1 

ا 00 )٠‏ : صاحب يوميات إنجليزى . كتب مدّكرات 

قعتبر أهم المراجم عن عصر البفة . (التدجم) | 

١‏ ) مذيحة سان بارتولوميو : جرت فى باريس قى 4+” أغسطس عام 010 . وقتل 
فها عده ضضض من الميجونوت ( بروتستانت فرننا ) . وكانت يداية است؛صال هذا العنصر من 
فرئسا . ونمت هذه المذابح بأمر :من الملكة كاترين: فى مديقئ. . (المارج ) 

(4؛) عحاىم التفتيش : تألفت محاكر التفتيش بناء على توصية أصدرها املس للديى 
النعقد فى تولوز عام ١5+‏ . وأصدز اانا جريجورى التاسع ران تحلميا :كانت" العابة 
من إقامها نحث أحوال المّهمين بالحرطقة والدروج على قراعد المديحية كا كانت تفهمها 
الكنيسة فى هذا الوقت . وانتشرت هذه الحا كر فى سانا و الإرتغال و إيطاليا ووفرئسا . إلأأهات 


١5١ 


عاش فيه « بيبس ») بداية العصر الحديث المتأخر » الذى هو أحد الصور 
الكرى الى عم فبا الإيمان بالتقدم والكال البشرى : فقبل عصر « بيبس »: 
يجين ؛ نرى « تبي » جلجل صوته هذا التفال » ألا وهوة فر نسيس 
باكون9© . 


وهذا « الإعان » الذى عاش ثلا عمئة عام ؛ لى مبايته فى ظروف 
شاقة » بعد عشر سنوات إنقضت على الضربة القاصمة الى أصابته ى سنة 
4 : ونستشق ذلك فى خطاب ألقاء مؤرخ ممتاز » وأحد موظى الدولة 
هو السر لاح 0 ظ 


و فى محليلنا لهذه لثقاذة « الغربية ؛ ؛ أول حقيئة عه نلاحظها هى أنه وإن 
كان ناك بلاريب تاريخ مشر [ء 00 1 ميع أوربا الغربية ع 
فإن شعوما لم تنخرط فى أى انحاد سياسى رسمى » كا لم تخضع تللك البلاد 
عق أى والاتمل ومالتو الحاة اش كت نولقة يدا وفنا ما كا لو أنتشاوااة” 
سيسيطر على .المنطقة بأسرها » إلا أن هذا الأمل. كا نعلم ‏ قد تيد . 
إذ فشلت ماولته لتكوين إمير اطورية جديدة » كما فشلت جميع المحاولات 
الى تلا . ومن وقت لاخر ؛ 'نتجددت عاوللات قامت بها الإميراطورية 
| بعد 'ذلك » أو قام مها حكام إسبانيا وفرنسا لتوحيد وا القربية بأسرها ٠‏ 
فْ دولة - أو إمير اطورية واحدة كيرى . بيد أننا فى كل مرة ؛ نرى 


د حيث . اصن حملها ق محاكة ااعتية ى يسيم بهن ,المرتدين 
من التالحن والبود . .وظلت هذه احا كم 'تمارس عحملها البغيض نحى صدور قانون ما 
الذى ألناها رسمياً . (الممرجىم) 

)١(‏ فرنسيس باكون (8-1651؟١١)‏ : فيلسوف إليزى . له طائفة من المولفات 
الى تنم" عن عبقرية ذل"ة » أشبرها مؤؤلفه « الطريقة الحديدة للكشف العلمى » ثم كتاب « البعث, 
العم .٠‏ وكان لنبوغه وتعدد جوانب ثقافته » أثر كبير فى نشوء نظرية أنه هو الولف 
الكل الكل مالتسه إل الاكسر ينا اله ( امرجم ) ظ 


(10-ج4) : 


كيل 


نفس الشبىء : إستثارة الوطبية الإقليمية » والاستعانة بالحرية الفردية لإلهماب 
شعور المماومة الذى بتخطم جهود كل فاتح . وهكذا فإن ثمة طابعا أزلا 
تتميز به أوروبا » ينعته النتقاد بالف ضى . ذلك لآن إنتفاء الحكم المشترك ؛ 
يغى الصراع والعراك والحرب والفتئنة البى لا تنقطع بين الأوحددات 
الحكومية المتناقضة البى تنازع إحداها الأخرى فى سبيل السيطرة والاستحواز 
على الأرض ) . 

«وتلك حالة شير الألم الشديد عنك الكتقريق ل تطو قبح رأوار تان 
على تبديد طاقات ميخي ؛ وتدمير الروة وخسارة غظمى ' ق الأرواح 
فى بعض الأحنان . لهذا نرى كشرين يؤثرون قيام حكومة مشتركة تشيد 
حرا اوم يواز نون بن تاريخ أوريا وتاريخ الإمبراطورية الرومانية ؟ 
أو يوازنوت حاليا بين تاريخ اوقتا وتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 1 
. ويخرجون من هذه الموازئة بثقيجة ليست ف صالج التاريخ الأورلى . 
وإن الكثبرين ليتوقون - منذٍ أيام دانتى وما بعده ‏ إلى قيام. جكومة نظامية » 
لعلها. تعكس المشيئة الإلمية وتكون أداتما . وطلما معنا من يول (إذا كان 
الإنجليز والإنطاليون والبولنديون والروتينيون والألمان والسكندنافيون يعيشون 
على تربة: أمريكا جنبا إلى عنو لان راضن فثاذا يمنعهم من أن يفعلوا 
ذلكِ في مواطهم الأصلية ؟ 


« إنتى لا أقف اليوم لأناقش المدثل العليا المستقبل . إننا تعنى بالماضى . > 


اسيم يب 


دكل ما ينبغى علئا أ نعمله هو ملاحظة ححقيقة مدارها أن هذه القوضى 4 / 


هذه الحرب » وهذا الصراع ؛ هذا كله قد وجد. فى الوقت الذى بلغت 
فيه. طاقات القارة ذروتها .. ولنلاحظ كذلك أن طاقات عالم البحر الأييض 
المتوسط - وتنتمثل فى القوة الحبوية وفى الروخ الفنية وى الأصالة الثقافية ‏ 
تبدو أننها تتحلل تدريياً وبصورة منتظمةٍ ) وأن. بداية محللها قد توافت 


ندا 


مع إقامة حكومة مشتركة . أفلا يكون الاحتكاك والاضطراب- ف الحقيقة ‏ 
لا مجرد تدمير الطاقة » ولكن يكون عاملا لتوليد تلك الطاقة )0© . 


وعجيب أن نسمع صو تجيبون اللمتفائل لايزال يتردد صداه ف إنجلئرا ؛ 
وهو يسمع الآن بصوت يف انذيرغامض . على أنه ما إن حل عام ١9174‏ 
حى شاع ق هذأ العام الغرى الذى برح به الآلم » شعور مناقض 502 
قرارات تبحث ق دلالة إنبيار الحضارة الطلينية السابقة » وسقّوطها . 

0 وقبل أن يلق هيدلام مورلى خخطابه مخمس سنوات ؛ أعلن بول فالرى 

بيفصاحته المعهودة ‏ أن جميع الحضارات مصير ها الفناء . كما قرر شبنجلر 
نفس القئ ها ف «العضر ذانه.. 

وأيا ما تككون الخال ؛ فبى وسعنا الان أن 5 أن مذهب ( التقدم ع 
قام على بضعة من القضايا المنطقية الحاطئة . 

ولكن هل يدفعنا القسايم هذه الحقيقة إلى تقيل .مذهب ١‏ الخلاك 
الحتمى ؛ ؟ . 

مثل هذا القول يرد إستدلال . لآن فى وسع المرء كذلك ؛ أن يجادل 
بالقول أنه ما دام الإنسان قد تردتى فى حأة اليأس » فلن يكون ثمة والحالة 
هذه طريق غيرها . إن تشاوئم فالعرى وتفاؤل جيبون - كلاهها ‏ إخضاع 
الإنفعالات للبحث العقلى » تلك الانفعالات الى عاءقّت ‏ ظاهرا ‏ بالحياة 
القصيرة الى عاشبا كل منهما . 


1١‏ ) عموعتاظ متعاوء 177 أه «وززدنا تناد عط] ؛ برواعها 1 مسة لم11 ,77 .ل 
11128118 65 أسعسرحرماعيء2] عط مه. ورقوقع ععط01 0صه أقمعط. برعم عط مآ 
ب(88:89 ,2,2 الءبسطاعوا!8 ,1935 1010 0) وعأانقء ,28 ,8 /إ5 31164ل» 2 


لقصل ىا ريع لا يعون 


شوى تارم الحضارات 





)١(‏ التجازب الغربية مع الحضارات الغيز الغربية السابقة 

حاولنا فى أجزاء سايقة من هذه الدراسة » أن تنفكذ ببصرنا إلى 
العو امل الى أذ ثاإل ايان القدار ات وإلى عملية تحللها ؛ وذلك باستعراض 
الو قائع التاريخية المتصلة يعمل فى الانميار والتحلل . فكان أن أسفرت در اسئنا 
لظاهرة إنميار الحضارات ؛ 0 السبب فى كل حالة » نوع من الإخفاق 
حقه فى تو جيه 00 ادته نحو ميق فمل اق . ؛) رديه فى عبودية وثن 
من اصع بذية . 

فإن ين 1 الرأى على اتتمع الغرلى 4 ألفيئاه سلك ا منتصف . 
القررك: الع رن المميحى ؛ مسلك العاكف على عبادة بضعة اه 
إلا أن من .بين هذه الأوثان ؛ ثمة وثن سما فوق الأوثان الأخرى 
هذا هو وثن الدولة الإقليمية 98 [ | ظ | | 

ولهذه. الظاهرة 2 حياة الغرب قْ عصر 5 يعل. الحديث ٠»‏ دلالما 
المزعجة » من ناحيتين : 

الأولى - أن هذا التألبه للدولة الإقليمية » كان هو العقيدة الدينية 
ظ الحقيقية للغالبية العظمى لجكان العالم الاخيل سياف اللضارة الغريية إن 
لم يعبر فوأ بذلاك صر أحة 7 

الثائية ‏ أن هذه العقيدة الباطلة 5000 فى إنقضاء أجل ما لايقل 
عن | أديع عشر خضارة ‏ وقد يكون عندانها ست عشرة - من الحضارات 


الإحدى والعشرين الى سمتلناها فما سبق . 


ها 


وحقاً ؛ مابرحت الحرب الى يقتل فبا الأخ أخاه » وتراد فها 
أغانت العنفك باطراد ‏ وهذه الحرب نتيجة التعلّق بالدولة الإقليمية ‏ 
هى إلى أبعد حد » أكير العوامل المشتركة لفناء حضارات ثلاثة 
أجيال بأسرها : 

فى الخيل الأول كان فى تلك الحرب - بكل تأكيد ‏ ذمار الحضارتان 
السورية والأنديائية2©2 . ولعلها كانت كذلك عامل دمار الحضارة المنووية 1 

وق ابل الثانى - تسببت فق دمار الحضارات البابلية والسندية والسورية 
والهلينية والمكسيكية والياكوتية©© .. ظ 

وف يقن انالك ل ع تقس عامل دياز التغيازة اللبيسة الأرارة كب 
سواء فى وطها الأصلى” أو فى فرعها الرومى 

وكانت بالمثل عامل دمار حضازة الشرق الأقصى وفرعها الياباى . 
ظ وقكرت كذللك: :الما رمق اللعدرة و الترراشة .. 

أما بالنسة الحضازات. اللسين الأحرى ١‏ :استفاء للضارة العريةم ؟ 
نقد ترق كذلك أن 'التقارة ادق يليت عل تقسنا الفا + تفل 
حرب أهلية تُشبت فى عقر دارها . وذلك قبل استكمال عد”نها لقتال عالم 
مصرى أضابه التحجّر . فانتهى المطاف م! إلى الاستسلام لهجرات بربرية 
وفّدت علبها . 

وأما الحضارة المايانية ؛ فلا تنُظهر - على ما نعلم ‏ دليلا على نشوب حرب ‏ 
داخلية . ويبدو أن الحضارة المصرية و-دضارة الشرق الأقصى فى الصدن ؟ قل 
عبن ماديا على مذبح وثن غر الدولة الإقليمية ) يكن عالمى يضم 
يرو قر أطية طفيلية يطرد نموها . 


)١(‏ الحضارات : الأنديانية والمكسيكية والياكوتية » حضارات البمثت فى أمريكا 
للرسطى وقد سبق الحديث علها فى الفصل الأول من هذه الترغة .2 (المترجم) 


١55 


يتبق بعد ذلك الأنموذج الوحيد الباق وهو المجتمع العربى . وكان من 
امحتمل أن يلى مصرعه تحت وطأة نظام بدوى دخيل طفيلى جم على عالم 
متحضر غير بدوى . وهذا النظام البدوى ؛ ماثل فى سيطرة الأرقاء الماليك 
على مصر . فكان من المحتمل أن يلق المجتمع العرى نبايته تحت وطأة هذا 
النظام » لولا أن هذا امتمع قد م حالة فريدة من الانميار تحت سنابك 
غاز دخيل . 


وفضلا عن ذلاك ؛ فإن التأثر المدمر لتأليه نظام الدولة الإقليمية ذات 
السيادة ‏ خلال العصر ما بعد الحديث من التاريخ الغرلى - قد ألهب حدته 
مواثر شيطالى . ققد زال النفوذ الكايخ الذى كانت تمارسه الكنيسة الغالمية . 
فإن تأثير الديمقراطية ‏ فى شكل نزعة قومية صاحها فى كشر من الحالات 
لرع ب النقدة اللاسيةاب كن جيل اقرب الك مرارة ,وجا النصانة 
والتكنو لوجيا فزودا المتحاربين بأسلحة تعظ طاقما التدميرية باستمرار . 


ولا ريب فى أن الثورة الصناعية الى أخذت تؤثر على العام الغربى فى 
القرن الثامن عشر المسيحى ؛ هى صورة مقابلة تماماً للثورة الاقتصادية اللى 
دهمت العالم الهليبى شلال القرن السادس قبل الميلاد . فى كلتا الحالتين .: 
أحذت اللماعات الى كانت محصل فما مضى على معاشها - معتزلة بنفسها 
فى كشير أو قليل - من الزراعة الاستهلا مكية : أخذت تدعل مع بعضها 
البعض ف مشاركة اقتصادية » تستندف زيادة إنتاجها ودخلها » بيفضللى 
بصرها بإنتاج السلع التى تتتخصص ف إنتاجها وتبادها .0 
. وبقيامها .هذا الأمر ؛ زالت عنما صفة « الاستكفاء الذاتى » . ولم 
يعد ى ع أن تعود إليه » ححى وإن شاءت . والنثيجة فى كلتا 
ظ الخالتين دناء اجتمع بناء” »جد يدا على المستوى الاقتصادى » وهو بناء 
مباين لبنائه على المستوى السياسى . ولقد قابلتنا فى دراستنا ‏ أكثر من 


ا 


مه 


مرة مد اإشعحدة المدمرثة هلا التناقض 5 على المركيب الاجماعى 
0 المجتمع الهليبى . ظ 


وإذا كان لإنبعاث النزعة الخربية أثر مهلك ف تار بخ قار ات ؛ 
ذإن ظهورها فى بروسيا ‏ فى بداية الأمر- فى عصرى اللملكين ارو 
فردريك ولم الأول وؤردريك وأ م الأكر ( م 0 9 
ف ألانا ق عتسوعها: ؟ ليسعتير 5 الأعراض المهدامة ى التاريج الغرنى 
الاديكة .وق ارقت ري وداه عم اطرت فى جميع عصور التاريخ 
الغربى الحديث » من ناحية ضعف طاقتها التدميرية » ومظهرها الذى كان 
ينسم بالتكلف . لكن التزعة الحربية الشببة اك العقوين جد الى التعفية 
ق: مرسخلما الأخيرة فى ألمانيا تحت حكر الاشتراكية الو طنية ؛ لا يمكن ‏ 
دقرن إلا ب « الاندفاع الأشورى ) بعد أن 2 تيجلاات الود 
( خكم 40ل نس بالال/ا ق . م ع خداته إلى منتهاها . أما القول بأن ما أصاب 
أداة 0 الألمانية الاشتراكية الوطنية من محطم » قد أدى إلى القضناء 
على النزعة الحربية فى .جميع أنخاء العالم الغربى الصبغة ؛ فإنه يبدو حتى 
وقت كتابة :هذه السطور , مراع قلت كبن 
0000 شان تمدو إلى التفال ق مواجهة هذه ادنر المشعومة 1 
5550 التشيارة الغربية التخلص من نظام قدم لم يكن يقل عن 
الحرب شرا ؛ ذلك هو نظام الرق . ومن ثم ؛ فإن فى وسع اللعضارة 
الغربية أن تستمد من هذا النجاح المنقطع النظير » قوة تمكنها من القضاء 
على نزعة اللحرب هذه . فلا يى أن اللدرب والرق سرظانان توأمان 
اميت مهما الحضارة منذ ظهرت إلى الوجود ؛ وإن الانتصار على أحدةهما ١‏ 
بشير بالقضاء على الآخر . 


ثم آن هذا الجتمع الغرنى الذى ما زال موصوماً بازعة الحرب 4 ول 
استطاع أن بشحدل عزيمته فى مجالات روحية أخرى ٠‏ 


ل 
فنى استجابته للتحدى الذى استثاره ضغط السياسة الصناعية غلى نظام 
الملكية اللخاصة ؛ استطاع المجتمع الغرلى فى كثير من البلاد » أن يشق طريقاً 
وسطاً بين السياسة الاقتصادية القائمة على الفردية المطلقة ‏ من جانب - 
ومكل: الذولة انناقية سل "انس لفان الانسادس: وكنن عاتب 
0 | 
كذلك حقق المتمع الغرى بعض النجاح فى مسايرة تأثر الأفكار 
الدبعقراطية على الثربية . فإن الديمقراطية قد فتحت أبواب الثقافة على 
مصراعها للجميع ؛ تلك الأبواب التى ما فتئت فى حراسة أقلية صغيرة 
حريصة » تستغلها منذ فجر الحضارة » استغلالا تعسفياً :. وبذلك أعطت 
الروح الديمقراطية الغربية الحديثة » البشرية أملا جديداً : 00 
إلذانها ذقيت من للك + ين عرعيك النقارة لماز عدي اسه 
تعمم التعلم العام من إنطلاق ألوان الدعاية دون وعى : ونظهر ف ما يقوم به ! 
رجال الإعلان ووكالات الأنياء وابلياعات المتكتلة صاحبة النفوذ »؛ 
والأحزاب السياسية » والحاكومات الديكتاتورية ؛ ما يقومون .به من إستغلال 
المجاهمر » إستغلالا جمع بن المهارة وبجحافاة الممادى؟ والآمل معةود ان 
أن يمخفق هؤلاء المستغلون للجاهر من أنصاف المتعلمن » ق أن و يكيفوا ) 
ضحاياهم بحيث يحولوا بيهم وبين مواصلة تعليمهم إلى الحد الى يزوّدهم 
حصانة تقهم شر هذا الاستغلال . 


على أن المعركة الروحية الحا سدة التى جاءبت رجل الغر عام 1608 , 


)١(‏ ف الأصل : بحابه طريقاً بين سيللا 8[ابء5 وخار بيديس 015إطلارةط© . ولقد 
ذكر هوميروس فى المزء الثاى عشر من الأرديسية » أنه اسم كائن مخيف له ستة رؤوس يعيش ' 
على حخرة تكتلفها دو أمة من ألماء . وأكانت الرؤوس فى وضع يجملها تحول بين مرور أحد من 
بوغاز مسينا . ( المثر جم ) ١‏ ش ْ 
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5-7 على الصعيد الحرلى ولاعلى الصعيد الاجتهاعى أو الاقتصادى أو الثقاق ؛. 


فهل وصل الأآمر بالديانات : المهودية والمسيحية والإسلام » إلى حد 
أنها تستعصى على العلاج بسبب روح التعصب الخارف الذى 0 تاركيا 
وبناقض مبادتها ؟ 

وهل كة فضياة كامنة فى التسامح الديى الذى جنح إليه العام الغزلى فى 
أواخرالقرن السايع عشر الميلادى » وقد ححا من أوهامه ؟ 

وإلى متى نظل نفوس الناس ف الغرب محتملة مواصلة العيش بدون عقيدة 


دشسة 3 


وإذا كانت نفوس الناس ف الغرب قد استبد لها قلق الفراغ الروحى 
ولخ النالى ادا نل انلز ملل ١‏ الزومة والقاقية والقوضية ‏ ال تن 
يغان رفاك الل كوه اعر ا اشاس مانا وري 

لقد كان التسامح سهلا ميسراً فى عصر إمتاز بفتور العقيدة الدينية » 
فَقدات أثناءه ألو ان المسيحية الغربية سيط ر تا على قاوب المسبحيين وعقولم ؛ 
فى الوقت الذىلم جد فيه هذه القاوب والعقول أهدافاً بديلة توجه إليه ولاءها 
المضيع . فالان فك خرف قناز ل الة اخدر 2 0 ؛ فهل تستطيع نزعة تسامح 
القرن الثامن عشر أن تصمد أمام نزعة تعصب القرن العشرين ؟ 

إن السائرين فى بيداء المجتمع الغربى ‏ وقد انحرفوا عن طريق الإله الواحد 
الصمد الذى آمن به أجدادهم أوائك الذين علّمهم التجربة الواقعية بأن 
الدول الإقليمية ‏ مثل الكنائس الطائفية ‏ أوثان تجلب عبادتها الحرب 
لا السلام ؛ أن هؤلاء السائرين فى بيداء اللجتمع الغرلى » قد تدفعهم التجربة 


)١ (‏ يقصد المولف بالآلة الأخرى : مذاهب الشيوعية والفاشية والنازية وما إلما من 
النظلي ا (اللرجم) ‏ 


1 


إل العاان داك يديل لغاذة: الأوتان برهو :و الأشافة الغابلت 290 . إن 
« عبادة الإنسانية » الى فقدت حيويا فى القالب ابلحاف الذى صاغته فلسفة 
أوجست كومت الوضعية29؟ » قد ممرت أنظار العالى عندما انطلقت مدوية 


5 من أفوآه الشيوعية الماركسية 5 


سيق 1ن نلك اع وك ل علل ولاقو نامعو مها افو 
للخلاص أرواح البشر - ضد العبادة الهلينية لمذهب ١‏ الإنسانية الشاملة » ؛ 
متمثلا فى « الربة روما » و« الرب قيصر » » ففازت ف المعركة:. فهل قد ر 
علبا مرة أخرى بعد إنقضاء ألى من أن تعن عي اسرد جرد قي 


ليك لمعن هذه العبادة الر هيبة ا 


لقد أثارت العبادة الهلينية قى نفوسنا نفس السوئال ؟؛ لكنها لم توح لنا 
بالإجاية المنشودة . 0 

فإذا ما انتقلنا الآن من أعراض إنهبار امجتمع الغرى إلى أعراض تحلله ؛ 
قاوو إل أذهانيا ها الميناء أثناء تحليلنا « الانقسام فى الكيان الاجتاعى ع ؛ 
من آثار واضحة المعالم عن ودود انقسام مر ذى شعب ثلاث ف العالم الغرنى 
الحاضر : < 

أقلية مسيطرة ‏ بروليتازيا داخلية ب بروليتاريا خارجية . 

)١(‏ الإنانية الشاملة أو الماعية : أى النظر الى ار الحرية الفردية و نجمل من 
الماعة أساس النظ الاجماعية و الاقنتصادية والسياسية مثل الشيوعية والفاشية . ( المتر جم ( 


(؟) الفلفة اليقينية أو الوضعية : تحصر هذه المدرسة الفلسفية تعالمها فى « التجربة , 
وتصداف عيا دون ذلك 5 رمن ثم ع فإمها لا تؤمن بالقيم الرو حية الدينية باعتبار ها شيئاً غير 





موس . ويرى 50 كومت مؤسس. المذهب اليقوى م ضرورة إعاذة تقييم اقيم الاجماعية 


١1/١ 
: بالنسبة لير وليتاريا الخارجية ؛ فإمها تنقسم إلى ثلاث فرق‎ 


الأول جار وليتاريا اللخارجية الغربية . ولسنا بحاحة إلى الوقوف عندها . 
لآن المتير برين الأو ل عقن اسن دوا لاعن طريق الإبادة ‏ ولكن بنقلهم 
إلى صفوف البروليتاريا الداخلية الغربية » الى أصبحت تضم بين ظهرانها. 
أغلية كترى من جيل البشرية التانم . وهكذا غدا اليرا مرابرة - وقد ثم 
إستئناسهم قسرا ‏ إحدى الكتائب الصغغر ة البى تألفت 5 هذه ابر ولبتاريا 
الداخلية ‏ الواسعة النطاق ‏ ف الجتمع الغربى ى القرن العقيو ةد 

الثانية ‏ وأعظم مل قوالا + المتر برين نهنا > أنناف اللخبار انق الغير 
الغربية الذين وقعوا فى شراك الغرب الى أخذتهم من كل جانب . 

والفرقة الثالئة ‏ تعتير أقل الفرق الثلاث حظاأً ؛ وبالتالى أشدها عزلة . 
وقد تألفت من الشعوب الختلفة ااتى اقتتلعت من أصوها سواء أكانت 
أصيولة غويية أو غير غربية . وقد طفةقت تكابد محتلف درجات القهر 
فم المتحدرون من أرقاء الزنوج الأفريقيين الذين اقصدوا بالَوة عدر 
الأطاسى ٠»‏ ومسهم سلالة العال الصيئين والمنود المستوردين بعقود )2 
الذين حملوا عير البحار بوسائل لا تقل قهراً عما الببع بالنسبة للعبيد 
الإفزيقين ٠‏ ثم كان هناك آخرون أقتلعوا من مواطهم إقتلاعاً » دون 
أن يعبر وا البحار . ظ 

وأكر آمغلة الاصصاع الروليتارى قوة ؛ تتجلى فى ١‏ البيض المسا كين ؛ 
فق انوت العق من أرض الولايات المتحدة وى اتحاد جنوب أفريقيا . . 
وهم الذين امحدروا إلى المستوى الاجماعى الذى كان عليه إخوامم م المستعمرون 
الأكثر نجاحآ : سواء أكانوا مجلوبين » أو أرقاء حي أهل البلاد . 

ديد النسعكن: اقول أزذا دقر قرر داكا قاف الى عرفت ونيا .+ 
تقوم بروليتاريا داخلية ؛ حيبًا وجدت جماشر من ألناس من أهل الحضر 


اا 


والريف » محس” بأن النظام الاجاعى الغربى لم يتح ها ما هى جديرة 
بالحصول عليه » وتتفق حالها مع تعريفنا لما ذلك لآن تعر يفنا للمزو ليتاريا 

فى كل مكان من هذه الدراسة ؛ يقوم على إعتبارات سيكاوبجية . وقد التزمنا 
هذا التعريف باستمرار لنعى به أولئك الذين يحسون بأنهم لم يعودوا بعد , 
ينعمون روحانيا إلى اجتمع الذى يجدون أنفسهم ‏ ماديا يعيشون فى نطاقه . 


ولتقد وجد رد الفعل وو ب الأقلية المسيطرة » تعبيراً عنيفاً 
خاذل: أوقات تدده .وق أناعق. عتلفة .فيل حروي النلسن خلال 
:القرون الوسطى » إلى يعاقبة الثورة الفرنسية .. وقد عبدّر رد الفعل ابر وليتارى 
عق انيه ل منخصيت القرن التساررق: لدف تعييرا أشن قرة: مسي ل 
التعبير فى أى وقت من الأوقات . وتم ذلك فى نطاق مجريين : ظ 

. الأول - اتَخذ رد الفعل إتجاها شروعيا » حيئًا كانت المظام اقتصادية 

فى الغالب.. 

الاريك ان “رح القدل تاها بوظنا" اتوريا” قف الاستوان > معنا 
كانت المظالم سياسية أو عنصرية : 

وكان أن ظهر للعيان عام ١‏ ميلادية ؛ عظم الحطر الذى مهدد 
الحضارة الغربية من جانبٍ الكتلة الروسية الصينية الا بيد أنه كان 
مة من الناحية الأخرى عوامل تحد من الخطر هى أقل إثارة » ولكيبا 
ليست بالضرورة أقل أثراً : ظ 

فالأمر الأول الذى نجده فى صالح الحضارة الغربية المهددة » هو ذلك 
المزريج من الوطنية الروسية الذى نجده فى الشيوعية الدولية . فإنه وإن 
كانت روسا تكد فى غيرة: غائل غنزة القديسس يولض حابآنا تجرد" 
تماما من حماقة. العييز العنصرى بان 5906 ؛ إلا أن عدم اميا الحقيى 
لا تزعمه » يضعف القوة المعنوية للشيوعية . ذلك لأنه فى الوقت الذى 


1١ 


كانت قضية الغرب تعانى فى شرق آسيا خصومة رهيبة ؛ كان فى وسع 
الغرى الذى تنسنى له قراءة أفكار ساسة الكرملين الصامتين أن يدرك أنهم 
ور قو ناخد مز يج متناقض العواطف ‏ إنتصارات حلفا هم الصينين / 
فإن 0 مانشوريا ومنغوليا وسنكيانج » له قبل كل شىء أهنية خخاصة 
للصين وروسيا كلبما ؛ أهمية تفوق بكثير » أهمية مستقبل الحند الصينية 


وهونج كونج وفورموزا . 


لقد كان من الواضح أن من الممكن أن يخدو ماليتكوف أو خايفته 
خروشوف أو نخليفة خروشوف : تيتو آحر2© , وأنه بعد أن أعاد الغرب 
تنيع انان ءواكاءا لويس أن اأغاف الاقاد الموييق نيم الصين نم 
عندئذ قد مبال الغرت لإنبعاث الوطنية الروسية ياعتبارها « أمل الإنسان 


)١(‏ مذهب تيت :'يعمى قيام الشيوعية فى بلد واحد يكمف مبادئها وفقاً لظروفها 
الناصة . و بالأحرى فإن الشيوعية عند تيتو ليست دولية الطابم بل قومية . ولا يلتزم البلد 
الذى يعتنقها باتتفاء أثر بلد شيوعى آخر . وكانت بقّية البلاد الشيوعية تعتبر هذا ألرأى 
انحرافاً عن الشبيوعية الآيلة :6 تند أن الأموق قطورت لق آأووبا الكرقة سن امت يديا 
تعتنق مذهباً شيوعياً وطنياً تطبقه وفقاً لمصالحها القومية ولم تعد ترتبط بالبلاد الشيوعية الأخرى - 
أى الشيوعية الدولية - إلا بما يتفق ومصالحها القومية . ْ 

ويقّصد الأستاذ المؤلث هنا أن الأمور قد تتطور تنظورآً يدفم روسيا إلى إدتناق مهب 
شيوعى أورفى »© واعتئاق المدين مذهباً شيوعياً صينياً فتقوم العداوة بين الدرلتين . وهذ 

ما أيدته الأحداث داخل الكعلة الشيوعية ة بالفمل . ( الترجم ) 

(؟) إن الآراء :9 اانه الأستاذ الولف هام وهل بشأن تومه 7 الشيوعية 
الدولية » حقتقنها الأحداث الى ما انفكت تظهر عل مسرح السيامات الدولية . إذ يستفخل 
تفكك وحدة العالم: الشيوعى يوماً بمد آعر . ومناط الأسباب الحقيقية » هى كا أشار 
الأمعاذ المولف : المصالح القومية ٠‏ وهى تعكس بذورها «١‏ المظاهر الحضارية القومية » . 
فإن المصااح القومية فى القوميات الي 0 العام الشيرهئ ؛ أصبحت تطفو على سطم الأحداث . 
وتبين للباحئين أن أحكام التاريخ - أو التطورات الحضارية باستخدام مصطلحات الآستاذ: 
المزالقاه أتوق هع الماذءة اللدية 4 تأثير] وفمالية من آراء الأيديولوجين . إذ تبدتى م 


5و -. 


ت للعيان أن مستقبل الشيوعية قد بات يتوقف عل اختلافات الأحزاب الشيوعية فى تطورها 
تطوراً قومياً وطنيا . كما أوضحت الأحداث الى تمر جا الشيوعية الدولية » خطأ كارل ماركس 
ىق اهله: أن :اتويات «القزية: "كقيلة :أن نتطلق :ى: :الشروعية «الاوالية توي عاوطة ب قمينة 
يفيك اواسدتا وتقويض :زعام الكهان اللى. يعرف غل عنلية 'التوسيد .. فإن كان لماز كن 
م يتوقع عجز التنظيم الدولى الناضع لسيطرة مركزية » عن الصعود لضغوط الحركات القومية 
داخل التسظيم لقتسم زمام 6 بلادها وإدارته وذق المصالج الوطنية التارضية . فالتاريخ - 
ختا جح أترع مف الماذءة مهنا انث و المتطق والفكن .: 

. فلقد أثبتت الأحداث الأخيرة ؛ أن كلا من الانحاد السوفييى والصين » يحابه مجموعة 
#زتلفة من المشكلات والأذكار والنرص » وأن كلا مهما - مسيرآ بالتاريخ - يجمل فى 
المكان الأول تحقيق مصالمه الخاصة . وتبين - بمرور الآيام :أن كلا من الفريقين » 
يضطلع سوليات داخلية وخارجية تتطلب منه سلوك طريق معين قد يجاى الطريق اللى يتخذه 
الفريق الآخر . فأسفر هذا عن أذبعاث مشكلات تفسد علاقات البلدين . بل طفت إلى سطح 
الأضياف: :8 اسه اخافير انقادة الكاكة فى أعناق* اللاشدون فى نفسيةة العدنين يز الى 
دن - خطأ - أن اشتر اك البلدين فى أيديولوجية واحدة يكفل زوال الماضى و بداية عهد جديد 
من التعاون والتآزر د العدو المشترك : الاميريالية . وى الحق ؛ فإذا كانت الصين 
والاتحاد السوفييى قد تعاونا فى الماضى » فقد كانت المصالح القومية لحمة التعارن وسداه . 

و ئمة ظاهرة - فى موضوع الصراع السوفيبى الصيى - هامة للغاية . فإن الأحزاب الشيوعية 
الأررية كفك :هذا القلئل: اناو متناات لوست العاف اللدوقية 1 فى عر لز ارد 
نداب السدرفية .قورب اتريقنة ننه هذا القليل يلات الفيون النفية بج ورهذا نيا عدل 
الصراع الصيى السوفييى مظلهراً خاصاً له نتائحه الرهيبة . فإن الأحزاب الشيوعية الأسيوية 
الأفريقية مسيرة بعقلها الباطن بشعور أن روسيا دولة بيضماء . تنبمى إلى العنصر الذى. ذاق 
الملرنون على يديه ويلات الاستمار و الامبر يالية والاضبهاد المنصرى .. 
| ومكذا كانك ل الثار مج من تاس الو جد نان فيرعينان : أسيوية / أفر يقية 
نز عمها الصين الشعبية » وأخرى. أوربية تيزجمها مرسكق : ولْمَدٍ أصبوج لهذا الانقام صدى 
يشتد يوما بعل آخر » ذتبينه فى درأسات الباحثين فى الشعرن الدر ليه » وتنض كلها عن 
تقارب فكرى بين الاتحاد السوفييى و بقية أوربا » يشتد يوماً بمد آخخر وستكون له نتائيجه 
على الصعيدين السيابى والاقتصادى ما يحتّق حلم ديجول عن أوربا : من الأورال إل الأطلبى , 
وهذا التقارب. -- "ا يقول الباحئون الأوربيون - يؤكد انماء روسيا إلى الحضبارة الأوربية 
وانتصار الثقافة الأوربية - ق,باية المطاف - فى روسيا ©. وهو ما جاهد لتحقيقه القيمن 
عن أل كبر ومن تلام من الحمكام والمفكرين الزرس » وهو أنجاه. عطلته ب كا يقولون ب 
انحرافات التاريخ. ٠‏ (المزجم,) 


1/6 


وقداً سفّه الناس القيصر وطلم الثانى90© لتنبيه الأذهان إلى « الخطر 
الأصفر » وكانوا فييون غاوية: ورا . لكن ؛ مايزال بعض الكتاب 2 
يتمسك بالقول بأنه لم يكن حسن النية فحسب » بل كان رجلا حاذةا كذلك > 
وعما له دلالته » أن هتار كان 5 بالمثل عل رأى القيصر هذه النقطة 
.بالذات . ولهذه الدلالة اابى تبدو للوهلة الآولى غير مقنعة » أساس صلد يقوم 
عل حقيقتةن لاتقبلان الحدل : 


الأولى - أن روسيا هى الأرض الرئيسية الوحيدة ف بلاذ الحنس الأبيض » 
حيث ظل السكان يتزايدون خلال القرن العشرين وفقاً لمعدل زيادة سكان 
أوروبا الغربية وأمريكا الثمالية خلال القّرن التاسعم عشر.. 

الثانية ‏ أن روسيا أيفض؟ من بلاد الحنس الابيضص الى تتاخمي حدود 
الصين والند . 

فإذا أتبيح لإحدى هاتين الدولتين أوكلتاهما مع ( وكل” أشلبه بالقارة 
وبضم حوالى ربع اهنس البشرى تقريباً ) أن تصلا بعملية اقتباس النظم 
الغربية الإدارية والتكنولوجية ‏ إلى المدى الذى تصبح عنده القوة البشربة 
العاملة الهندية أو الصينية » بحسب حساما فى مدزان القوى العالمية ار بية 
والبساسية وفتآ لنسيتما العددية و-حدها ؟ د أن يصر مثل هذا الخبار 
العاى المكين » على إجراء تعديل تام فى توزيع أراضى العام وى توزيع 
ثرواته » ودو توزيع لايزال افيا اعدالة , 

عندئذ ؛ قد نجد روسيا نفسها ‏ وهى تكافح لصيانة كيانها نفسه ل 
مسوقة دون إرادتها لتُسدى للعالم الغربى الذى يقف متراخياً محتميا وراء 
أسوارها ؛. تتسدى إليه منة قيامها 00 الخاجزة . وهى منة لا يمتوقع 


. إمبراطور ألمانيا الذي دالت دولته بعد خسار نما الحرب العالمية الآرلى‎ )١( 
ظ للد خر)‎ 





١ا/ك‎ 


لما من الغرب جزاء” ولا شكورا ؟ وقل سيق أن قامت الكدلة الر ئيسية للعالح 
المسيحى الأرثؤذ كسى 2١0‏ بتأدية هذا الدور لهذا العالم الغربى نفسه . ولم يأت 
الخطر وقتذالك من المئك أو الصين ؛ لكنه حاغ من اجلواب غرلى آسبا بعك أن 


توحدت نحت قيادة قوة ديناميكية فتية هى : قوة العروبة والإسلام . 


اداتهياةة الشوات: التهيورة إل اعد حدوة التفوين كك كلكا إل 
مستقبل ل تتضح معالمه للناظرين بعد . ولعل مة ما يبعث على الأمل فى أن 
الجماعة الغربية الى اصطدمتت بالصينيين بعنف فى كوريا واشيركت فى 
صراع باندى ف« العو السقة 4 فد قرمتلك إلى اتفاق مع الأأندو نيسيين غداة 
تحررهم من حكم اليابانين » وتنازلت مختارة عن ساطانما إلى أهالى الفلين 
وسيلان وبورما والهند وبا كستان . 
وزإقعية العاضة اك عه ره نوات اله اماما هلزن انض 
نحا ضءة الساطان ابر يطانى ‏ وبين امجتمع الغربى - ممثل ف القادة البر يطانيين -: 
إن هذه العملية ؛ قد فتحت باب الأمل بأن جاعة - على الأقل - من 
الحشد الأسيوى الضحم فى البروليتاربا الغربية الداخلية الواسعة النطاق 
الى تمعى قنداما إن الانتض لخن الأقلة الدريوة. اللشيظ ؤقنك إن 3 أماذة 
بأن هذه الجماعة قد تحول طريقها وتتجه إلى هدف آخحر يقوم على المشاركة 
على قدم المساواأة مع السادة الغربيين السابةين . ظ 
وقد يحدث نفس الشى ء فى أقطار العالم الإسلاتى فى آسيا وثمال إفريقيا » 
وعم الأقطار الأفريقية جنوب الصحراء . لكن ثمة مشكلة أشد من ذلك 
تعقّدا » قائمة فى تللك المناطق الى أغرت أحوالا المناخعية الأورنى باستيطالها : 
فضلا عن بسط سيطرته علما ا ل ف وضع 
أقل خطورة ‏ ف المناطق التى استتجلب إلها الأورنى عناص غير بيضاء 


المي ممه 


(1) أى الإببر اطورية البيزئطية .2 (الترجم) 


!ا 2 


لتوادئ للرجل الأبيض ضروب الأعمال الكرمبة والبدائية أبى يكره هو 
القيام ها . ويبدو الاختلاف فى درجة الخطورة فى الخالتين - من وجهة 
نظر الأتبباة الأمفن هم ف التعماداظ ا اوضوعة عن الكو نك العتصيري 
للأهالى امحلين نخدا يكزة: البكان غير البيض م أهالى البلاد ‏ كا هو 
الخال فى جنوب إفريقيا ‏ إن عددهم يطغى على الأقلية البيضاء المسيطرة . 
"انارق الراقاة الى فيان إنها غير البيض على غير إرادتهم ‏ كنا هو 
الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ فإن الأكيرية البيضاء المسيطرة »ع 
تطغى على الأقلية الغر البيضاء . ظ 


وق اإولانات المتحدة ب وقتث كتاية هذه السطور تت - الانماه حو 
تقوية الحاجز الاونى محيث يتحول إلى تمييز طبى على نحو ما عرفته الحمند ؛ 
لى مناهضة دن إنحاه مضاد ومس كم ل دن 3م المسعدية . وإذا كان من 
ال متعذر ‏ الآن ‏ أن نرى ما إذا كان هذا الهجوم ‏ المستمد من المسيحية ‏ 
أملد ضائعاً 0 2 بادرة للمستقبل ) م فإنه لبشير بالخير 4 أ ثرى 6 
الكلاص تفعل فعلها فى الولايات المتحدة وى المند على السواء . ومصداقا 
لذلك ؛. تجد الضمير المسيحى أن قاوب الغالبية المسيطرة من البيض الى 
تمسشكت فم متمى بشحر در العبيد 3لى حقت من أن العتق عن طريق التشريع 
وحده » لايكى . كما نجد ‏ فى الناحية الأخرى ‏ أن البروليتاريا الملونة 
6 جد للقيو الروح إمارات أاستحابة . 

ولقد شاهدنا ى قسم سارق :مق هده الدراسة © آن: نوق المرو لكاورا 
الداخلية » هو أوضح ظرواهر التحلل لأية حضارة . ونحن إذ نضع 
هذا أمام أبصار نا ؛ ماضون فى البحث عن أية دلااة لهذا النفور وهذه 
المصالحة معاً» فى داخمدل الجتمع الغرلى ؛ كا هو قاكم فى منتصف 
ولقد دأبنا ‏ باستخدام نفس المهاج ‏ على أن تتعمق فى بحث تلك 


اا 


العناصر من الير وليتاريا الى الافك بأصضاها ]ل أروعة اوري بسي 
داخل حدود اجتمع الغربى عن طرق التوسع الغربى النى شمل العام بأسره :. 

' على أنه لا حاجة إلى القول ؛ أنه يزال هناك » ذلك الحزء الكبير من 
الروليتاريا الذى لا يتأأىق - من الناحية العنصرية ‏ تمييزه عن الأقلية 
ابوط رتوتلل بد هللاا تمن آهل القرمه رجالا وفنا + التترن 
كان 3 كبار الوم ؛ - الذين نشأوا ى أحضان الأقلية الممتازة الى عرفها 
الغرب فى القرن التاسع عشر ‏ ينعتونهم بأسماء مختلفة مثل : « الطبقات العاملة م 
و «الطبقات الدنيا ».و و للعامة ) و٠‏ الجماهير ) : بل إممم قد. يطلّون عللهم 
فى سخرية لاذاعة اسم « الجمهرة غير الثقية ) . [ 

هنا ؛ تروعنا ضخامة المشكلة . ويجب أن تكتى بالقول.' بأنه فى جميع 
الأقطار الغربية ‏ وبصفة نخاصة فى أعظمها تقدما فى الصناعة وأعلاها كعبا 
فى إعتناق الأساليب العصرية ب .حدث خلال نصف القرن الآخير فى كل 
الات الحياة » تقدم حقيق هائل نمو تحقيق العدالة الااجّاعية + - 

ولى تكن الثورة السياسية التى بوساطتما تحررت الهند من السلطان ' 
الريطانى ؛ أقل مباء من الثورة الاجماعية فى بريطانيا » حيث كانت القوة 
والأرواة انروص القائفةا عد إل عيية ا#رسويع كرا عل اللي كت ون 
بالامتيازات . وعن طريق هله الثورة الاجماعية ؛ استطاع ذلك البلد الغرى 
أن يتحول إلى حماعة حققت قدراً كبير أ من العدالة الاجماعية على حساب 
التضحية بقدر ضئيل من خرف الترمن . ول يتخلف عن هذا الخرد 1 
ابلبانيين » سوى القليل التافه من شعور البغضاء . 

وصفوة القول ؛ إن الاستعراض الآنف الذكر لاوقائع الداحضة 
أو المؤيدة ‏ لترجيح القول بتردتى الخضضارة الغربية فى الكارثة بفعل 
حدوث انقسام داخل بروليتارية داخلية فبها ؛ إن هذا الاستعراض يشير 


مححنل 


الأولى - أن القوى اابى تعمل فى سبيل المصالحة » تبدو أقوى من 
القوى المناظرة لها الثى كانت تعمل ف امجتمع الهلينى » فى مرسلة مناظرة 
من تار مخه + 


الثائية ‏ أن هذا الاختلاف ‏ الذى هو ق صالح الشرب ب ييدر أنه 


يرجع - أساسا ‏ إلى التأثير المستمر لروح مسيحية » لم تفقد سيط رما 
بعد على قلوب الرجال والنساء قى الغرب + وذلك رعما عن أن عقوم 
قد عرض عن العقيدة الى ترحت فبا حقائق المسيحية الثابتة إلى اللخة 
اليه :د :350 القليقة الخيية الواتية + 1 

حا ؛ إن الجتمع المليبى ‏ موضوع المقارنة ‏ كان مفتقرا يشكل 
واضع إلى تلك الحيوية الدافقة الى هى من سمات الدين الأسمبى ؛ :للك 
الحدوية التى زوّدت يرقة امجتمع الغربى ب ( يفعته » . وقد يكون من باب 
التخمين 4 أت 32 شيئاً من العلاقة بن هذه المناعة الظاهرة للعيان الخ يتمتع 
مبا جوهر الروحانية المسيحية » وبين جدب الأديان الأشخرى الى أطلدت 
برأسها ‏ إبان ذلك العصر ‏ فى أماكن ممتلفة من أنحاء العام الغربى + 

٠‏ و نستطيع أن م شنا هلا بان الدمبادة المس.تخلصة من الأانوىاث 
السابقة فى ال#تمع الغرلى لا تعتير حاسمة فى إيضاح مستقبل الحضارة الغربية + 
(؟) نجارب غربية فرندة 

ما برحنا حبى الآن ؛ نتحرى ق الحضارة الغربية خلال مرحلة 
عصورها الى دعوناها ( ما بعد الحديثة » » عناصر يمكن مقارنها بتظائرها 
فى تاريخ الحضارات الأخرى : بيد أن ثمة ‏ كذلك - عناصر لا نظلير لا 


ويطفر أمام أنظارنا مظهران تنفرد -بما الحضارة الغربية : 


ور سه 


ملا 


الأول المدى الذى بلغه الإنسان فى الغرب فق سيطرته على الطبيعة 
غير اليشرية . 

الثافى - السرعة المأازايدة للتغغر الاجتاعى الذنى حققته تلك السيطرة . 

حمّا ؛ كان اللحنس البشرى سيّد الإبداع على الأرض-منذ سلك طريق 
الارتقاء التكنولوجى : من مزحلة العصر الحجرى الأدنى » إلى مرحاة 
العصر اللمجرى الأعلى . ونعنى بذلك ؛ أنه منذ ذلك الوقت © بلغ 
الإنمان مرتبة تكنولوجية لم يعد معها مستطاعا ‏ سواء للطبيعة ابخامدة 
أو اق غارق ار قو بكر فور أن منبوا صن لين اتوك ارمس 
أن يعرقل تقدمه 7 

- ومن 0 لم يكن ف و سع أى كائن عل الأآرض أن بعر ض طريق‎ ٠ 

الإنسان أو يدفع به إلى الدمار » اللهم إلا الإنسان نفسه . ذلك لأن الإنسان 
ا رأيئا قد إنساق صوب الحلاك يفعله هو ؛ مصداقا لما رأيناه ف 
الأربع فشر أن اللريئن عشرة حضارة . وها هو يستبين له بوضوح- ق 
خاتمة المطاف أنه بعد نجاحه فى تفجر القنبلة الذرية عام ه94١‏ » قد 
بات يستحوز على درجة من السيطرة على الطبيعة الغر البشرية ؛ بحيث 
تعتبن هله عد ذالة > أن" يتحدي عد ىن الآفتين اللدن جاهما بنفسه على 
زاضن: العلم ؛ وذلك حن زود نفسه بنوع جديد من ن امجتمعات فشكل 
بت لا يزال لبطرو اتصفر : 

إن هأ و الآفتتن ال توأمن : ران عتلفان لآفة. ا هى : الخرب. 
1 أله قد يكون من 5-9 القييز بنهما بإطلاق اسمين نون علهما : 


و حدر سب الطبقات 2 


وبعاوة اخخره 4 اللتربي الالنر كع و اطدوييه الر اس 


الما 
وهذأ موقف لم يهب |الحنس البشرى مواجهته 3 ولدراسة احالاته 
عسانا أن تعالج الأمر بتبسيط مهمتنا » وذلك بتقسم عملا إلى مبحثين 
منص لين ظ ١‏ 
الأول ع التكنو اوحية ورين «المكومة : 


الغا ب التكنو لوجية وحدر ب الطقات والعالة ١‏ 


االو 
التكولوجية والحرب والحكومية . 





كان من نتائج المخر بين العالميتدن الأخير تعن أن الدول ابلس قد تناقص 
عددها من مجموعة من الدول » يتفاوت عددها من حنن إلى أخخر. وضميّت 
لاقي دولا ب بطالناب علقت فين ايلك البيعة ع لانن #الدوال 
العظطمى 5 على الرغم من أن كل امرى”* داه عجزها عن القيام بالواجبيات 
الى يتطلها هذا المركز . ولقد تناقص عدد هذه الدول العظمى إلى دولتكن 
“عظيمتن فقط هما : الولايات المتعخدة والاتحاد السوفبيتى . ١‏ 
فرض الاتحاد السوفييتى سلطانه على ألانيا الشرقية . كما فرضه ‏ 
كذلك على معظ الدول التى تلت عن الإميراطوريتين السابقتين :. 
ال حابسر جية والعمانية0© . وهذه الول 6 عرق أن اجتاحها الرايخ الثالث 
الوطنى الاشتراكى فى غضون الحرب العالمية الثانية : والسبب الوحيد فى أن 
ألمانيا الغربية وحمهورية الغسا ( الى أقيمت فى فترة ما بين الحربين ) لم تلقيا 
مصر جيرانهما فى الوقوع فى قبضة الأروس حبى عام 15 »ء هو أن هذين 
البلدين وقعا ‏ فى الوقت نفسه ‏ حت حاية الولايات المتحدة وحليفاتما 
من دول غرب أوروبا . ظ 


حقاً ؛ بات واضحا أن .إستبدال إستقلال يصعب الدفاع عنه بحماية 





210 تألغت الاءير اطوريعان فى أوروبا من دول البلقان جميعهأ ومن أخخر والنمسا 
وتشيكوسلوفاكيا والحزء الغرنى من بولندا .. (المترجم) 


ما 


الزلاراك حدق يدعت :دازف الركه عو الفهانة الوسيور يدك السهارة 
الروسية ( أو الصينية ) التى تنذر بأن تتصبح - على طول المدى - أمرا 
خطيراً لأية دولة فى العالم . ظ 


ولقد ألفّت الولايات المتحدة فترة طويلة أن هذا الدور فى العالم الحديد .. 
وها هى تؤديه فى العالم القديم . فإن مبدأ مونرو ‏ منذ عقّد امحالفة المقدسة0© 
حتى الرايخ الثالث ‏ قد عصم الدول الى تخلتفت عن الإمسراطوريتةن 
الإسبانية والير تغالية فى القارة الأمريكية » من الوقوع بين براثن إحدى الدول 
الأوربئة . لكن هذه الدول اللاتينية قد دفعت ثمن ذلك » قبول زعامة 
الولايات المتحدة عوضا عن الإدارة الاستعارية الإسبانية أو المرتغالية . على 
أن ارين قلا يكونون قريبن من القلوب ؛ فإن لم تتجرد أفعال الحير من 
شبهات الغرض ماما » فإنمها نتخرج عن نطاق ادير . ويطالءنا قف المقام 
نا ام عليه مشاعر الفرنسين ‏ مثلا ‏ إزاء الولايات المتخدة مذ 
عام ه154 ؛ فإنما لا نيتلف كدر عن المشاعر الى ما برح البرازيليون - 
كاذ عد دوعا للأمريكيين طوال المائة عام الماضية . 


وأيا ما تكون الحال ؛ فى عام 1905 » ألبى الانحاد السوفينى والولايات 
المتحدة ‏ كلاهما ‏ يجابه أحدها الآخر باعتبارها الدولتين العظيمتين 
الوحيدتين الباقيتدن على سطح الأرض: . وإذا كان وجود دولتتن فى أى 
توازن دولى بين القوى يعتير ‏ قى أحسن الحالات ‏ عدداً يبعث على 
الدرة ؛ فيجب أن لا يعزب عن البال أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
كانتا إذا قورنتا بألمانيا واليابان قبل عثيرين عاما ‏ دولتين مكتظتين 

)١(‏ عهد وقعه عام ك5كام١ا‏ قيصر روسياأ اسكتق الأول وإمبراطور التسيا وملاك 
بروسيا . وتمهدوا فيه باتباع مبادئ المسيحية فى الشكون الدأشلية والحار جية . وإنه وإن كانت 
الغاية الظاهرة منه المحافظة على السلم ؛ لككن رنا نأولئك الملوك - فى المقيقة - إلى الإيقاء 
على الأوضاع البى كانت قائمة فى أوروبا وقتذاك . ( الترجم ) 
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بالراء' ف :وسعهها توقبر العمل القلي 'قى + فلانحة آراضميما + لعقترات هن 
السنين القادمة ٠‏ 

لكن أبان التاريخ للعيان ؛ أن اللحوف المتبادل » لا يقل أثراً- 'كصدر 
للعدوان الحرنى عن ادرمان الاقتصادى وإحدفا م ُ ا الشعبن أأرو 
والأمريكى أن يهم كل منهما الآخر . ويبدو ذلك من إختلاف مزاءجهما : 

فإن الكسلم المتصف باالوداعة » هو قوا م مزاج الرجل الروسى العادى . 
بين د الصاحب » قوام المزاج الأمريكى : 

ولقد انعكس هذا الاختلاف فى المزاج » على موقف كل ممما نجاه 
الحكومة المستبدة : 

: نمك أسينا م لها الروس ؛ باعتبارها قضاء محتوما . أ مريدو الشروعية 

ا 1 0 رأوا هناء نهم الكاملة المساواة النظرية الى ما انفكوا 
يخلطون بيبا وبين الخرية » عام" يشر العجب . 


0000 يون من واقع تاريكهم ' » النظر إلى الحكومة المستيدة 
على ألما نظام أثم فى وسع أى شعب شلعه بمحض رغبته : ورأى الأمريكيون ' 
هناءتهم كلها( ١‏ الحرية الشخصية » وخلطوا بينها وببن المساواة ‏ 

وهذه الفروق ف المزاج والمبادى” » جعلت من الصعب على هذين 
الشعبين أن يفهم كل منهما الاخخر ويثق به . وهذا الارتياب ولّد الموف : 
فى وقت تبدالت فيه ساحة النزال الى يتخذها كل فريق ميدانا مهدد فيه 
الفريق الآخر ؛ تبدتلت ب بل تتكدّرت معلمها ‏ بفعل التقدم السريم الذى 
أصابته التكنواوجيا » على نحو ل تعرفه البشرية من قبل . فكان أن تقدصت 
أبعاد العالم ‏ الذى كان يوما فسيح الآر جاء - بحيث تعذر على المتنازعين 


١ (‏ ) «الأوط 155111111نا5, 
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-- 


أن يتخذوا مواقعهم فى ساحة النزال دون أن يقر ب أحدهم من الاخر 
ويصطام به . ظ 


روكذ »بدو ان النافس رمن الأقناد الموفق والرلابات لسغل 
السلطان » فى هذا العالم الذى اصن موحدداً بفضل التقدم التكنواوجى 
الحديث ؛ قد تفصل فيه على طول المدى ‏ أضوات ثلاثة أرباع لحيل 
البشرى الذى يعيش فى لوقت الحاضر . هذه اليل الذى لا يزال ‏ يعد 
ار ستة آلاف سنة منذ فجر الحضارة ‏ يعيش فى نفس 
السو ارام دن االنناة فى النضى الليدريئ دوقي إلا انه نا درم 
أجلو عه تمد فين العيش » قذ أصبح أمرا ممكنا . فإن هذه الغالبية 
الناهضة الى ما انفكت حت “الآن مغمورة فى ممارسة حقها فى إختيار أى من 
أشاى لى الحياة السوفيى أو الأمريكى ؛ يتوقع أن شقان ا ين عدون 
الأماويق + فق ا اماما اللوزية: . ظ 

ومع هذا ؛ فعلى الرغم من أن الكلمة الأخيزة قد تكون لمذه' الغالبية من 
لالس للشرى ب سيقي الفروية جد الى ملاهرك يوز ة د لومم إل آنه 
يبدو من امحتمل أن التقل الحاسم المرجّح فى ميزان القوة بين روسيا وأمريكاء 
لن يأنى من هذه الأرباع الثلاثة من سكان العالم » وإتما سياتى ‏ فى المدى 


الحاضر طاقات المرب الصناعية فى العام » والذى لا يزال. يعيش ى 
ىق غرف أورويا . ظ 


فإذا ما استخددنا مصطلحات على الخغرافيا » نستطيع أن نقرر أن نمة 


2 
قارة واحدة ثائمة الآن هى «أورافراسيا210 ف ا - على اليعد ح جز بر تال 


ضخمتان ها أمريكا الشهالية وأمريكا ابخنوبية . وعلى مرب البصر من هذا 


)١1(‏ أورافراسيا : أورربا./ أفريقيا / آسيا  ..‏ (المرجم) 


كلا 


المنظر الأرضى ؛ نبدو روسيا وكأنهما القوة الرية » على حين تبدو أمريكا 
وكأنها القوة البحرية . وهذا عائل انا ووو الف ال الل دنه 
بريطانيا فى الحروب الأوربية الإقليمية الطايع الى نشبت خلال الفيرة الحديئة 
من التاريخ الغربى وقنًا قامت إسبانيا وفرنسا وألمانيا ‏ على التوالى - بدور 
أعداء بريطانيا فى القارة . 


وما برج الخطر البالغ يكتنف القسم الأورنى الغربى من عالم ما بعد 
الحرب . لآنه رأس الحسر الذى تتخذه الدولة البحرية9© لبلوغ القارة . 
فى سالف الأيام ؛ كانت الأراضى المنخفضة9؟ ميدان صراع « أورويا 
الغربية » دارت فيه المعارك العنيفة بن دوطا الإقليمية المتحاربة . ويبدو 
الآن :5 أن أونيون الذونة بأسترها 000 فى ححالة قيام دري عا 
أخرى ‏ دور ميدان الصراع للعالم المتحضصر بالحضارة الغربية . ولعل هذا 
فول الى سات الفاركه الأمثرائيسية »تتى عدن ااتعلاض والقاغرى» . 
في أن موقع أورويا الغربية 5 ١‏ مبيدان صراع ) ما كان أيصد”" الأوربيين عن 
سكناة منذ عام ١1945‏ »ع كالم يصد الفلمتنك عن سك ى الأراضى المنخفضة 
مزل الأيام السابقة لهاية القرن الخامس عشي . 


ولم يكن فى مقدور التقدم الكتوايض. أن فت جلطان: القناء 
الإنسانية على «ككون البشر . إذ أن النزعة الحربية لا تمت إلى التكنولوجية » 
بل عن من قدون: النشين . فى ااه اللاغة أشرنية دوغة ف «القفال.. . 
والمدروب مثيرة ؛ حيها تنشن فى مكان آآخر وبين أقوام آخرين ؛ ولعل 
أكدر ها إثارة 5 تلك تندلع حم تخمد سريعاً . ظ 


) أى بريطانيا قدما والولايات المتحده حديثا . (المتر جم‎ )١( 
(؟) الأرامى المتخفضة ( أو الفلاندرز ) : تشمل في الوقت الحاف / القيال الفرك لباعيكا‎ 
» و قسم من جئوب هولندا والقل م الشالى من فرنسا . وما برحت مسرحا للمعارك والحروب‎ 
وألى انتصر ات فبا‎ ١ 4 ؛‎ ٠ مهأيو ”م وليه عام‎ ٠ 0 وآخرها معركة الفلاندرز الى‎ 
) الحيوش الألمانية انتصارا مبينا» انبنى عليه استيلاق ها على بلجيكا وهولندا وفرنسا . ( امرجم‎ 


١ ام‎ 


وقد إعتاد الموكرخون الجميع الحضارات » إعتبار الحروب أشد الأحداث 
الى تتناوها كتابائهم جذبا للاههام . وكانت أكير ايوش ف الماضى قليلة 
الفدد تدا ووو يدها أنافن تور لقال شل رويد "رتس إلذ أن 
فقون الدوس اللونة ف القريه» .قن اصوددت تشكل كذ نا متقطير |1 فنك 
«التفير العام » الذى أطلقته الثورة الفرنسية عام 1/47 . وما فتثت فنوت 
الحرب فى المستقبل تنذر مخطورة أشد . . للك 

ومن الظواهر الحديرة بالإعتبار ؛ أن الحرب أصبحت تميل الآن إلى القنضاء 
على النزعة . العسكرية فى الشعوب البى تكابدها . كا لاذنى أن إرادة 
الشعوب قد غدت قوة لامناص للحكومات المستبدة من الإذعان لها فى مباية 
الأمر . ويطالعئا ى هذا الشأن مثال فرنسا التى عانت فى ادرب العالمية الأولى 
افد الأهوال > فكان أن تقاعيت عن الصموة الحربي -الثالية ». :ووفى 
فار قَْ التأثر على الألمان لدفعهم إلى خوض غمار .حرب جديدة . بيد ' 
أنه بدا فى عام ١9407‏ شك عظم فيا إذا كان فى قدرة هتلر آخخر ‏ إن 
كان نمة بالمرة مجال لظهور: خهتلر آخخر - أن يدفع العالم إلى الحرب مرة 
حرا 0 

وإن من العبارات ذات المغرى ؛ تلك الصفة التقليدية الى حلعها 
الديكتاتوريون على أنفسهم أنهم ١‏ محبو السلام » . ولو كان نابليون قد امتد 
به العمر إلى عصر الحرب الذرية لعدل عن ترديد العبارة الى ما فبى* ‏ 
وهو ثى منفاه بسانت هيلانه ‏ يصف با اهرب بأنها و حرفة حميلة ع . 

على أن هذه الآراء لا تصدق ‏ ف الدرجة الأولى - إلا على الشعوب 
الى تقدمت فى محال الهضارة والى عركها حروب القرن العشرين . وق 
آنسيا اتخذ استسلام الشعوب التقليدنى منذ الأزل » الشكل السياسى للرضوخ 
السلبى لحكومات جائرة . وكان لابد لعملية الاقتياس الثقانفى من اللدضارة 
الكرية ؛ أن تقطع شوطا طويلا يجاوز مجرد إقتباس الفن العسكرى الغرلى ١‏ 
قبل أن يبدأ الحندى الفلاح الأسيوى التفكر ف مناقشة أو نحدى الأو أمر 
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الى تطلب إليه التضحية بحياته » حتى ى حروب عدوانية لا تعى شيئاً 


فإلى عند داك -_ منتصف القّرن العشر ين بالكوعارة يقر أن 
نذهب إليه ى إستغلال نزعة الاستسلام المنصلة قى رعاياها » لتحقيق 
أغراض عسكرية ؟ 


لعل الأمر يبدو أمام أعين أهل الغرب » يا لو أن اللنندى الروسى 
أو الصينى الفلاح » قد أجاز -دكوءته التصرف المطاق بحياته . بيد أن التاريخ 
قد دلل على وجود حك لا نجرو أية حكوهة صينية 11 روسية على تجاوزه 
دون التعرّض للقصاص . ويدالل على سعة هذا الول أن المدكومات الصينية 
. امختلفة ابتداء من تسين مأ18 حر ى حكومة الكيومنتانخج 21 ؛ البى ' مورت 
يدفم الأمور بعض السّىء كبر مما ينبغى » قدفعت يمن مورها » كرأهية 
الشعب الحكاها . 


وتكرر القصة نفسها فى التاريخ الروسى ٠‏ كذلك . 
فإن. القيصرية التى ألمهمتها الحكة أن م العنية الرونين بإضلاحات 


السرثينات م و القيك 1 تأسع عشر ترضدة أه 0 أوجاعه قَْ الترم 0020 4 أن هده 


5 


القيصرية قل دقعثة عاءا عن لعنادها ف | إفتداء اهز الم 77 ب الى فت 
7 روسما مع . اليابان 0 8 هه الى دفعت 0 قيام الثورة 5-0 
اأعظيمة .عام م6 )2 9 هزعها فى الهرب العابية الأول الى دفعت إلى 


الوجود ثورة 1 المزردوجة©2 . 


١‏ لان نتاف اراي ]خافن » ويتعمر .حك الآن عل وير 
فورموز] 3 ( المرج ) ٠‏ 00 

2,0 نيت حر العَرم عام 64 بين روسيا الشيصرية من جائب وتركيا و إنجامرا 
وفرلما و حلفاهم من جاب آخر دؤعا للأطاع الر و سية عن وا 5 ٠‏ 1ك جم( 

(9) اندلعت ى روسيا عام 47 أؤوتاة : أسقر ع الأولى عن 'شلم القيصرية 
وتولية حكومة كبرنسكى الى كانت تتجه إلى إقامة الدعقراطية الغربية » والأخرى بولشفية 
واشقرنتة عَنْ تولى أينين الحم 5 ١‏ الممرجي ) ش 


١5 


وبالاحرى 3 5 حلود تهار عزءها معئوبيات روسسا أو أى بأل زراعئى 
آخر . على أنه يرجح القول بأن حكوءة الانحاد السوفيينى نفضل جامة أهوال 
حرب مع الولايات المتحدة على أن تقدام لها تنازلات سياسية تبلغ بالروس 2 
2 نظرهم مبلغ اللاضوع لاتفوق. الأمريكى . 

فإن كان يتحتمل ‏ والكالة هذه توافر ظروف - تمكن: الاتحاد 
السوفيدى من خوض غمار حرب من نفس مستواه : فهل ستقف الولايات 
المتحدة نفس الموقف ؟ ٠‏ : 

ارد بالإيبجاب ؛ مصداقا لما بدت عليه الأحوال العاللمية عام 19465 , . 
إذ ما برح الشعب الأمريكى منذ إقامة أول مستعمرة من مستعمرات الثلاث 
عشرة2©2 وأقدمها » فى طليعة الشعوب الى تصداف عن النزعة الربية 
وتمقنها . إلا أنه يعتير فى نفس الوقت من أصاح الشعوب فى العالم الغرنى 
وض غمارها . ونعى بعزوف الشعب الأمريكى عن الحرب ؛ كراهية 
أفر اده اضوع لاتنظم العسكرى » و لأنهم لا يطمحون مثل الغالين9؟ فى 
الظفر لبلادهمم جد سر ارتكر انا الس ذانه ترد ساكشة الأمر يكين 
"كيحنوة : إلى آنه حتى غلق الخدود حوالى عام .مل 2 كانت نمة داآ 
فرقة من اجنود الحدود ذات شمير8 حمل السلاح واستعاله عطاق محر بها 
الخاصة سيعيأ (تحقيق مصاللها الذانية 1 وهذا وضع كان عد تك وفتث طويل س 
مهولا قى القسم الأكر من أوريا الغربية . 

وإن هنود أمريكا الثمالية ليعئر فون حقا بتلك الروح التزاعة إلى القتال » 
منذ هبوط الرجل الأبيض إلى الشواطى* الأمريكية قادما من الخزائر 
البريطانية . و 
أمريكى الحدود ب كا يعرف مها الفرنسيون منافسو المستعمري الإنجلز خلال 


هى النزعة الى اتسمت بها س خاصة ‏ الأجيال العشرة من 


القرن الثامن عضر . وقد عرفها فى القرن التاسع عشر » الضيحايا المككسيكيون . 


دما 





) المرجم‎ (  . كانت هذه المستعمرات هى ثوأة الولايات المتسسدة الأمريكية‎ )1١( 
٠ ) أى جنس ألفر نسمين . ( الممر جر‎ )١( 


ل 


ومن الناحة الأقرى )تو كدها الضادناة الى كيت ين رعال: المدوه 
الأجليز والأمريكين ومنافسهم ؛» للاستحواز على أمريكا الشمالية ومافى” 
الشعب الأمريكى بأسره ‏ لا رجال الحدود فحسب- مستعد! لإخضاع نفسه 
للنظام الحرنى الصارم » على شريطة أن يكونحضوعه عارضا إستنائيا . 
واولا هذا الاستعداد ؛ ماكان ليةسيض لروح الإقدام فى رجال الحدود ؛ 
أن تنغلب على خصوم بقفون معهم - ثقافيا ‏ على قدم المساواة . 


ولد تكشفت صفات الحندية الكامنة ف الشعب الأمريكى - ق مجموعه - 
لحصومه الآلمان إبان الحرب بن الآلمان والأمريكيين » أعوام » 2318/1911 
و١1941١/5؛‏ . على أن أشد مظاهر الإقدام والاحمال والنظام والقيادة عند 
الأمريكي.ن تأثمر أ فى النفس ؛ تطالعنا فى حر ب انتظم ق معمعانها أمر يكيون 
ضد أمريكيين- فإن حرب 0/1851 بين الشهال والحنوب22© ؛ كانت أطول 
الخزوب الى نبت ف العا الغرق مل سقوط تابليون حتى اتدلاع ران 
الحرب العالمية الأولى » كما كانت أصعبها مراسا وأفظعها خسائر فى الضحايا + 
لكنها كانت - كذلك - أحفلها بالتجديدات التكنواوجية , 


وبالإضافة إلى ما قدمناه ؛ لم تكثر اخ ربان العالميتان الأخميرتان فى الولايات 
المتحدة تأثراً سيكلوجيا عاثل َأثرهي] ق معنزويات + فإذا كانت 
عاناة"الخريان: العا لمكاة قد ومره خلال ع ,و العددك فى دير نما تر ال عالقة 
بالأذهان - ألمانيا وضحايا ألمانيا من الروس وأهالىَ غرب أوروبا ؛ تدميرآً 
عائل فى قسوته » تلك القسوة البى دمئرت مما اريت الأهلية الأمريكة 
ولكياف: اللوونن تك رةه أن ” ريه العالميتين - قد خلفتا الولايات المتحدة 
فى الواقع 007 005 ْ 


وبالحرى ؛لم يكن مة من يشك - فى عام 96 فى أن الشعب 


) كان الاتحاد يمثل الولايات الثمالية » والتحالف ولايات المنوب .2 ( امترجم‎ )١( 


١5١ 


الأمريكى كان مستعدا لمواجهة أهوال حرب مع الاتحاد السوفييى » مؤثرا 
ذلك على أن يقدام له أية تنازلات تبلغ فى أعين الأمريكيين مبلغ اضوع 
للتفوق الروسى . ظ 

بيد أن هذا الشاهد التارينخى الآ نف الذكر الذئ يوحى باحهال وبجود 
إزادة العري عا كوو سرية ع معن امون الامر نكن ١‏ والرومى. 
هذا الشاهد التاريضى والتأشر :السيكلوجى لهذه التطورات » ينبغى أن يكون 
56 التقدير ف ضوء تراك الخدرب الذرية . وهو تأثير أن يتخائيف 
كشراً فى ظروف منتصف القرن العشرين عن التطورات التكنولوجية ذاتمها > 
فإن ملاقاة الموت فى سبيل وطن أو قضية ؛ يصبح تضحية لاميرر لا وفعلا" 
من أفعال البطولة لا معبى له » إذا إتضح ب بالذا كيتاب أنه البلكه ١‏ باسنة 
سيفنى - با فى ذلك هذا الوطى الغيور وهذه القضية وأنصارها - فى نكرة 
واحدة شاملة ٠‏ 

(9) نحو نظام عالمى للمستقبل 

م يحل عام وهة حتى كان القضاء على الهروب <ما مقضيا : 

لكن ؛ لن يتأن القضاء علما » إلا إذا أمكن تركيز الرقابة على الطاقة 
الذرية فى بد سلطة سراسية وا<دة . وترتب عل هذا الاحتكار للسيطرة على 
السلاح الرئيسى الذى أنتجه العصر » أن تقوم هذه السلطة السياسية بدور 
حكومة عالمية . وف الظروف الى كانت قائمة فى عام هه9١‏ » كان 
لامندوحة أن يكون المقر الفعلى لهذه السلطة السياسية : واشنجكن : 
"نك أله ولك ال لانانكة السدد ويك ولا اللعاه المرفى جب كانت سيتعدة 
لآن تضع نفسها نحت رحمة الأخرى .. ش 
. :وف هذا الأزق الخرج ؛ كان الأسلوب التقليدى .. لا عالة - لتحقيق 
أقل قدر من القاومة السيكاوجية ؛ هو اللجوء إلى عننة التقاتل « وقد رأينا. 


١5 


كيف أن ١‏ الضرية القاضية » كانت الوسيلة الوحشية التى بواسطنا مرت 
. الحضارات الهارة ‏ الواحدة تلو الأخرى - من مرحلة عصر الاضطراب 
إلى مرحلة الدولة العالمية . إلا أنه فى حالتنا هذه ؛ قد 0 « الضرية 
القاضية ا( لا العدو وسدودد 4 ولكلها قل نصرع أيضاً كر 4 والحكم ) 
وحلمه الملا قة » والنظارة ؛: حميعاً 3 | 
9 وق هذه الظروف م تتعاق آمال البشرية فى رميز مستقيلها 6 باسدمال 
تحمل حكومتى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وشعبهما بالصصر الذى 
يغينبها غل, المضى” قى- السياسة الى.. تطلق. علبًا فى لوقت الحاضن : 
التعارقن السام .. ظ ظ ظ 
ظ إن أعتلي حا يوه ساد كليس اشرق ص وعودة انس لسن 
إختراع الأسلحة النووية . ولكنه إنبعاث حالة نفسية فى نفوس الناس 
نشه لل الى ساف العالم الغرلى قْ مطلع عهده الحديث » طوال مائة 
0 دا بلننزوينين اروب لين حوالى سدة 16م . ومصداقا لذلك ؛ 
ذرق ف مسهل النصف الثاى ‏ من الترن العشرين ا «ماليين و شيو عيانت 4 
رشع رول - مدلا شعر الكاثوليك والعروتستانت من قبل _ بأن من الأموز 
* امسا زاك لأفكن ريات أن يرضوا بأن يتخلوا عن الولاء تمع 
مورع حت لوكت غير لود سس بان عميدة صادقة ( هئ عقيدمم ) 
وإلحاد مورت (١هو‏ عقيلة خصومهم ) خ 
بد أن تاريخ اروب الدينية فى الغرب » حمل بين طياته الدليل على 

إستحالة إستخدام قوة. السلاح فى تسوية القضايا الروحية . ىا أن تمللك البشرية 
للأساحة النووية ؛ يقدام نذيرا بأن السبيل أن يكون يفا لثر أسمالين ْ 
والشبوعين عل ال السو بأءا ادو 135 ثقأ هه ادرب ألى ىيحيل ظ بذلك الأسلوب 
| التعجربى الذى ع 0 بذ ْم ف تللكت عه الى طال أمانها وعانأه؛ الكاثو لياث 
والروتستانت : قلق طعم ا فبه ار 537 الإنسان َ السيوف واللهراب: 


والمنادق الى الى من من فوهها ا 


١ 1“ 


ومن ثم ؛ لا ميرر للتفاؤل القاطع ‏ ىا لا ميرر التشايام ابتازع ب 

فى ظروف هذه حالها من التقلةال والغموض ٠‏ وليس من السهل للجيل 

ن البشر الذى يعيش اليوم ؛ سوى أن يوطن النفس ب قدر الاستطاعة ‏ 

على إدراك أنه يواجه قضايا يتوقف علها كيانه نفسه » وأنه بغار التخمين 
يما محبئه أه القدر ١‏ ا 786 ' 


ويطالعنا فى هذا المقام حادئة طريفة » تُمقّل حال أبناء البشرية ى 
عام 221968 ؛ الذين يدون أنفسهم يا لو كانوا دواماً هائمن عل مطح 
ذلك نوح + فى صبيحة يوم ٠‏ أغسطس سنة ١147‏ المشئوم وجد 
3 ترر هير ادهل اطولمعرو! «وط1 90 نفسه ورفاقه الفايكنج الليمسة 
أن التيار المتدفق غربا الذى سبق أن حمل الطوف « كون تيكى 1111 .مم1 » 
مسافة 4:0٠‏ ميل عير الحيط المادى » يحملها الان نجاه صخور جزيرة 
و راروتونجا 000" توقواء خط ادو اج الشاطئ الصخرى الى 
تتكسر على هذا الهاجز ؛ كان ف وسع الملاحين المشر بين من الخزيرة ع 
أن يتبينوا أشجار النخبل الشبمة بالريش . وهم ته دوكر ناهذا اعد" 

د جزائر شاعرية محتومما بحر ساكن . عل الشف (4) القاصب الزيد ع 
عر بها وبين هذا الملدأ الأمن » فى خط يبدأ من الآفق وينتمى بالأفق "0‏ 


ولا م يحرى التيار والربح للمسافرين فرصة الطواك نحراً -حول. 


: وقت ععابة هذا الفصل من. كتايه .' هرم‎ )١( 

نون اقب الروك رسيا لول عرقت 6لا اكات وو اتاد ل ته كدعا كاة 
يعائيه الفايكنم ( سكان اسكندنافيا ) ى رحلاحم البحرية 0 ( امرجم ) 

رع تتموعة بو راتوا لصغيرة الى تتكون مها جزائر كوك ف المخحيط المادى . وتقع 
هله أ لجموعة بين خطى رن مأ و ؟”؟ جنوبا و خطى طول ١5١‏ و ”67؟ | غريا 1 

الوسر 
- ال" ا 
( 4 ) الشسعب : حور قريبة من سطح الماء . ( المترجم ) 
(ه ) (1950 مجوءطلط) [ئانا ٠‏ سمكا : ععط1ة راطقلىع رء11. 


(؟١‏ كم 0( 


١54 


ابلزر : إذ ل مناض م من مكابدة محنة قدار علهم مكابدةما : و[نمم 00 
وغا عنا قن يدوق 3 أذهانهم عن الاحيّالات الى تنتظر من يقع فى هذا 
المأزق من المسافرين ‏ ما كان اك خرووا' اق كان فا ريق نأ 
تنهى إليه مكامريم ب 

فلو قّدار للطوف أن يتحطم : ف خضهم الأمواج العاقية + قر ق الحارة” 
إريا على حانات القاشي الرانة الدية كالسكن ؛ إلا إذا دهمهم الموت 
السريع غرقا 0 فأنقذم من تلك الميتة الأشد إيلاما م 


أما إذا اسك الطوف وجح ملاحوه ف الك به 71 أن مز مهم 
الأمواج العانية فتالى بالطوف على الشعب المرتفعة الخحافة ؛ عندئل يتصبح 
.ف قدرة الملاحين -- يعد تحطم مق السباحة فى اليحر الساكن , 
والوصول أحماء إلى إحدى كي 5 و يا النخيل . 
< أما إذأ اتنفق معاد وصول الطصوف إل الشعيت مع إحدئى حركات المد” 
"القالةااى كقين الددمب فى أوقات منتظمة إلى عمق يدفع الأمواج العاتية 0 
الانحسار .؛ عزردئذ قل : تزيح ١‏ كون تكن 1 الموت خن كاجام » فسلك 
طريقها فى الماء الصاق سليمة لا يمسها صوق : 

اباعى واقم الخال ؛ فقّد فاضص بالفعل مل" 05 
السفينة « كون تيكى ) المهشم يعيداً عر. ن الشتعب » وألق به فى منطقة ‏ 
البحر الهادى* 4 بعك انقضاء بضعة عا م على | إلماء أمواج الشاطى الصخرى 
ميكل السفينة على كور مرجانية مدبية قاحلة . على أنه لم يكل فى ومع أى 
رجل فق صبيحة ٠/‏ أغسطس سنة ١941‏ على سطح ةد ( أن 
يشرر أيا من الاحمالات السايقة يكون مصيره . 

وبعد ؛ فإن تجحربة هولاء الملاحين السكندنافيين الستة خلال ذلك" 
الدوم 2 كثيرا » أنحنة الى كانت تنتظر ابشرية ( مسعهل النصف 
0 القرن العقر ون .: 


140 

إن فلك الحضارة الذى مضى يشق" عباب التاريخ خسة أو ستة لاف 

سنة » أخد يندفع نهو شعب كور يعجز بحارتما عن الطتواف حوها . وإن 

هذا الخطر الذى يننظرم - والذى لا معدى عنه ‏ ماثل فى الانتقال ‏ 

امخفوف باللحطر - من عالم منقسم إلى منطقة نفوذ أمريكية وأخرى روسية » 

الخال موه حت بيطارة امزلطلة اسراعية بوأعيناة :يلي علدااحب قل عطي 

الأسلحة الذرية ‏ أن تستأصل عاجلا أم آجلا » بطريقة أو بأخرى » هذا 
الانقسام الحالى فى السلطة السياسية . 


فهل يم الانتئقال سلميا » أو نم حدوث كارئة ؟ 


فإن تم بكارئة ؛ فهل تكون شاملة » تستعصى على العلاج » أو تكون 
والشفاء » بعد معاناة مرحلة من الألم والشقاء . 

وما كان لأحد ‏ حتى كتابة هذه الكلمات ‏ أن يستبق الأحداث 
فيعلم مقدماً ‏ نتيجة الحنة الى يبدو للعيان أن العام سائر إلما + 

ومهما يكن من أمر ؛ فقد يكون فى وسع المراقب أن يمعن النظر 
فها تتميخض عنه الأحداث » دون انتظار للحكة الى تتستخلص ‏ فى بر 
فى العناصر الضرورية اتقيام حكومة عالمية : عناصر تشارك ق صفاها كلا من 
المكوسن ‏ تضيته الناللهن سملن اوها مهل التزال ع وله اأولااف 
المتحدة وحول الانحاد السوفيدى / ظ 

فإذا بحثنا مسألة قدرة التكنواوجية على تيسير سيل المواصلات » ألفينا 
أن قيام حكومة عالمية » قد غدا فرضاً قابلا ‏ ماما للتحقيق . 

أما إذا انتقلنا ‏ صعوداً أو هروطأً ‏ من الصعيد التكنولوجى إلى 
صعيد الطبيعة البشرية ؟؛ ألفينا الفردوس الأرضى الذى أقامه .حذق الإنسان 


55 أ 


انصائم 212 فى مهارة فائقة » قد أحالته ضلالة الإنسان السياسى292 إلى جنة 
الحمق . فإن ١‏ برلان الإنسان » الذى بدا أن الشاعر تنيسون موورسمء2©7) 
تنأ مولده مع اختراع الطائرة تقريباً » ظهر الآن إلى الوجود يحمل إسما 
أكير حمودا هو ة الأم المتحدة ه . 


وإذا كانت الأم المتحدة لم تكن من العجز بما أكنّده نقادها أحيانا ؛ 
فقد ظهر بو ضوح »؛ عجزها عن خلق حكومة عالمية . 

إن الحقائق المائلة فى توزيع القوى' : لم تنعكس فى دستور المنظمة 
السخيف القاثم على مبدأ أن لكل حكومة ؤزاحدة » صوت واحد . ول 
جمد حينئذ ب من وسيلة للتوفيق بين مساواة خيالية وحقائق الحياة القاسية » 
يرا من أن مح حَ 51 ) الفيتو ) لدول خخس عظمى » انككشت 
عنامال ذلك المين. “فد أن كانت الصيق: + عدت تورمورا .ينا 


حرم هذا الحق » الأقران » ( الرسميون ) لهذه الدول العظمى . 


وخير ما نكن أن يتوقع للأم المتحدة ٠‏ تطورها من مثير لإلقاء 
العطب وإثارة النقاش » إلى إتحاد بعن دولا . علٍ, أن نمة إختلافاً هاثلا بين 
إتحاد من :ول مستقلة واتحاد يجمع الشعوب فى حكومة مركزية تطلب من 
كل سواط دق هذا الاافيف أن شرل لاد التطمى طلا كلقاء مد" 
على أن من المعرواف أن اريخ النظم السياسية ثم يسجل قط أنه كان فى 
الإمكان اجتياز تلك الحوة » إلا على بد حركة ٠ورية‏ . وعلى هذا ؟ فليس 
من المحتمل أن تصبيح الأم المتحدة نواة التنظم العالمى الذى تنبعث عنه الكرمة 
العالمية العتيدة » فى مابة المطاف . لكن من المحتمل أن عحدث هذا ؛ لاعن 2 


وسيم موا سي جيهي ليج مسي ل للمسيصيت مسي اي لوسهر بسصستصسيي اليا و له ل لتم سيا سل 


: ءعوطبعد] ره وآ‎ )1١( 

(؟) نا لهم مسو . ظ 

() فاعر إنجليزى (4+هم١‏ - 45 ) وكان يمجد نظام البرلمان الإنجليزى 
ْ ( امرجم ) 


١ / 


_ الو الم المتحدة » ولكن 1 عن طريق تطور أحد نظامن سياسيين 
قانمين أعرق منها وَاشك ا : حكومة لولايات المتحدة أو حكومة 
الاتحاد الحوفيبي 


وإذا قيض للجيل من البشر الذى يعيش فى وقتنا الحاضر » أن يكون 
حراً فى [ختيار إحداهها ؛ فإن أى باحث غزى » لايشك بالمرة ى أن 
الجمهرة الساحقة من جميع الرجال والنساء الأحياء ذوى الأهلية لتكوين 
أى رأى فى هذه القضية ؛ سبدوثرون أن يكونوا رعايا للولايات المتحدة 
الأمريكية » على أن يكونوا رعايا للاتحاد السوفبيتى . فإن المزايا التى مجعل * 

نَ الولايات المتحدة موضع إبثار دو دون مناتع » ترجح. تمامآ سيض الشيوعية 
الروسية الملصلت . 


الحكومة العالمية . 


فإن جانباً لايستهان به من جيل المواطنين الأمريكيين الخاليين وآبائهم 
من غير المهاجرين » قد اضطروا إلى اقتلاع جذور حيائهم من العالم القديم 
ليغرسوها ف العالم الحديد » ويبدءوا حياة جديدة . وقد دفعهم إلى هذا ؛ 
توقهم إلى تخليص أنفسهم من شواغل القارة » بعد أن نفضوا ‏ بشكل 
ظاهر ‏ تراها عن أقدامهم . وإن وقدة الأمل التى جاشت فى صدورهم 
وحلهم على الالتيدات من شواغل حيامهم' الأولى » لاتقل حدة عن الأسى 
الذى يحس" به الحيل الحالى من الأمريكين » حين يضطرون إلى العردة 
إلى أههام بشواغل العالم القديم . و اق عا لالز سطر اوه ا كدي 
تنبجة لتلاشى المسافات ؛ تلاشياً جعل العالمن القديم والحديد عالما راحداً 
لأ يتجزأ . بيد أنه رخما عن أن الاعتراف بأن الأمر يكين مضطروه إل 


١5/ 


العودة للاههّام بشواغل العالى القديم يزداد وضوحا كل يوم » فإن ذلك 
لم يخفف من نفور الأمريكيين من قبول هذا الانسياق . 

والميزة الثانية التى يتمع مها الأمريكيون » تتجلى فى سخاتمم . 

فإن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيبى ‏ كللهما دولتان مفعمتان 
بالموارد . على أن نظمها الاجتّاعية والاقتصادية ليست متائلة ؛ إلا من 
حيث سيطرة كل منهما على موارد ضخمة غير مستثمرة . بيد أن روسيا 
سدعكس أدر كاب قد شرفخة بالكاة: فى اسان إمكاداتناتن كا أن الية 
الآى قامت مها ودفعت ثمنها قدراً ضخا من اللحهد والمكابد البشرية طوال 
الاثثى عشرة سنة الى سبقت مباشرة هجوم الألمان علا عام 144١‏ ؛ هذه 
التنمية قد أنزل مها الغزو الأمانى ضرراً فادحا . إلا أن الروس بعد الحرب ؛ 
توا أنفسوم ق الحخانب الظافر .ا لكهم راحوا يعوضون أنفسهم عما أنزله 
الآلمان من تدمير لنشآ نهم الصناعية » بالاستيلاء على المعدات الصناعية ونقلها 
إلى بلادهم /' ولم يقتصر هذا الإجراء على ألمانيا الى اعشرت مسكولة عن 
ويلات الحرب »؛ بل تعداه إلى. بلاد شرق أوروبا ووسطها البى اداعى الروس 
أنهم جاءوا لتحريرها من النازيين . ا تجاوزه إلى المقاطعات الصيلية فى 
مانشوريا الى ادعوا أنهم وفدوا لتخليصها من ربقة اليابانين 1 

حةا ؛ إن إتجاه الروس قى هذا الشأن مناقض “اما لسياسة التعمير 
الأمريكية بعد ادرب . وهى سياسة ريعها مشروع مارشال وغيره 8 
المشروعات الأمريكية الى نفدت فى عدد من البلاد التى قلبت الخرب 
أوضاعها .. فكان أن استقامت أمورها مرة أخرى » بفضل أموال المعونات 
البى وافى الكونجرس فى واشنجتون على بذلها ‏ عن طيب تتاطر - من دافعي 
الضرائب الأمريكين الذين أخدذت من جيومم هذه الأموال : وكان المتبع 
فى الماضى ‏ عادة ‏ أن تأنخذ الدول الكيرى المنتصرة © لا أن تعطى . 


وو 


وم تتُظهر سياسة الاتحاد السوفييتى محولا عن هله العادة السيئة2© . لقد 
وضع مشروع مارشال قاعدة جديدة لامثيل ها فى التاريخ : وقد يقال يأن 
هذه السياسة السخيّة فى صالح أمريكا من وجهة النظر الواعية البعيدة 
المدى ء بيد أن الأفعال الطيبة لا تفقد شيئاً من طيها » إذا كانت - فى 
الوقت نفسه ‏ أفعالا أماتها الحكمة .. 


ومع هذا ؛ فإن مواطى بلاد غربى أوريا » يقض” مضاجعهم ق 
الوقت الحاضر » اللجوك من أن تتخل أمريكا قرارا ‏ قد لا تشكئرك فيه 
شعوب أوروبا الغربية بالرأى - من شأنه أن يجلب الأسلحة النووية الروسية 
غل رؤؤسهم كتتيجة غير مقصودة # لقيام أمريكا بعمل رادع رد عل 
5 الروس . وعلى الرغم من أن الدول الى تسير فى فلك الولايات 
المتحدة الأمر يكرة تتمتع فى معظ الأحيان بحرية تصرف تحسد علبها - وهى 
جربرة- ايتكرها. الاقاء السوفدى عاما غل. النيول الى نش ف اذكه 9 
فإن هذه الدول التابعة ‏ حميعاً س سواء من حيث 07 عن مواجهة هذه 
الأمور الثى تمس" كيانها نفسه ؟ حياة أو موتاً . 

ويذكدرنا هذا. ؛ باللحطاب الرنان الذى أذاعه وزير للخارجية 
الأمريكية ‏ ريتشارد أولى - فى عام 1898 » بمناسبة النزاع الإنجايزى 


الأمريكى دول الحدود بين جيانا البر يطانية وفيزويلاء وهو حطاب جعل 
له ذكراً خالداً » قال : 


إن للولايات المتحدة اليوم ‏ من الناحية العملية ‏ السلطان على هذه 


)١(‏ شرع الاتحاد السوفييى بعد وفاة ستالين فى بذل المعونات والمساعدات الاقتصادية 
والفنية إلى كثشر من الدول النامية . ويظهر فى هذا الشأن حا عظيما . وأقرب مثال يطالعنا 
فى هذا المقام تعاوذه الصادق معنا فى تنفيذ مشروع السد العالى العظيم . ( المترجم ) 
(؟) تغير وضع الدول الاشتراكية الأوربية عما نوق أن قروة الأستاذ المؤلف عام 
هو ةا 2 إذ امت خللك الدرل تمعلك ححدرية أعظم قْ تتصر فاها الخارجية والداخلية . 
( امرجم ) 


عا 


. القارة . وإن. حكمها قانون مفروض على الرعايا القاطنين فى نطاق سلطالما ع 
1ق درق لم عرف السدانةة |للالفية! أن ينين الكةا به إن اسن 
مجرد تقدير لسمو خلقها كدولة متحضّرة »© إنه لا يعزى لما تتميز به 
فى ثبات - معاملات الولايات المتحدة 5 1 وعدل انان .+ ولكن 
هذا السلطان الذى بتمتع به الولايات المتحدة يرجع إلى نواردها الى لاحد لها ». 
يعززها موقعها"المنعزل - بالإضافة إلى البواعث السابقة ‏ الأمر الذئ جعل 
الولايات المتجدة سيدة الموتث - فعلا ‏ وأبعد .من أن تنالما أية دولة 
عظمى أو الدول العظمى مجتمعة » . < ظ 

وهذأ القول المأثور : لم يفقد شيئاً من قوته إذ يطبق قى ال لازعامة 
أوسع مدى من مجال أمريكا اللاتيئية وحدها . وإذا: كان الفرد من غير 
الأمزيكيين يستسلم الحقيقة القائلة بأن السياط الأمريكية خير من العقارت 
للروسية ‏ ؛ فلقد « يتاح للفيلسوف » ( باستخدام عبارة المؤرخ جيبون ) 
أن يوسع مجاله الذهنى' » فيكشف أن إحتكار دولة عظمى وقوية » تقرير 
وتنفيذ السياسات الى تتوقف علبا حياة ومصائر الشعوب الدائرة ى فلكها ؛ 
إن هذا الاحتكار حمل بن طياته مشكلة دستورية لا يحلها إلا صورة من 

إصور الاتحاد الفيدرالى . ولا يننظر أن تنم تسوية القضايا الدستورية المارتبة. 
على قيام تنظم بعلو على النظى القومية فى سرعة وسهولة .| ١‏ 3 

على أنه مما ييشر بالمر ؛ أن الولابات المتحدة قد غدت ملعزمة فعا 
بحكم تاريخها نفسه ‏ 0 مبدأ الاتحاد القدرالى .. ظ 


فيلت 
التكنولوجية والصراع الطبق والعالة 


)١(‏ طبيعة المشكلة 


إذا صدق القول بأن التأثير الذى تمارصه التكنولوجية الغربية ذات القدرة 
الفائقة ‏ على نحو لم يسبق 0 على تمع عالمى 1 اباب لافار 
الغربية لا يزال موزعا ببن لقانت منفصلة تتباين تباينا كبيراً ى مستوى 
معيشها ؛ إن هذا التأثير قل أصبح جيه راث الحضارة الغربية عشكلة 
عمالقة » تناظر مشكاة ١‏ الحكومة ؛ الى سبقت مناقشتها فى الفصل السابق . 
على أنه يستلزم تحقيق ذلك أن يتسع معبى كامة العمالة فيشمل الروح الى 
يسنجز العمل مها » وامنفعة الى تجتى من الفراغ ؛ فضلا عن حجم العمل 
والفراغ وتوزيعهما. ظ 
وليست مشكلة العمالة ‏ مثل مشكلة الحكوءة ‏ بالثىء الحديد قى 
ذاته . فإذا كان العامل اللجوهرى ف إلنميار الحضارات الأخرى ومحللها ؛ 
هو إخفاقها فى التخلص من الحرب عن طريق السعى طوعا ‏ وق الوقت 
المناسب - لامتداد سلطان الحكومة من انال الإقليمى إلى امجال العالمى ؛ 
فزن له عيلة غير انوي كن فق الاعفاق ف المخلتضى رعق الغيراع الطرى 
بالعمل ‏ طوعا وق الوقت المناسب- على إحداث تغييرات قى ضغط العمل 
وحصيلته وفى الاستمتاع بالفراغ والإفادة 00 ظ 
فنى كلا الاين : امتداد سلطان الحكومة وتغيّر أوضا ع 
يرجم الاختلاف فى مدى القوة بين سيطرة الغرب -- أخيراً وأية سيطرة 


١ 


أخرى سابقة على الطبيعة غير البشرية ؛ يرجع هذا الاختلاف إلى اختلاف 
ف نوع السيطرة . إذ قد ترتب على إزدياد الطاقة الإنتاجية الاقتصادية بصورة 
لم يسبق لها مثيل - بفضل تطبيق الأسلوب. التكنولوجى الحديث - إنبعاث 
0 اجتاعى ظاهر للعيان » بدأ لأول وهلة ”ما لو أنه قابل للعلاج ؛ ومن 
م أصبح استمراره لا يطاق . 

وإذ أذ" ضرع الصناعة الميكانيكية العصرية يدر ثروة بعيدة التصديق 
على رجال الأعمال من أهل الغرب - الذين غرسوا بذرة الاورة الصناعية 
ثم جمعوا مخصوها ‏ فا هو الداعى لبقاء الثورة والفراغ حكرا لأقلية مميزة ؟ 

وماذا لاتكون هذه الوقرة الستحلئة + شركة بين الغريين ونين عمال 
الصناعة الغربيين والفلاحين الأسيويين والمنود الحمر الأمر يكين : أولئاك 
الذيق سيقوا كالقطيع إلى عام تننظ فُْ سا امروليتاريا الدائخلية 
للمجتمع الغربى ١‏ ءظ ١‏ 

إن هذا الحلم النى راح يداعب البشر عن إمكان تحقبق الوفرة 
للبشرية بأسرها ؛ قد بَعّث إلى الوجود مطالب لكفالة التحرر من العوز » 
لم يسبق لما مثيل فى إلحاحها وقلة صيرها . فكان أن أبرز شيوع هذه المطالب 
فى كل مكان » سال حول الطاقة الإنتاجية الصناعية الميكانيكية : هل حما 
لاينضب معيها » ها كان يظن ؟ 

ويتوقف الرد” على هذا السئال على <ل” معادلة من ثلائة أطراف 
غير معروفة : ظ 

الأول مدى قدرة الطاقة التكنواوجية المتاحة » على كفالة المطالب 
المزايدة للجنس البشرى الذى ما برح يتكاثر ويطلب المزيد من الفراغ . 

الثانى ‏ إحتياطات العالم من الموارد المادية البى لا يمكن الاستغناء عنما 
بغرها فى شكل : معادن » ومن الموارد الى يمكن الاستغناء عنها 


"+ 


بغيرها » فى شكل : الطاقة المائية والمحاصيل والماشية والقوى العاملة 


لقم مدع" القدرء 0 استغلال هذه الموارد الى جمعها البشر 
بحت جاه عائدها ١‏ ومذدى قدرة البشر عل مق انه ا وأرد الل ئ تاذو مها 3 
بجمع موارد أخرى لم لتة عدي ايوم ٠.‏ 

إن تيار الكشوف الغربية التى تجحرى فى محال العلم فى هذه الأيام » وحى 
بأن التكنواوجيا تتمتع بقدرة هائلة . بيد أن ردود الفعل البشرية فى عصرنا 
الحالى قد أيئدت ف. نفس الوقت ؛ وجود حدود فعلية _ على الصعيد 
الإنسانى ‏ على القدرة على الإنتاج إلى مالا نباية » باستخدام الطاقة 
التكنواوجية المتاحة . وتتمثل هذه الحدود فى العوامل البشربية . فإنه وإن 2 

سر من الناحدية اليك: لوأاوجية إنتاج ىع مأ » إل أثة لا يتأن إنراز اأفكرة 

1 حزن التنغيذ إلا كين ون الأيدى العاملة 5 

فك أذ هذا الاندفاع الائل ى مكين سيطرة الإنسان على الطبيعة الغبر 
البشرية ؛ قد اقتضى نا له » فرض طائفة من القواعد لتنظم العال 
أن أخذوا يقاومون الفيود الى رضت على حرياتمم . ومن شأن هذه 
المقاومة الحتمية 3 أن تعر قل نحفيق الحطة ألى كان لكي والواضع إمكان 
نحقيقها ' من الوجهة أ لتكنواوجية 1 

هنا تعرض لنا الأسئلة التالية : 

ما مدى استعداد العال للتضحية بحرياتهم الشخصية ىق سبيل زيادة 

ما هو مدى استعداد عمال الصناعة فى المدن للخضوع ل ١‏ التوجيه . 
العلمى » ؟ ظ 


وما .هو الدي الذى تذهب إليه أغلبية البشر من عمال الفلاحة البداثيين 


م 


7 إقتياس الأساليب العلمية الزراعة الغربية 4 وى قبول القيود اأبى : تقر ضص 
على ما نتصوره حأ وواجبا تقليدياً مقدساً وى الإيماب ؟ 

إن أقصى نا عكن قوله فى هذه المزحلة : أن الطاقة التكنواوجية الى 
تترجى من ورالها زيادة الإنتاج ؛ تعدو قى سباق مع العرد الإنساق الطبيعى 

إن تكائثر الفلاحين - بأعداد ضخمة ح مهدد: بالقضاء على عار التقدم 
التكنواوجى . ذلك لآن تزايد سكان الغالم » يستوعب - بالتبعية ‏ كل 
زيادة تطرأ على وسائل المعيشة . وى الوقت نفسه ؛ لهدد العال الصناعيون 
بالقضاء على تمار تعد التكنولوجى » وذلك بتحديدهم للإنتاج عن طريق 
الإجراءات المقيدة | أى تفر ضما نقاباهم فى وجه كل زيادة محتملة 


(؟) تأثير استتخدام الالات على المشروع اللحاص 
إن السمة البارزة فى الال الاقتصادى والاجماعى » هى صراع الشد 
والهذب : بن التنظم الذى تفر ضه الصناعة الالية وين الدٌرّد العنيد للإنسان 
على هذا التنظم . ظ ظ 
وطازوة الو قت ع جائلة ف اللي ال : 
إن تحوّل الصناعة إلى صناعة آلية ؛ والنظام المفروض ؛ أمران 
لسوء الحظ ‏ متلازمان . وإن مراقبا لهذا الموقف » قد يرى إنطباعاته 
وقد تأثرت بالنور الذى يرى المنظر فى ضوئه . فن وجهة نظر الرجلالفنى ؛ 
اقل بدو أن موقئ العناد االذى يقفه عمال الصناعة » صبيانى ومجاف للعقل . 
ألا يدرك هؤلاء الناس أن كل هدف مرجو لابد له من ثمن ؟ 


وهل ظنوا أن ف وسعهم التحرر من العوز دون خضوعيي اللاصراطات 
ْ الى نك من توافرها قبل إشباع حاجاتهم ؟ 


على أن المئرخ قد يرى المشهد بعين مختلفة : 
فلعله يستعيد إلى ذهنه أن الثورة الصناعية قد بدأت فى إنجائرا خلال 
القرن الثامن عشر ؛ قى عصر وبلد كانت تتمع فهما أقلية بقدر عظم جدا 


من التحرر من القيود الننظيمية » وأن أفراداً من تلك الأقلية هم الذين 
أبدعو ١‏ نظام الإنتاج الآلى . وكانت حربة الاستئار الى ورها هؤلاء الرواد 
الأول لهركة التصنيع عن مرحلة إجماعية سابقة ؛ وحى المرحلة اللحديدة 


ودعامما 5 وهى المرحلمة | بى كانوأ ثم 00 6 وياعها إل اأوجود 5 


وفضلا عن ذلك ؛ فقد ظلت دخ ارد الى توافرت قبل الثورة 
الصناعة فى رب العمل » والتى كانت المنبع الذى استقت منه الثورة 
الصناعية ؛ ظلت هذه الروح القوة الدافعة لهذه الثورة فى الفصل التالى من 
تاريخها : ومع ذلك ؛ فبيًا استطاع رؤساء الصناءة أن يواصلوا ‏ ى 
المرحلة الأولى - تنب الوقوع تحت وطأة النظام الصناعى الذى هو من 
صنع أيدمهم ؛ كان هذا هو المصير الذى لا قته الطبقة العاملة الخديدة ى 
المدن . والمدن هى الى أحست مند البداية ؛ بالتأثير ات المدمرة على حياة 
البشر البى جاء مها نجاح التكنواوجيا الموزر فى السيطرة على الطبيعة الغير 
البشرية . وإذا كانت النكنولوجية ‏ كا رأينا ى موضع سابق - قد 
حررت الإنسان من إسار تعاقب الليل والهار ودورة الفصول ؛ إلا أنها 
فق محريرها إياه من ألوان هذه العبودية القديمة » قد أوقعته فى عبودية من 
نوع سجديد : 

إن المنظات التقابية الى كانت أظهر ما ساهمت به الطبقة العاماة فى بناء 
الجتمع اللجديدة ؛ ل تكن إلا تراثا محدار من نفس العهد الفردوسى : عهد 
النشاط « الخاص » السابق للثورة الصناعية . وهو العهد الذنى كرون 
رؤساء الصناعة . وإذا دُظر إلى هذه المنظات النقابية باعتبارها وسائل لمكن 
العال من الحافظة على كيائهم فى نخضم صراعهم مع أصماب الأعمال ؛ 


0 

إذا نظر إلها كذلك » فهى ‏ فى حقيقة يك صنع نفس المرحلة الاجتاعبة ' 
الى أنجبت خصومهم ال رأساليين : ض 

وشاهد” على المشاركة فى «ذا الانجاه ؛ تجده فى اللحقيقة الآنية : 


فإن تصفية أصحاب الأعمال ى روسيا الشيوعية ؛ قد أعةبه إخضاع 


| الثقابات لتنظم معيّن . فى حين أن تصفية النقابات فى ألانيا النازية » قد 


9 
أعقبه إخمضاع أصعاب الأعمال الأفراد لتنظم معيّن + وتختلف الأحوال 
عن ذلك ق بر يطانيا ؟ إذ أسفر ت الانتخايات العامة ىق سئة ه16 عن 
حكومة من حزب العال ؛ وقام برناجها على إنتزاع ملكية المشروعات 
الصناعية الخاصة من أيدى أصحاما ؛ مع صون الخرية الشخصية . لكن عمال 
الصناعات المواممة لم يفكروا إطلاقاً فى 1 نقابائهم » أو التخلى عن حقنهم 
فى البوض بمصالح أعضائها » باستخدام كافة الأساليب الى دأبوا على 
استخدامها ضك 2 الممععل05 الأفراد الذين انيز عت رم ملكية مشر وعامهم 
الخاصة . ول يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه مجاف للمنطق . ذلك لآن . 
الغرض من نقابات الغال » هو أن .تقاوم التنظم القن الأطاله. 2 سوا 


فرضته الدولة » أو فرضه ال رأسمالى . 


ومن سوء انلكا أن مقاومة العال الحضوع لتنظم تعس # على أيدى 


أصحاب الأعمال ‏ قد أدت 'هم إلى إخضاع أنفسهم لتنظم تعستى من صنع 


أيدهم . فإلهم فى مقاومتهم مضير التحول إلى آلات بشرية فى المصنع ؛ 
قد فرضوا على أنفسهم مصير العمل كالات بشرية فى نقاباتهم . إن هذا 
المصير لاا مهرب منه . هذا ولن يجدوا عزاء" فى بير و 1 
أى رب العمل الفره - أصبح الآن هو أيضآ » نخضع التنظم المفروض 
على الداعة , وأنه هو نفسه قد فقد كيائه واستحال 55 على غرارهم - 
إنهاناً | ل 


.م 


وهكذا ؛ لم يعد خصم العال طاغية بشرياً تتدركه الأفهام وتصب على 

زامية” اللفنات 8 نوا بيته » وقما يفقد اللحمهور صوايه . بل تحول 

3-0 فى نباية المطاافت إلى سلطة جماعية غير شخصية ) أعظم 
1 شد مكراً من أى كائن بشرى تمقته النفس وتبغضه + 


وإذا كان إخضاع العال ألفسهم لتنظم تعسى يلتزمون به ©» نذيراً 
الوم انه لامر .يست هل الآدى. ذه أن ار الظيفة الوسطى, ف القرزيت 
وقد شزعت تسلك الطريق الذى ما برحت طبقة ال الصناعة فى الغرب 
تسير فةميل أمد طويل. : 

إذ يعدير القرن الذى انبئ عام 64 ميلادية ؛ العصر الذهى للطبقة 
الوسطى ى العرب . بيد أن العصر الحدرد قد شهد إنمهيار هذه الطبقرة 5 
بدوره! ب ق نفس البؤس الذى حكت به الثورة الصناعية عل طبقة 
عمال الضناعة .. لقد كانت تضضة البورجوازية ق روسيا السوفييتية ع 
0 مشر . ولكنك واجد دليلا أدق لما ستأق به الأيام فى التاريخ 
الاجماعى المعاصر لبريطانيا وغيرها من البلاد الى يتكلم أهلها الإتجازية ؛ 
حيثٌ لى تنشب أية ثورة سياسية . 

وإن أبرز اللخحصائص السيكلوجية المميزة للطبقة الوسطى فى الغرب - 
إذا قورنت بطبقة « العال » سواء الكتا بيين أن البلوية اس إن ابرق هده 
الخصائص السيكاو جية ؛ تتجل فى إقبال الطيةة ادس الشلديك على العمل . 

بيد أن الحال » قد تخيتر كثيراً عما كان عليه من قبل . ويطالعنا ف 
هذا الشأن » مثال 6 ضئيل فى قدره عظم فى مخزاه : 

فق عام 48 ؛ أخفقت فقت البيوت الالية فى والسكريت أوعء:5 |أج 2١/7‏ 
بعانهاتن » قلعة الرأسمالية فى الولايات المتحدة » فى حث كتتاب الاختز ال 


١ ) حى المال والأعمال فى تيويررك . ( امرجم‎ )١( 


عقا 


ب يبذل مكافات معية عن ساعات العمل الإضافية ‏ على إعادة النظر 
فى قراره اللتاعى بالامتناع عن العمل فى مكاتوم صباح أيام السبت . 
وكان أرباب الأعمال تواقن إلى التضحية بعطلهم يوم السبت © بغية 
إجتناء الربح الذى يفقدونه إذا ساموا بإنقاص فترة العمل الأسبوعى . 
ولكتهم لم بعودا قادرين عل انوا أعمالم فون وعنرى عا اكنال 
إلى جالهم يساعدونهم ق أتمالمم . وألفوا أنفسهم عاجزين عن إقناع 
معاونمهم هؤلاء » الذين لاغنى عنْهم فى أداء الأعمال الحالبة للمال ؛ إقناعهم 
بأن العمل صباح السبت من كل أسبوع أمر يستحق التضحية . فقد أصبح 
كناب الاخيز ال مقتنعين بأن راحة إضافية ليوم أو حتى لنصف يوم 
نا عندهم قيمة أهى من مغريات ماية تبذل لسحب قرارههم . إذ لم 
تعد الأجور الإضافية ذات نفع هي ؛ ما دام الحصول علها يتطلب التضحية 
بوقت فراغ إضافق ينفقون فيه تلك الأجور . وأنهم - فى هذه المفاضاة بن 
الملل ومتع الحياة ‏ قد آثروا متع الحياة على حساب المال . ولم يفلح 
أرياب الأعمال قى إقناعهم بالعدول عن رأمم : 


ولى يأت عام ١905‏ ؛ حتى أخذ يظهر للعيان شىء أنعد من مسألة 
إنصياع كتاب الاختزال ‏ تحت تأثر الملل - لوجهة نظر الماليين فى وال 
سريت ٠١‏ ذلك هو احّال حول ربجال المال فى نباية المطاف - يدافع من 
الضيى الاقتصادى ‏ إلى وجهة نظر كتاب الاغئزال : فقد بدأامبب 
على حى امال فى نيويوزك » نسم سبق أن لطّف حرارة القلوب القاسية 
لرجال الأعمال فى حى المال ق «١‏ لمبارد سريت » بلندن , ٠‏ 
وقد واتشنت التع زات شلذل القرن المقريف ررض الغا ره 
أمام الطبقة .الوسطى ى مراكز النشاط الرأسالى فى الغرب ؛ مركزاً بعد 
آخخر » وكان لحله. التكسات. الاقتصادية آثار. زلزلت ؟معنويات الطبقة 
الوسطى : فإن هذه الجاسة العمل الى عرفت عن هذه الطبقة قد جفنت بفعل 
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القرود المتزايدة فى مال النشاط اللخاص َس أن التضخم وااقترر اكت المر هقة 
قن جعاذ من فضيلتما التقليدنن 5 الكدح ف سبيل 00 والتوفر عل, 
الادخار ع بجعل مهما أمرا لا معنى له . وتضافر إرتفاع تكاليف المعيشة » 
مع ما صاحبه من أرتفاع مستوى المعيشة - فى الوقت نفسه - على خفض 
حجر عائلات الطيقة المتوسطة . وجاء -حرمانها من . الالتحاق بالوظائف 
العامة » مهددا بزعزعة كفايتها المهنية ؛ كما جاء فقدانها وقت « الغراغ ؛ 
0 بتقويض ثقافتها . وبالإضافة إلى ما تقدم 4 كارفت: الر أن هرس الطاة 
5 متاعب أشد مما كابده الرجل . والمرأة هى الأم البى اعتمدت 
علمها اك 5 كل 5 السير .. الطبقة المتوسطة العالمية قْ الدفاع عن كياهها + 
وقد ترتب على هجر الطبقة المتوسطة ‏ بالتدربج ‏ الأعمال اللداصة 
'ودخوهًا فى الوكاتت: الثافة: أو ها ناته مت سكلوضنا ند فك بركلاناك 
المؤؤسسات الكير ى الغغر الحكومية ؛ ترتبت على ذلك مكاسب للمجتمع 
الغرلئ » شما ترتدت عليه خسائر . 
فأما عن المكاسب : يتمثل المسبب الأسابى ى إخضاع الخافز الذاق 
للكسب » للحافز الغنرى للخدمة العامة . ويتأنى قياس القيمة الاجماعية 
٠‏ ذا التغير » بإمعان النظر 2 نتائج ما أسفرت عنه التغيرات الى تناظره ق 
تاريخ الحضارات الأخرى . وتطالعنا مثالا ؛ الصحوة الاجماعية الى 
إنبعلت عن إنشاء الإمز د 5 باقو الها فى تاريخ الحضارات : ٠:‏ الهلينية 
والهندية والصيئية . إذ قد أنجزها وميزها يطابعه 100 حد كبير ‏ 
ارده وواعية ظلقة يدانت ف ابي والنلته: 4 نك اللينة ان الوظائف ظ 
العامة . ومصداقاً لذلك ؛ استطاع أغسطسن لوقه أن يجعلوا من رجال ٠‏ 
الأعمال الرومائين الحشعين.» موظى حكومة أخيار . وصنع الإمير اطور 
الصينى « هان ليو بانج » وخافاؤه » موظفين صالحين من أعيان الطبقة 
الإقطاعية | 00 1 0 كورنواليس وتلفاؤّه » موظفين صالحن من 
الوكاذء اعجار ين ن لشمكة اغند الشرقية اللريظائية : 


اس 


ا 0 


لا 


وأما عن اللسائر : فإنه على الرغم من إختلاف الوسائل ى كل من هذه - 
الحالات » أسفرت النتائج عن مظاهر ضعف بارزة . وعكن تفسير فشلها ‏ 
فق الناقاب بالبللة النتكررة الكانعة قوس اامقات ايده العامة بج بسنت 
تلق أسمى الفضائل وهى فضيلة الأزاهة ؛ 2-7 يضعفها الافتقار إلى 
التحمّس للعمل » وعزوف عن اتاذ موقف البادأة أو التعرض للمخاطر 
وتنبدى هذه المظاهر ‏ فى الوقت الحاضر - فى انحيط العام لموظى الخدمة 
المدنية العامة » من خلال استقراء أحوال الطبقة المتوسطة الغربية أثناء القرن 
العشرين . ولا يبدى هذا الاستقراء مايبشر بنجاحها فى القيام بالعبء 
المائل الذى لاشلك ستواجهه إن جلا أو عاجلا ؛ وهو عبء تنظم الحكومة 
العالمية واغهافظة علمها ٠‏ 


فإذا مارسنا دوافع المنحى التفكيرى الخدمة العامة ؛ نجدها ل فى 
بجوهرها حت إستجابة ل قوامه ضغط عل النفوس البشرى 4 يه بقل ف 0 
شدته ©» شما لو كان مصدر هذا الضغط مادراً لاروحانياً 1 ذلك لآن تطو يع 
الجهاز الحكوى ادولة بلغت درجة عالية من التنظم ونحكم ملابين كثيرة 
من البشر » «عمل شاف علد للنفس. البشرية ؛ شبيه بع جموعة من 
آلات ار قَْ مصنع ؛ إدارة علمية مثالية . 

وف الواقع ؛ قد تكون الإجراءات الحكومية أعظم فى التعمير أثراً ) 

ن اللديد اله للمبااى . ولد تغلغلت هله الإنجر | 0 قُُ تفوس موظى ا 
الدولة . وبالمثل ؛ يمائل الدور للذى يديه نظام حزلى جامد فى مجالس 
تشريعية مثقلة بالعمل » الدور الذى تقوم به الأنظمة الشكلية والروتن » 
اشكورية ققد ,أغباء المفثر لباك , 

ولى يكن عسيراً ؛ إدراك دلالة هذه الانجاهات حيعاً لمستقبل النظام 
الرأسمالى الألو ف . إذ مابرح رصيد الطبقة الوسطى الغربية من الطاقة 
السيكاو جية الى اكتسبتها قبل الثورة الصناعية ؛ يتشكل القوة الدافعة للنظام 
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الرأسمالى . وإذا كانت هذه الطاقة قد استتقطبت اليوم ثم #وّلت فى نفس 
بنهاية النظام الرأسمالى . 


« إن الرأسمالية فى جوهرها ؛ عملية ول اقتصادى . . . إذ بانتفاء 
الابتداع » يختبى عنصر أرباب الأععال . وباختفاء دور أرباب الأعمال 
الفذ » تخت الأرباح الر أممالية من الوجود » ويزول معها الداقع الرأسمالى . 
إن المناخ الذى تنمو فيه الثورات الصناعية - أو ١‏ التقدم » بمعنى آخمر ‏ 
هو وحده المناخ الذى تستطيع ال رأسمالية العيش فيه . . إن الرأسمالية المستقرة 
شىء يننافض 0 طبيعتها 2006 , 

وقذدبيدا كا 'لى أن ظاهرة التنظم الدقيق الى تفرضها التكنولوجية 
الصناعية ؛ أحرى بأن تسلب الحروية » من. روح الاستهار الخاص الموروث 
هن عهد ما قبل الثورة الصناعية . وقد أثار هذا الاحمّال سوثالا آخخر : 

هل يستطيع النظام التكنولوجى القائم على الصناءة الآلية أن يظل حينا 
بعد انيار النظام الاجّاعى القاكم على النشاط اللخاص ؟ ١‏ 

وإن لم ذكتب له الحياة ؛ فهل تستطيع الحضارة الغربية - نفسها ‏ أن 
تظل فى الوجود » بعد انقراض الصناعة الالية الى قد"مت اللا تلك الحضارة ] 
رهائنها ؛ وذلك حمن سمحت لسكاما بالتكاثر ‏ إن عصر الالة ب إلى 
مدى أبعد مما يستطيع احمّاله أى اقتصاد لا يقوم على الصناعة ؟ 

لا مشاحة فى أن النظام الصناعى لا يستطيع أن يحيا ويعمل ٠‏ إلا حيما 
يتوافر رصيد ‏ من الطاقة الإبداعية الذاتية ‏ يدفعه إلى العمل . ولقد تمثّلت 
هذه .الطاقة الدافعة ‏ حتى اليوم ‏ فى الطبقة المتوسطة . ظ 
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وهكذا ؛ يبدو ان السئال الما هو : هل مة مصدر آآخر للطاقة الذائية ' 
يتأق استخداءه لتحقيق نفس الغايات الاقتصادية ويستطيع العالم الاخذ 
بأسباب الحضارة الغربية الاغتراف منه ؛ إذا لم يكن نة مناص من استقطاب 
طاقة الطبقة المتوسطة أو نحويل اتجاهها ؟ 


فإذاا كان ثمة بديل عملى يمكن التوصّل إليه » فنى وسع العام أن يتطلع ‏ 
وهو رابط انأش إلى نباية النظام ال رأسمالى . أما إذالم يتوافر هذا البديل , 
فإن المستقبل ملىء باحمالات القاق والاضطراب . 
. وبالأحرى ؛ إذا كانت « مكنكة » الصناعة قد تطلبت فرض التنظم 
الدقيق » وإذا كان هذا التنظم الدقيق قد استلب الروح من الطبقة العالمية 
ف الصناعة ومن الطبقة الوسطى بعدها ؛ فهل قى وسع رلك :وقد عن 
أيا ما تكون - أن تعالج الآلة الحبارة دون أن تحيق مها المكاره ؟ 


 ىعامجالا محاولات بديلة لتحقيق التوافق‎  # 

عوبحت المشكلة الاجماعية الى تواجه البشر من زوايا مختلفة : 
البلاد الختلفة ؛ إحدى هذه الزوايا فى أمريككًا الثمالية » والثانية فى الاتحاد 
السوفيى » واثالثة فى غرب أوروبا :00 

١‏ فأما عن العو فى أمريكا الشهالية ., فلعلها قد استوحته 0 مل 
أعل مناطه تشييد فردوس أرضى ف عا جيل . ويقوم هذا الفزدوس 
الآر د على أساس من النشاظ اللياص » آمن سكان أمريكا الشمالية ( ونعنى 
فحني الولانات المتحدة ٌ المتكلمين بالإتجلر, 7 فى كندا) بقدرتهم على 
الاحتفاظ به سلها معاق ينا يكن من أمر مصيره فى البلاد الأخرى 
1م ذَللث بر فعهم المستوط الاقتصادى والاجماعى لطبقة الأجراء ل مستوى 
0 المتوسطة . ومن ثم ؛ هدفوا إلى إبطال مفعول ماوصفناه ى 
السم السابق بالآثار الطبيعية الناحمة عرء 5-5 الآلات فى الصناعة , 


١ 
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قد يكون هذا الإعان ملهما دافعا إلى العمل » ولكنه متناه فى 
الساطة » 0 على بضعة أوهام يمكن أن نف ف وه نم أسامى 
هو وهم : العزلة . 

وتفسير ذلك ؛ أن العالم الحديد » ليس جديداً كنا 5 أن 
يكون . ذلك لآن الطبيعة البشرية - و تحمل بين طياما الخطيئة الأصلية<2١»‏ # 
قد مسترت المحيط مع المهاجرين الأوائل وأورثوها أخلاقهم . بل أنه حهى 
فى القرن التاسع عشر- حين كان يبدو أن مبدأ العزلة قابل للتطبيق على 
الصعيد السيابى ‏ كان هذا .الفردوس الآر ضى بحوى بين ظهرائيه فيضأ 

ن الحيات0© ٠‏ حى إذا تقدم ارت العشرون: وعبس وجه الزمان . و 
المي شيكاً فشيئاً ب أن ثنائية العالم 0 جديد وقديم ‏ نظرية لاتتمشى 
والحقائق . فلقد أسيخ الحنس البشرى بأ سرة » معرضا لمصير واحد . 
وتبين أن فلسفة للحياة غر صالحة التطبيق على ادنس البشرى كله » لن 
يتأ تطبيقها ‏ على طول المدى - على أى -جزء منه . 

؟ ‏ أما أسلوب الروس فى تناول مشكلة الصراع الطبى » فقد استمدوه 
( مثلا فعل الأمريكيرن ) من مثلهم الأعلى فى إقامة فردوسن أرضى . 
وتبلور هذا. الأساوب ( مثل الأساوب الأمربكى ) فى سياسة ترى إلى ! 
التخلّص من الصراع الطبى باستبعاد الانقسامات الطبقية . ١‏ 

وهنا تننهى المشامة بين الأساوبين ؛ الروسى والأمريكى : إذ بِيما 
يجدد الأمريكيون فى درج الطبقة العاملة فى الصناعة بالطبقة الوسطى ؛ عمل ' 
الروس "على إبادة الطبقة الوسطى ؛ وحرموا جميع ضروب الاستهار االخاص + 
ولم يقتصر الحظر على ال رأسماليين ؛ بل تعداهم إلى ثقابات العال . 

)١(‏ أى خطيئة آدم وحواء مخالتشيا آران اه ثنال: ... وعد النقتدة المسحعة أن 
هذه الحطيئة قد ورثتها البشرية » وأصبحت لاصقه بها . ( المترجم ) 


, 6 يشير الأستاذ ارات هنا إلى الحية الى 5 إلى حواء بار تكاب المخمصية . 
و المعو جم ) 
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وتتضمن السياسة الروسية الشيوعية عناصر قوية » عجز خصوم 
الكقاى انرو قن هو توميو عن ا نوية نو طاقاة وتان الا بترو اوس 
البوفة وده لاس 0 0 » وهى أعظمها شأنا . وقد تدبت الأيام 
على طول المدى ‏ أن هذه الأيديولوجية » قد تصلح بديلا من العقيدة 
الدينية لاتقنع به النفس . إلا أنها تقد'م ‏ ق المدى القصير ‏ للنفوس 
الملهجورة الْتَلقَةَ ؛ إشباعاً لإحدى احتياجات الإنسان الدينية العميقة » 
بفضل تقديعها له هدفا يسمو على أغراض الإنسان الشخصية اتير 205 , 


فكان أن أصبحت رسالة تحويل العالم إلى الشيوعية ‏ والحالة هذه ” 
أعظ بجة من رسالة إبقائه ميدانا صالكا لتحقيق حق المرء ى إجتناء 
الربح ؛ أو حقه فى الاضراب . إن « روسيا المقدسة )0© أصبحت نداء” أعظم 
استثارة للحرر ب من زلماء ( أمر يككا السعرلة 4 ء. 


وئمة نقطة قوية أخرى فى الأسلوب الروسى هى أن موقع روسيا 
الجغراق ؛ جعل اعتناق الروس « وهم العزلة » أمراً مستحيلا . إذ ليس 
لروسيا ٠‏ حدود طبيعية » . بالإضافة إل أن الاركسية ‏ كا يبشر ما 
الكرملن292؟ ‏ نجد هوى قوياً عند 57 فلاحى العالم : من الصين إلى 
برو » ومن المكسيك إلى أفريقيا الاستوائية . ذلك لأن روسيا: بحالته 
الأنع اه والاقتصادية ؛ أقرب كثيراً من الولايات المتحدة ١اقلوانت‏ ثلاثة 


)١(‏ اقتبس الأستاذ المؤاف فى الأصل - تعبير أ عن ر أيه الآيات غ:؟ - 5" من 
الصاح الحادى عذر من ٠‏ إنجيل لوقا » وتَذ كر« مى رج الر وح النجس من الإزسان » مجتاز 
فى أما كن ليس فيها ماء يطلب الرراخة ..وإذ لاغد 4 يدول أرجع الدى الأى سويت ين 
فيأق ويحده مكنوسا مزيتاً . ثم يذهب ؛ ويأخذ سبعة أروإم أخر أشر منه فتدخل وتسكن 
هناك . فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله ه. + (الترجم) 

(؟) لعب كان يطلق على روسيا القيصرية.. ( امرجم ) 

(؟) تعنى كلمة كرملين بااروسية © قلعة . لكن أصبح يراد بها مقر الك بموسكو 
حيث بجتمع السوفييت الاعلى للاتحاد السوفييى » و مجلس الوزراء وغيرهما من هيئات الدولة 
الرئيسيه . ( امرجم ) 0 
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أرباع الحنس البشرى الكسيرة ؛ تلك الى تنئافس الدولتان المتنابذتان على 
عبن وداها . وإن فى وس روسيا أن تتباقن نت وتتدىئ الغعان: ف 
هذا صادقة بأعبا قد أنقّذت لفنيها مجهدها »؛ وأن فى وسعها بالمثل .. . إنقادذ 
وريه العالم ؛ باحةذائها 08 هذا , 


هلأ 1 وإن 03 0" من هذه المروليتاريا 4 4 م داخل اأولايات 
امتحدة فسأ ٠.‏ ولا تحى ظ 4 م ن الدوائر 0 المعا درة للشيوعية 
خشيتها من أن بحد إغراء الشيوعية هدى فى نفوس أفراد هذه البرو ليتاريا 
الأمريكية ؛ بل تنقلب شية هذه الدوائر ى بعض الأحيان إلى نوع 
ل أما أساوب أوربا الغربية فى تناول مشكلة الصراع الطبى - وهو 
أسلوب نراه أكثر ما يكون وضوحاً فى بريطائيا والدول الاسكندنافية ‏ فإنه 
حتلف عن الاسا و الأمريكى والروسى 4 من تأسحية 3 أقل منهمأ م 1 
لقد اتضح للطبقة المتوسطة فى الغرب أنه يستعحيل علها ‏ من الناحية 
العملية ‏ أن محذو حذو الطبقة المتوسطة فى أمريكا الشمالية » فى بذها عن 
طواعية للطبعة العاماة » جماع مسر اها ءاه ىَُ مسئةوئى) معيشمها 6 ووفرة 
من الفرص لإشباع طموحها الشخصى . سيا وأن أقطار 'القرف كانث يبيل 
فقدانها السلطان والعراء لنستاً” ثر مهما الدولتان الماردتان2020 اللتان قامتا على 
أطراف العام الغرلى . 
وأكثر من ذلك إمعانا فى الاستحالة العملية ؛ أن يقدام للطبقة العاملة 
فى الصناعة - فى غرب أوروبا ‏ النظام الشيرء ى حذافره . 
وعل هذا ؛ فإن الأسلوب السائد قى يربطائيا ودول سكاندناوا هو 


محاولة لإياد أسلوب وسط » عن طريق تجربة الجمع بن النشاط الفردى 


)١(‏ أى الولايات المتحدة والاتحاد السونييى'. (المرجم) 


حل 


والتنظيم الفردى والتنظم الحكوى الدقيق ما محقق العدالة الاجماعية . وبات 
يطلق على تلك السياسية اسم « الاشبراكية ». وهو تعبير كان موضع 
تمجدك المعجين نه من . الير يطانين 3 بدا كان مو صع إزدراء تقاده 
من الأمريكيين 8 | 
أما النظام البريطانى المعروف ب « دولة الرفاهية » فقد شيد لبنة لبنة . 
| وتعاونت .فق بنائه ‏ عن طريق التنشريع ‏ جميع الأحزاب السياسية » عن 
؟رضى واختيار . 
- الأعباء المتوقعة للعدالة الاجمّاعية ” 
يستحيل أن تتوافر للإنسان حياة اجمّاعية دون أن كفل له قسط من 
الحرية الشخصية » ومن العدالة الاجماعية معاً . 
واظرة الي ع قلاع عن الحقارات الشرية .- أرابها كر 
نوعها » شير كان أم شراً . على حين أن العدالة. الاجماعية هى القاعدذ 
الأساسية » الى نحكم التعامل بين البشر . وإذ تدفع الحرية الشخصية الطليقا 
بأضعف الناس إلى أسوا منزلة » إن يتأق تطبيق العدالة الاجماعية علٍ. 
علاتها » بدون كبت: الهرية البى بدونها تنتى طاقة الإبداع من الطبيعة البشرية , 
الطرفين النظريين المطاقين . ويطالعنا ‏ من قبيل المثال - عنصرا الحريا 
الشخصية والعدالة الاجمّاعية مز جين بنسس مختلفة فى دستورى الولايات 
المتحدة والانحاد السوفييى السارين فى الوقت الحاضر . ولقد اصطلح ىق 
أنحاء العالم الأحذ بأسباب الحضارة الغربية فى منتصف القرن العشرين على 
تسمية هذا المزيج ‏ أيا ما تكون نسبته ‏ ب ١‏ الديمقراطية » . إذ غدا هذا 
الاصطلاح المقتنس من لغة السياسة عند اليونان ‏ حيث كان بتُستخدم فى 
معى التحقير ‏ غدا شعارا يلزم به كل سياسى يحبر م أنمسه 
وباستعاله عل, هذا النحو ؛ أصبح اصطلاح ١‏ الديمقراطية » ممرد ستار 
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ن الدشتان لإخفاء. الصراع الحقيق بين المثلين الأعليين. : الحرية والمساواة . 
58 الوحيد الذى اكدشف للدوة قيق بين هذين المثلدن الأعلين المتعار ضين » 
هو مبدأ وسط بيهما وهو« الإنحاء ؛ . وإذا كان خخلاص الإنسان اجماعيا بعتمد 
على أله فى تحويل هذا المبدأ السائى من شىء نظرى إلى عالم اللميقة 
فسيتضح للإنشان أن حذق السياسيين وتفتهم الم يحملاه بعيداً . ذلك لأن 

تحةيق مبداً الإخاء » ما برح بعيدا عن متناول البشر ؛ طالما وثقوا بقوتهم 
ظ 57 وم يعتمدوا على سواها . « إن أخوة الإنسان منبعث من 
أبوة الرب ٠‏ . 
٠‏ وإذ أصبحت الحرية الشخصية والعدالة الاجتماعرة تتأر جحان فى كفك 
اليزان ؛ فقد ألقت التكنو لوجية' بثقلها فى كفة العدالة الاجماعية » وهى 
غضم الكرية القدصة + 

ويمكن تصوير هذا الاستنتاج و دحمه ؟ بالتطلع إلى حالة مجتمع أنية »ع 
وقد تبدات للعيان فعلا ؛ وإن لم تصبح قريبة المنال بعد : 

لنفر ض - تيسيرا للمناقشة ‏ أن أسلوبا تكنولوجيا. جباراً » قد أنمر 
بالفعل الأتمال الض خمة التالية من منجزاته : فإن. التكنواوجية حمن تنيع 
القنبلة الذرية فى بد الإنسان » تضطره حا إلى إبطال الحرب . ثم إنها ‏ 
تعاون . حمًا - على خفض معدل الوفيات إلى أدلى سد لم تصيل إليه 
|البشرية من تبل ؛ وذلك بفضمل توزيعها منافعم الطب لوقا مه 
الطبقات والأجناس » بلا أدنى تميز . ظ 

ولنفتر ض كذلك كا كان عتملا فعلا ‏ أن هذه التحسينات السمعدة 

فى الغاروف المادية للحياة ؛ قد سارت بسرعة كبر ة عيجزت 0 اثييرأات 
الاجواعية عن جاراتما ؛ فلنتصور أن ثلاثة أرباع. البشر من الفلاحدن 
لا يزالون محتفظن بنمط حياتهم اتوي عنهم » ألا وهو تكاثر نسلهم بنسبة 
تفوق مقومات معيشتهم . ويقتضى هذا الافتراض ‏ بدوره - أن نتصور 
أنهم بتكائر أعد !دهم لا بد مستبلكون كل المقومات الإضافية للمعيشة البى 
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ونى طليعتما : الأمن والصحة » وتطبيق العلى لإنتاج الطعام . 


إنعكاساً فى قابل الأيام لانجاهات نيمرى منذ أمد طويل . وتؤيد وجهة نظرنا 
وسائل المعيشة التى ترتبت على زراعة محصولات غذائية لم تعرفها البلاد » 
وقد جلبت من الأمر يكين خلال القرن السادس عشر 3 كانت نتيجة 
لا نعمت به البلاد سلام ق عضر الإمير اطورية. المانشوكية فى القرن السابع 
عشر . فإنه بفضل توطين الذرة فى الصين حوالى عام ١56٠‏ ميلادية 
والبطاطا حوالى عام ١5940.‏ م والفول السودانى بعد ذلك ببضعة أعوام ؛ 
تزايد السكان من ١4هدر99هر38‏ نسمة وفماً لتعداد 8/ا١٠1‏ م إلى الرقم 
التقديرى 0٠٠ثر٠ء*رلفم١٠‏ عام 155١‏ . ثم ارتفغ عدد السكان بعد ذلك 
إلى 9ههر١١4ر"؛5١‏ عام ١14١‏ وإلى ثلاتمئة مليون فى منتصف القرن. 
التاسع عشر فإلى سيّائة مليون فى منتصف القرن العشرين . ولا تبدى هذه ' 
الأرقام يرد زيادة عادية » لكنها تعر عن زيادة متواصلة تمت وفماً 
لتوالية هندسية » رغ.اً عما حل بالبلاد. من أرزاء دورية مثل الطاعون 
والأويئة وانماعات والمعارك الحربية والقتل والموت المفاجى* . 


ونفس الثىء حدث ف الحند وإندونيسيا وغيرها من الأقطار . 
فإذا كان هذا قد حدث بالأمس ء» فاهى احّالات الغد ؟ 


إن الحصب والأزدهار الممرتبين على التطبيق العلمى » قد أنتجا بالفعل 


وفرة ما برحت تفتّد تشاوم مالتس2©00 حتى اليوم . إلا أن مساحة الأرض 
محدودة )2 وهذ! أمر لا يمكن التذلب عليه . ويترتب عليه وضع -حد 
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)١(‏ عام اتتصادى إنجليزى قرر بأن السكان يز ايدون وفقاً لمتوالية هندسية » بِيْ) تتزايه 
“المزاوة الطيية وفنا اخزالة جسياسة > ( الترجم ) 


حمض 


للزيادة المطردة فى إنتاج الؤارة الحذائية لكر + يدو دق المتمل .2< أن 
تصل الأرض إلى حداها الأقصى فُْ إنتاج الطعام قبل أن يذل الفللاحون 
عادتهم فى الإقبال على التكاثر . 

وإذ نتنب بتحقيق آراء مالتس بعد انقضاء عصره ؛ فأحرى بنا التنبؤو 
كذلك بقيام نوع من السلطة العالمية تأخحذ على عاتقها أن تكفل الاحتياجات 
المادية الأساسية لسكان الأرض حميعاً » خلال فثرة ٠‏ المجاعة الكبرى » ٠١‏ 
الى سيواجهها العالمى . ولن يصبح الأطفال وقتئذ مسألة خاء1 تعلق 
بالزوجات والأزواج وحدهم » بل تغدو من اتتصاص سلطة عامة لا.حد 
لسلطانما العارم . 


وحرى بالذكر ؛ أن أبعد ما بلغته الحكومات حتى الآن فى تطفلها على 
هذا الحرم المقدس من الحياة الخاصة ؛ .هو منحها مكافات سلبية أو إيجابية 5 
نات ال ر الكبيرة المحجم . وذلك إذا كانت السلطات الحكومية حريصة 
على توفر القوة البشرية للعمل أو لتكون وقوداً.للحرب . وما كان لما أن 
تتصور أن تحرّم على رعاياها تقييد حجم عائلاهم » بأكير من إقدامها 
على إرغامهم على التكائر . وحمّاً ؛ ما برحت حرية الإنسان فى الإنجاب - 
أو الامتناع عنه ‏ قضية مسلّماً ما دون جدال ؛ حتى أنه فى و 
متأخر نسبباً عام 0ل يخطر على بال الرئيس روزفات أن يرفع عدد 
الحريات البشرية الأصلية ااتى أعلها فى ميثاق الأطلسى » من أربعة إلى 
كبيية : 6 يلمح ضير احة بن حدق الاو بن المقدس فى محديد حجم 
عائلاتهما . ويبدو الآن كما لو أن المستقبل سيظهر ما كان فى إغفال وار 
هذه الميالة من منطق غير مقصود . إذ قابدا ل أخيراً ين ان ارد 





)1١(‏ وهى الفيرة الى يتوقع المؤلف ججامة العام ها بفعل زيادة السكان زيادة تفرق 
موارد الطعام  .‏ (المترجم) 
)١ (‏ الإعفاء من الضر 0 هو قاعدة المكائات السلبية . أما المكافآت الإبجابية فإنها 
دل فق زيادة المرتبات ومنح المكافآت النقدية أو العينية . ( للترج ). 


- 
ا 


4 لتقضعد 


111 بس لام ٠‏ فم اج يي 01 
احد كيذه ألى ادى م وهى ١‏ التحرر من العرز 4 لن رمحن نتاامها النسير 
اذ إذا نز عت سوسم و حرية الجا 1 . 
امأ كيف يتمحقق هذا ؛ فخكلة شمر طائيمة من الأسكلة المالغة الدقة : 
إذا جاء ألوقت الذى يصبح فيه ل حما .. إثعاب الأطفال هسألة 


عط 


تتولاها بالتنقام سذطة خارجية » فكيف ينتظر أن تستقبل أغابية البشر من 


ومن امنأسحية الأخرى ؟ ترئئ م| هو مو ققب أقلية البشر الى حررها 


الاكنواوجية الصناعية فعلا من إسار هادة تحن قم مو ضع تفاش ٠»‏ عادة 


الفاكسه فل انلتكاة © 
اليا سد 9 2 52 0 
1 
ِو 


3 م 8 : ٠‏ 9 م 0 
لحر “تسم 0-78 يسا سول | ل 0 00 ا قيض 0 لقنا خ ف ع انس لبر ىف 3 
0 0 )0 1 د كلس 00 3 
فار إن لكل جانب: مأ بش كوه من ابعانب الأخمر . ]3 يستدخر العال الصناعيوت 


أدبياً . عن إعاشة جاهير الفلاسين 8:, لا ينف 


أل 5 قُ 0 55 2 سه 
إن عب 2 ص ىل ذو 3 


يي 
ل ييا 


لقاثر شا 2نك حياء ا 8 الف حو 3 #سيتم د مهم الأاعمى لا لسهوث يم من شملك 


ل 


3 بإ ع 0 000 2 3 5 0 0 8 : 
مار م التقليك يأه ث1 1 ا 3 هسم م يه أ لي 8 ا 5 8 و عتمي 86 1 لديل من 


د 3# 


5-30 


1 : 5 1 9 3 : 0 8 2 1 2 كي 0 هه ات 5 3 1 3 
ا 5 قا قو - 7 عل ميو لاما لدي أيج تعاس ل شلب ف معيقكبم ...له 3 ف 0 عا عه أو أصسه عل 
. 1 3 ا 3 يد 3 3 


م 2 ِ : 
الذر حمم لد إديياأ شا ما انتب شفامةه 6 يكل تسسدو كي حأ مهم هم لعل ؛ ومستوى 
حصو 
لل ل لل ع م 2 كلهي ل د ام اللحو اليذه ,أ 
احتياً © السال المسدا سر 6 المادات لخر ديه 3 أو اللا الإأجلة بأسات 
معت اتوي ١ ١‏ 1 ال عا 


- 13 0 8 ل 0 لور اا 7 : 1 3 1 : 3 2 
توقعيا وذلك إذا مدقب لوعت تن اله فى الوقنه الى بعال فيه إنقاسم 


العالى من الأغذية أقصى مداه » ما فى الفلاحون المتكائرن ستبلكون الموارد 
الإضافية من الغذاء لإعائة أفواههم المتزايدة » فى ححين يستخدم العال 


الصناعيون هله الموارد قَْ رفع سيكو 5 ) معيشهم . 


حي 


وفى. هذه الحالة ؛ لن برى الفلاحون داعياً ‏ قبل أن. يطلب إلهم 
التخلى عن أقدس حقوق الإنسات .. أن تتطالب الأفلية المتخمة » بالتخلنى 
عن تسيب ا من فائضي موارد دهم الى بي سيل لا لعاب | الفلاحمن . إلا أن 
ا المطلب لايد سيص لدم بالصفوة :2 من أهل الغرب ؛ إذ تعدو نه أمرا سحخيفاً 
انك العمل : 


فا هو الداعى لتحميل الصفوة الغربية ( أو ذات الصبغة الغربية » وهى 
التى تدين برضائها إلى حصافها وبعد نظرها ) ؛ وؤر صدوف أهل الريف 
٠‏ 5 


يبدو هذا الطلب أشد تحافاة للعقل » إذا انخذ و الاعتبار أن التضحية 


م ثم 


افترة طفيفة من الزمن توئدئ التضحية خحلالها إلى النزول بأعلى الطبقات 


8 


بكست بات العيشة ق المغر ب أن , يستبعف طيف ألذضاءة العالمية » أكنه سيوئخره 


مهسيو 5 34 ل : سمهو ىل الأقوام المتخلفين . 

إن وه قعل ل عثل هله اسوة - أن بدن عل ٠‏ الول للخل المشكلة . 
ش وحها ؟ تستطيع أن نستضف ميلد ليان » بأن رد ل الغالتب عدل الإنسان 
ف الغرب» - إن حدثت مثل هذه اجاعة 0 7 تنأنا محدوتها ‏ 


8 . د : مانن . * هس مي 5 اعم . 3 350 
أن يتمشى و هدة التطوط الثقيلة الوقع 8 إذ كت التقذديرات الخصيفة 


الوص لممة ازذاية المسلتم 5 3 الى ع الإنسانية ف التستضفب ل | لام دسم ُ 
1 دحي 4 ه ل 5 55 3 
والشعور بالعرام أدل فك يحو نل هوق المر أت الروحى لبأ في خفن عامفة مسيعكية ‏ 
2 قت ' و ْ 
ِ اه ِ ثأهة 1 1 5 3 03 د - 7 ل إإمة - 
نبت ؛ يؤلف هذا كله مزيحا من الدوافع الى تاهى . بالفعل ‏ طائفة 
عن الخهرد الدولة أرفم مستري “الحياة فى البلاد الأسيوية و الإفريقية 
اي الي ااي يي ل يي ا اللاي سيونهة وال شر يقية 
١‏ 7 : 0 1 3 0 8 5-90 ين كك ظِ ون 3 3 1 5 4 3 
وإن من ان هذه الدرافك اكرعة أت يدفم الإنسان فى الغرب إل 31 
2 7 ير 


ف أواي عدا ليام م نم لجأ بيب |[ 1 1 ١ع‏ 
يزثر اذاه قور السشرى تعيب كو, درر الحاهن او اللاوى ١‏ . 
لي سم م ل حو ات تع زج ماس اح مج سوستسي ا سي انيس اس جا ماسح ا 


)١(‏ السامرى اليب : لقب يطلق على الإئسان الحير . والتشبيه مقعيس من إتجيل 
نوتا ‏ الإسمام الماشر آيات .م - #*م . وتذكر أن لصوصاً اعتدرا على أحد الأفراد .س 


5 


فإن حدث أن قام هذا الحدل حينئذ ؛ يحتمل أن ينتقل من مجال. ' 
اللاقتصاد والسياسية ة إلى محال الدين » شيعا لاعتبا رات كثيرة . 
اذ لعسان أ الزسته على تك هيد إن ١ه‏ عه 
1 صرار هل بف 5 2 م صى حت ادا 3 
اريم من الكذّاء م و نيجه اجماعية لعامل دبى لاعكن تعديله 4 من 0 
إحداث تغير فى موقف أهل الريف من الدين ونظرتمم إليه 
إن نظرة أهل الريف للدين (١‏ تللك النظرة الى جعلت عادة الفلاحن 
ف التكائر على مثل هذا الصمود للجدال ) قد لا تكون خالية من المنطق فى.: 
ْ 0 أصولا 2( فيك الت مده من َظَّ روف #حمم بدالى . 
وقد قضت التكنو لوجية الالية على البيئة الاجماعية والاقتصادية البى 
أضفت معنى اقتصاديا واججّاعيا على تمجيد الإخصاب العائلل . بيد أن 
افق الف القيدة يفن أن فقدت كل معى لا ؛ يعتير نتيجة البطء النسى, 
وهكذا ؛ تصعب رؤية حل المشكلة العالمية المتصلة بعزايد السكان ». 
زيادة تقوق موارد: الطعاء7؟ 2 
على أن أهل الريف ليسوا و حدم طرفاً فى هذا الموقف الذى من شأنه 
أن عات غولا ق: تلوت اشر إذا كدر الكين أن عنقا خرحا سعدا" 
من هذه الكارئة .[١‏ لى تنتظرهم . . وإذا كان الإنسان « لايعيشى بالسن 
وحده » ؛ فأتحرى بالأقلية الغربية الى تعيش فى رغد من العيش » أن 
تقنبس شيئآ من المزاج الروحى لشعور أهل الريف . 
- وتركره بين حتى و ميت . فر به كاهدن فلم ره هماما ٠‏ كا مر به أعند اللاو يين ( رجال. 
الدين الهود ( فلم تفل بشازه م عطف عليه سامرى يه جر أداته وأركنه دايته وأ ده . 


اقلق راوس :به ماه هس ١]‏ + ابد استعداده لدفم ميم نفقات إتامته بالفندق . 


( الممرج, ) 
)١(‏ جوهر فكرة الاقتصادى الإنجايزى « مالتس ه كا بينا فيما سبق . (المترجم )ا 
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إن إنسان الغرب قد عرض ننفسه للحطر خسراته ذاته ؛ حين كرس 
عوودد نوكه وذ تنقيا تو قفا لفو قلة م الزيادة: روعاف امأف ب نا 
قيض له الخللاص ؛ فلن نجده إلا ى مشاركة نتائجح جهوده 0 . 
غالبية لجنس البشرى الى كانت أقل من أهل الغرب توفيقا . إن أمام 
«اللاأدرى29؟ » الذى يخطط لتقييد النسل ؛ أن يتعلم الشىء الكثر من ذا 
الفلاح الطليق من قيود الحنس المومن بالدرافات » بقدر ما يعدم هذا 
الفلاح من يخطط ويردم وفعًا للأساليب العملية البحتة . 

أما عن الدور الذى يقدار الأديان. العلمية التاريؤية السامية أن تئديه 
فى تيصير الفريةين جميعا وفى التقريب يما قْ نفام متبادل » فأمر لايمكن 
التكهدن به حى اليوم + ظ 

ه - هل تمكن كفالة السعادة الدائمة 

لو تصورنا مما دوليآً مخالصض. فيه النشر قبل كل شى ع من درت 
ومن صراع الطبقات » “ثم مضى بحل .مشكلة السكان ؟ عندئذ مح 
أن نستنتج أن المشكلة التالية للبشرية تيلو ر 2 زر ر الذى يئديه افراع 
فى حياة مجتمع قالم على التنظم الآلى + 


والواقع ؟ قام الفراغ بالفعل . ( دور فى التاريخ ذى أهمية جوهرية . 

فإذا كانت اللحاجة أم قاد فالفراغ جرعي وإن من المظاهر 
المسزة للحضارة ؛ 3 الذى قطعه هذا الأساوب الحديد للحياة فى. 
عرق إمكاياتة . ١‏ ل تكن تستمتع م سوى قلة ناءمة 00 
طبقة متمعزة بنعمة م 0 وإلها. يتعزى فضل تلقيح الحضارات هده 
الظاهرة . وإن جميع الإنجازات العظيمة التى حققتها البشرية فى الفنون 


)١(‏ لللا أدرية : هذهب يذكر المعرفة على .الإنسان » إلا فيما يتصل بااسائل المادية 
المامومسة . ( الكت - ( 


ف 
والعلوم » كانت ثمرة لهذا الفراغ الذى تمتعت به تلك الأقلية المبدعة ‏ 
وأحسنت استخدامه فما يتمع الناس ١‏ 

لكن النؤوة المضافية قن تليكدب آنا عل عقي جد الدلاقة الال " 
بين الحياة والفراغ ش 

. وكان لنغيير 0 م هذه التغير 

بن مشاعره نجاه عماه ‏ من ناحية ‏ ومشاعره ناه فراغه » من الناحية 
الأخرى . وهذا مالم تتعرض له - قبل الثورة الصْناعية ‏ الأغلبية من أهل 
الريف » ولا الأقلية المتميزة 1 و يعزى هذا ؛ إلى أن دورة الفصول ق 
اجتمع الزراء ) الى تقوم اه ون التقويم ) قد أتاحت كذلك 
للأقلية المتمتعة بالفراغ » توزيع وقنما بن مجالس القضاء وبين الحروج 
ا ( أو م بين حور جلسات الر.لان 4 والصيد ل 
مرحلتان للسكون 5-90 يتعاقبان فى رتابة ع مدي الليل والهار 
والصيف والشتاء . وكل برع تراج من الأخرى . 

بيد أن هذا التكافل ٠‏ وهنا التزاوج. بن العمل والفراغ - فى( 
العهد السابق للثورة الصناعية - قد تعطل فعلهما © وكيا استحال. 
العامل إلى مجرد شىء ملحق بالا لة البى تستطيع أن تعمل ليل نجار على 
مدار السنة ووجد العامل نفسه مسوقاً إلى كفاح دائم حتى ينع الآلة . 
وضاحما ٠‏ من أن" دراه للعمل احى التفس الأخنر 4 الأمر الذى 7 
عقله بالعداء لحياة -الكد" الى آمن أسلافه من الفلاحن بأمبا أمر طبيء 


)١(‏ استخدم الأستاذ المولف - كا مر بنا فى موضم سابق من هذه الدراسة ‏ كلمتين 
صينيتين للتعبير عن حااى الكون والخركة الدافية » وما : إلين و ألياج وغل التواى بن 
ظ ( الممر م 


عرض 


وعدا ارقف لدت العلدن إذله الست > اماق ل موقا عه له 
إزاء الفراغ . لأنه إذا كان العمل. ميد ره 
للفراع ف ذاته ‏ قيمة مطلقة : 


وكان رد الفعل للطبيعة البشرية ضد العمل الرتيب فى المصنع 


والمكتب ؛ قد قطع بالفعل ‏ قبل أن ينتصف القرن العشرين - شوطاً 


بعيداً ؛ جعل للتحرر من ضغط العول المفرط »© قيمة أعظم من قيمة المال 
الذى يستطيع العامل أن يكسبه بالعمل إلى أقصى -حدود طاقته : بيد أنه 
فق الوقت نفسه ؛ كان التقدم التكنواوجى دون ضابط حى اليوم ‏ 
يقد م لضحاياه من البشر دعابة عملية ساخرة . فى الوقت الذى يمهددهم 
فيه بالشغل ‏ حتى النفس الأخير كان يتبددهم أيضآ بالبطالة . ولهذا ؛ 
فإن كثيراً من القيود الى فرضتها نقابات العال لكبح جماح الالة فى زحفها 
اميت - وإن كانت قيوداً بيعوزها ااتنظ ظلم الكفء - قد حدمت غاية 
العهال البعيدة القائمة على إستخلاص فضلة من العالة » ظاهر أنها قد انشرعت 
فق أن البشر 5 021 1 

وكان من الميسور ‏ ى ظل تلك الظروت التنبك باستعادة نوع 
من الفردوس على الآأرض©2© : تسوده: «١‏ العمالة الكاملة » » ويوزّع فيه 


على كل فرد ‏ وبكل حرص - قدر منعيّن من العمل لا يشغل من.خ 


يكاد يعادل ما كانت تتمتع به الطبقة الممتازة ‏ طبقة الأغنياء المتعطلن س 
الى :أنتىء أميها هنك زفق 4 بوزالئ تعلم أجداد هذا العامل إستهبجان 


أفعالها : وق مثل هذه الظروف ؛ نتضح ‏ بلا ريب - أهمية الاستفادة 


من وقت الفراع 0 عر ها “كانت عليه من قبل : 


)١(‏ إن الفكرة القائلة باستفحال سيطرة الآ لات »© إلى أن يأ اليوم الذى تستغى فيه 


عن مسأعدمها من البشر » قد صاغها صمويل بتلر ى كتابه وهطسوء اللى نشره عام ١41٠٠١‏ . 


(؟) أى استعادة الفردرس اللى متم به آدم وحواء من قبل  .‏ (الرجم) 
٠6(‏ -ج 4) 


: 
ا‎ ٠. 
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فكيف تستخدم البشرية أوقات الفراغ التى ينتظرها العالم جميعاً ؟ 

٠‏ قد سبق للسير ألفرد أويئج عمنسنك لعله :5 أن أثار هذا 
السؤال ‏ الذى “يشير القلق ‏ قى خطاب ألقاه يوم ٠١‏ أغسطس سنة ١5837‏ 
بالجمعية العريطائية لتقدم العلوم » بعناسبة انتخابه رئيساً : 
العمل وثتماره 6 يان لله نشر العمال والأجور وتوذيع : جميع مأ تنتشجه 0 
تود ذْ بعآ عادلا م ؟ بيك أنه ع فرص نحقق هذا > يبى أمامنا البو الاق التاليان 9 

كيف مق الإنسان وفت الفرا م الذى 0 0-7 | قراب 
حميع أعبائه على عبد آلى لا يكل" ؟ 

هل له أن امل فدات حقق من الازتقاء ! الروحالى ما يؤهله للانتفاع 
بالفراغ انتفاعاً "مجديا ؟ 

إن الرب بمنح يركته ذلك الذى يكافح ق.سبيل هذا الارتقاء الروحانى 
ويبلغه ؛ وإنه لن يجده إلا إذا سعى إليه .. إننى لا أعتقد أن البشرية 
مقدر لها الضمور والتوقاف عن. المو عن ٠طريق‏ تنمية ما هو قبل 
كل شثىء - أعظم عطايا الله لما » ألا ؤهى : تفين المبتكر المبدع . 
إن الإمبراطورية الرومانة .قد عجزت عن لمحقيق ذلك المستقبل الذى 
تحاول الان أن اله عن كك 4 تشعجة القصور القدهة الى أتاتهيا 
للواجود البشرى . ورم ذلك م قيرل أحسٌ موثلك كتاب غنوانه 0 تكادة 
الرومانية » بأن زوال حددة التوتّر النائى” عن تشييد الدولة العالية 
الملينية » أدى إلى فباد السجايا الإنسائية » + 

« إن الإسترخاء الروحاق الذى يقضى فيه جميع الناس أيامهم 


. هأصمالا‎ )١ ١ 


يفف 


عدا قلة عؤتارة من البشر ‏ هو أحد الأمراضى اللميثة الى تُصيب 
الحياة الروحية ى. نفوس أهل الخحيل الحخاضر د وإن مناط هدفنا الوحيد 
قى عملنا ونجددنا على السواء ‏ هو الحصول على الشبرة واعتم 
بعباهج الحياة . إنه لا يعنينا قط أن نفوز بالركاز الروحى الحقيى الذى 
لا يجده المرء إلا حين « يضع قلبه ؛ فيا بقوم به من عمل » ويفوز 
بتقدير يستحةه حما ) . 

وده الآزاء اق اندقف إلبا هذا الناتلد املو قذا أتدها هيت 
المفرتى التوينة: نمق «القاويك "الترس. بن الل اراد الرويحى العلنى الطاديك.: 
وول الع التالية ى كتاب د تقدم ل تاتون ياكون 
عام 1١598‏ ميلادية :00000 < 

وم لله : لوحظ حت أن الفنون الى عزوهر ف« الأوفات ال 
تثر عرع فبها الفضيلة هى ة:ون الشرني . أما فنون المعرفة فتزدهر وقها / 
تتوقف الفضيلة عن 


سس 


نعو . وتروج فنون المتعة حين تتداعى #واعد 
الفضيلة . ومن ثم ف فلك ل أن بكرف هذا العصر مشرفا على دورة 
المبوط . وإلى فنون الم » أضيف إقبال الناس عل المساخر . ذلك 
لآن تجداع الجواس هو إنحدى الخؤامن © + ظ 

إن ممارسة « المساخخر ٠‏ ؛ تستغرق قدرآ كبيراً من استخدام وقت 
لفراغ فى عصر اللإسلكى والتليفريون :.وواضح أن الإرتفاع بالطبقة 
العاملة إلى المستوى المادى للطبقة : الوسطى قد صاحبه تدنى اللجياة الروحية 
عند جانب كبر - 2 ن أهل الطبقة الوسطى : 

وهكذا ؛ مرعان ما أللى ضيوف ١‏ سيرس 9906© أنفسهم أسرى 
. حظيرة ( سبرس 6ه ْ ظ 


)١(‏ سيرس : تذكر الأوديسية طوميروس أنها كانت تغرى البحارة بضياتقها ثم تميلهم 
الكنازي .. وقد اعتضاقت رفكاء عو لسن" ( الترجم ) 
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3 هل كلوق سنالك :إن ما له نيانة:؟ 
هل هذا مصار دسل به انس البشر: ىَ 0 ١‏ 
وهل يرتضى الخحنس البشرى ‏ حمًا ‏ أن يحيا أبدا فى سعادة دائمة , 
فى عالم جديد نبيل لا تغيير فيه » إلا من رتابة الفراغ الغث إلى رتابة 
العمل الالى ؟ 20 
إن مثل. هذا التنك لا يلق بالات بالتأكيد نب للأفلية البدعة الى ظلت 
« عصب العام :0'؟ فى جميع عصور التاريخ . فإن التشيخيص القاتم الذى 
قام به موذلف «١‏ فخامة الأسلوب »© فى العصر الحليى امتأخر ؛ قد أغفل . 
عنصراً خطراً غاية اللطورة » عند فحص الخالة الى كانت نحت بصره » 
لذ يبدو أنه ل يلق بالا إلى شيداء المسيحيين 
5 وهذا هو الواقم - أن نمة بوناً شاسعا يفصل بان التعطّل 
التكنواوجى المنتظر » وتوقع إستعادة الإزدهار الإقتصادى0؟ . أو لعل 
القارئ يلى هذا السؤال الشاك” : 
كف تسير هله الأمور 1 
والآن و3 ييف الثرن ارين ربد ماده المسيح » يتعذر 
علينا أن نجيب على هذا (أسؤكال + 
على أن ممة ما ين بأن مئل هذا الأمل ليس مجرد فكرة مرجوة : 
ات من بان الحيل الى تلجأ إلها الحياة لاستبقاء نفسها فى الوجود ؛ 
فز ارقي غعد ده هآر ا فى قطاع » بتجميع فائض - 
أو إحداث عجز ست فى قطاع آخر * ومن ُُ ؟ عسانا نتوقع مثل ذلك ق 
)١(‏ ف الآصل : ملح الأرض .2 (المترجم) 


0 فى الأسل لولم حاول عيد العاصرة مرة أخرى . وهو عيد الخصاد عند البود . 
وكانوا عتغلاون ند عنك انماء عملية الحصاد الى ثم يدر رها بعد مرور سين فوها من أليوم 


الثانى من عيد الغصرح . ( ألمير ع 
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حيط إجماعى يووجد به عجز فى الحربة وفائض من القبود فى محيطى 
الاقتصاد والسياسة ؛ وهنا يتجلى ‏ فى محيط الدين. تأثير قانون الطبيعة 
هذا ؛ فى التحريض على طلب الحرية ». وق التخفيف من سيطرة 
القيود » ولا مشاحة فى أن هذا هو ما حدث بالفعل فى عصر 
الإممراطورية الرومانية ًَ 


ومن الدروس التى. تستفاد من عصور اليونان ؛ أن ثمة فى الحياة 
داتما سه حداً أدلى من طاقة الوجدان » لا يقبل الكبت ويصرّ داتما 
على أن يعبر عن نفسه فى هذا الاتجاه أو ذاك . لكن يبدو ؛ أنه لا يقل 
صدقا عن ذلك » أن ثمة حداً أقصى للقدار من طاقة الوجدان الى 


تجدها الحياة نحت تصرفها ى, * 


ويسلتبع هذا ؛ أن الحياة إذا احتاجث إلى طاقة تفرز سا نشاطها ف 
أحد الجالات » فليس ا إلا أن تستمد هذه الطاقة الإضافية مما تقتصده 
من طاقات فى مجالات أخرى ٠‏ والتطبيق الآلى » هو وسيلة الحياة لتوفر 
الطاقة » ومن قبيل المثال ؛ أن اللحياة إذْ تجعل بن تبقن القل وس 
الرئة ى انقباضها وانبساطهما عملا 5 ليا ؛ هذه الحياة تقد فكت إسار الفكر 
والإرادة البشرية لبنُستخدما فى غايات أخرى غير مجرد الاحتفاظ المتصل 
بالخبوية » من للمظة إلى أخرى + وإذا تصوّر المرء أنه ممتاج دوما إلى 
إعمال الفكر وإلى العمل الإرادى ليبعث فى رئته كل نفس وق قلبه كن 
نيضة ؛ لا توفرت له قط أية فضلة مق طاقة ذهنية أو إرادبة يذخرها + ' 
٠‏ لالشىء إلا تجرد الحفاظ على حياته ه وبعبارة أدق ) ها كان ليتسس لأعه 

ثن شبه بشرى ١‏ التطور إلى إنسان كامل .: ظ 

ولعل هله المشاسمة بيئ التأثير الإبداعى لتوقير الطاقة. فى الحسم الإنسالى »ه 
تقودنا إلى فكرة تتصل بكيانه الاجماعى ه وهى أن العقيدة الديلية عرضة ‏ 
للإال طالما صراك الإنبسان فكره وإرادته إلي الشعون الافتصادية ( وهذا؛ 


005 


هو حال الغرب من نشوبا الذورة الصناعية ) : أن اماف فق المورضوعات 
السياسية ( وهذا هو حال الغرب منذ بعث عبادة الدولة اللينية0© . 


وعلى العكس من ذلك ؛ لعلنا نستنئج أيضا أن القيود الشديدة الى تتفرض 
اليوم على الحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمع الغرنى » قيئة بأن تشُحرر 
نفوس أهل الغرب حى يحققوا غاية الإنسان الحقة ؛ ألا وهى تمجيد الله 
والاستمتاع برضائه تعالى + 


إن بلوغ هذا المطمح الروحى الحميل » أمر مستطاع على الأقل . ؤلعل ' 
أهل ابلبل الحاضر البائس | جور ارب وا ام يارقة 2 
هن الضياء للرقيق . 


5 017 الأستاف المؤلث بآن عصر الأبضة الأور بية قد صاحبه إبتعاث للفكرة 
البونائية الى امجد الدوالة : الإليمية ب وهى افكرة يدرو | ها الأستاذ المولف اا اع 
وبا العرية للنياسية والاتصادية » ما يقر بيار الحضارة القربية ." (الترجم) ' 


البابالثالئ ع 


اه 


ان 


كف قدر لهذا الكتاب أن يكتب 


لم يدرس الناس التاريخ ؟ 

أعين كانه طلم القرانة سقصي] أناادرت نشحيبة حرق دراب 
التاريخ ‏ إلى نداء الله له بتتبع نحلقه » بالسعى لمعر فته تعالمى . الوالزرة جاده 
اد 1 امرئ ‏ سعيد يأن تكون له فى الحياة غاية يسعى إلا ؛ 


وللمؤرخ زاوية ريا واحدة من بن زوايا الرويا الى لاتعد 
| ولاتحصى + وإن أخص ما تتميرٌ به مساهمة المؤرخ فى الراث الإنسانى 
هو أله يقدام لنا صورة لإبداع الحالق فى حركته الدائئة 4 داخل إطار 
هن ددءوانقا: لتعر نكا اشر عتددت اذورمقة ابام 1 
فإن زاوية الرؤيا للمؤرخ ؟؛ ثرينا الكون المادى » يبحرك منحرفاء 
عن المركز » ى إطار ذى أربعة أبْعاد من المكان # الزمان . كما ترينا 
الحياة على كوكبنا تتحرك حركة دائرية فى إطار ذى خمسة أبعاد من الحياة. 
الزمان: # المكان . وثثرينا نفومس البشر » وقد ارتفعت إلى البعد السادس 
بنفحة من الروح القدس » وإنها لتتحرلة سه وهى ارس ما قلدار الها 
من النجرر الروحى ‏ إما صوب خالقها ؛ أو بمأنى عله ه0020 
فإن كنا على حق إذْ نرى فى التاريخ صورة لإبداع اللخالق فى حركية. 
الدائبة ؟ فإنًا لنى تعجب إذا و.جدنا أن القوة الفعلية لتأثير التاريخ فى العقول. 
الإشرية الى تمائل ‏ فرضا ‏ درجة قابلينها الداحلية لتأثر التاريخ ٠‏ وفما 
للظروف التاريخية .لن يتلقاها ؛ إذ لا مناص من أن تقوم نزعة سحبه 


تلرفية 


الاستطلاع » بتعزيز القابلية لاستيعاب التاريخ . ولكن 55 الاستطلاع لن 
ثور إلا إذا بدت للعيان عملية التغير الاجماعى . واضحة وضوحا 
ساطعا قويا . 

ومصداقا لذلك ؛ لم يكن أهالى الريف يوم تناء أصعاب عمّلية 
تاوكةن: لان الو سط الاجتاعى الذى يعيشون فيه » لايحد ثهم عن التاريخ » 
ولكنه يحدثهم عن الطبيعة . وهذا ما تتنبى عنه أعيادهم ؟ فا كانت أعياد. 
الرابع من دوليه ه600 ؛ ولا س0 جاى فوكس و6 0611 ولا يوم 


إعلان الهدنة0© . ولكن أعيادهم كانت آبانا لمكم التازيخ ' ع 
أيام السئة الزراعية اأبى تتعاقب ب ف كل عام . 1 


بل إن الأقلية 0 حك ها وسطها الاججاعى عن 5 لابكؤن 
تعر ضها. لإشعاع من الوسط الاجماعى التاريخى » كافيا ‏ ى حد ذاته ‏ لإلهام 
الموارخ وتكوينه . إذ بدو ن أهذا التطلع : المثير الحلا ق ع تبق أعظ ما:نعرف 
من هيا كل التاريخ «تأثيراً فى النفس ٠‏ نخرساء عرطااترا الاو 
الى تنظر ألم ا لاترع” فنهأ شيا . ْ 0 : : ١‏ 

وهده اللرقيقة القائة عل أن شرازة الإبداع لن” تشتعل. إلا. بفعل 
استجابة م » وعاها ذهن الفيلسوك الرحالة الغرئئ الحديثة فولى ' 
ةداملا ؛ وقها زار العالم الإسلاتى بن عاتي 1087 6م . وكان: فولى! 
قب قاد م من بلإد: دخات إلى. مجرى تاريخ الحضارات فى زمن “خديث . 
لأعقك إلى اعد من حرب هانيبال ٠‏ ى .ين كانت البلاد الى بزارها ؛, 
مسرحا للتاريخ طوال ثلاثة آلافك أو أربعة آلا سنة قبل ظهور: غالة. 
(فرنسا) . وكانت وقت زيارته حافاة ‏ بم يتفق وذلك التاريخ العريق - 


00 ف يؤلة عند اسستلؤل: للزلازات العيدة الات كي م 
دوا ) او عا ار عدن : هو يوم 0.نوفبر . ويه م 00 
لإجليذى . ( امسر جم ) يك 
١م‏ إعلدن هدلة الخرب: للعااية الأول ' لى ١١‏ توفير تن . 1 (الترج )م ش 


و ؟ 


بآثار الماضى الماثلة للأنظاز ء وعلى الرغم من ذلك ؛ كان الحيل من 
الاين الذى يعيش 2 الشرق الأوسط ؛ ف الر بع الأخير من القرن الثامن 
0 الميللادى » يقبع مد عار حافل يبن هده الأطلال17) الرائعة » 
لخضارات بائدة 2 لاع ا للبحث عن كنه هذه الاصب + قى حبن “دقع: 
هذا التساوال نفسه » فولنى من وطنه ‏ فرنسا ‏ إلى مصر . ثم جاءت 
فى أعقابه » هذه الكماعة من العلاء الفر نس نسيين النامبءن الذين انهزوا الفرصة 
الى هاما لم حملة نابليون بونابرت ا عشر عاما > ولقد 
كان تابليون بعلم أنهو يعز ف حنا و ستجيب له أفراد جيشه جميعا - حنى 
جمهر نه من 0 2- حين ذكدرهم قبل شوب القتال ف معركة 
أمباية ال1اسية بأن أزبعين قرنا 4 ن التاريخ. تنظر إل ميم من :فوق الأهرام :. 
ولعلنا على ثقة من أن مراد بلك قائد امالك ق المعر تك . :0 بفكر قط 
فى إضاعة لحظة من وقته .سدى ليوججه عبارة ممائلة تلهب حاسة .رفاق 
ولد ذهب فى -الأآفاق صيت العلاء الفرنسين اللي :جاعوا إلى مصر 
مع نابليون » بفضل كشف فل » ألى مزيداً من الضوء على قضايا التاريش 290 ؛ 
قدموه للمجتع . الغربى الحديث .الهم :إلى النطلع لغزو أنجهول :. فكان آن 
بعثت إلى الوجود قف العام القديم منذ ذلك التاريخ. » ما لايقل على إحدى 
عشرة -حصارة بائدة عق علها الزمن . ::هى الحضازات المصرية - الباباية ‏ [ْ 
السوهرة المينووية - اللحيثية ؛ بالإصافة إلى الثقافة السندية وثعافة شانج 2 
ويضااك لبا الحضارات ا المأمانية والما دوتية والمكسيكية بأ 4 ىَْ ْ 
العالم الحديد . ا 
ار ول: 4 اأن قيض للمرء أ وت 000 و أن 0 
00 أل ذولنى بعد عودته من رلته فى الله الإسلدسية 1 ى “الأطلال » 


5 5 ( مسجم 
20 يقب الراك َ 10 : شرع 


خرض 


حب الاستطلاع بيد أن هذا ب ققخ ذاته لا يكى : فإن حب الاستطلاع 
إذا لم يوجه نحو غاية معينة » لاير إلا جرد إحاطة علمية شاملة لا هدف فا 
ومن ثم ؟ يتبلور داتماً حب الاستطلاع عند أى من كبار المؤرخين » ى 
بذل الحهد للرد على طائفة من الأسئلة ذات مغزى عملى بالنسبة ا » وهى 
أسئاة تمكن صياغتها فى عبارة عامة هى « كيف ترتب هذا على ذاك » ؟ 

دى إذا استقصينا الأعمال العقلية اله ى كتمأ كيار الموترخين »© واجدنا 
أن نمآ اق معفم الخالات :د محادية حطرة مثدرة قد مكنا تت بين أو الاق 
المورخين إستجابة انخذت شكل محاولة نيم التار يخى لنزلق الأحداكه... ” 
وقل 08 هذا الحدث: مما شاهدوه م أنفسهم أو أو شاركوا فيه يدور فعثال ؟ 
كنا فعل :وكيديديس فى الحرب الأثيلية البلو بونمزية الكر ى وكلاريندونَ 
لنتيك 0ق ١‏ الثورة الكرى 262 . أو قد كن جلث طواه الماضى »؛ 
لكن 8 تزال إنعكاساته نثير استجابة لنى عقل المؤرخ ال ٠‏ مثال 
. ذلك ؛ ما أثاره إنحلال الإمر اطورية الرومانية وسةوطها من تحد” دفع بون 
إلى كتابة مؤلفه » وقتًا كان يتأمل أطلال الكابيتول بعد ذإك بعدة قرون ٠‏ 
وقد يكون الحافز الحلاة'ق جدثاً مدوياً يبعث على إلرضا » كنا هو ظاهر فى 
مثال ايرب الفارسية الى جاببت هيرودوتس بتحد” عقر » 

0 سن م أكر اللالات ايكون كوارث التاريخ الكرى 5 
١‏ بتتحا سه 8 لتفاول الطبيعية فى اللإاسان لبا فى اابى تستدعى. من اربخ 
أبلدع . جهوده ٠‏ 





)200 ا 15 6 سناتق ومؤرخ لعب دوراً هاما فى عهدى الملكين 
كاول اكرل:والئاق: .ركان عن انهان الملكية . وحاول تصحيص مؤقف الملك تجاه الب لمان 
إلا أن شارل الأرك آثر سلوك سبيله اللماص إلتياتم على تحجدى بلطة البرلمان.. فلا انتزعت 
الملكية من ملطانها ذهب كلاريندون مم شارل الثافى إل المثى . ولا عاد إلى عرشه عين 
كلاريئدون وير فاليا , (المترجم) ظ 

(0) الثورة الكيرى ء تطلق هل فترة حكم كرزو ميل رابنه ( أى إعدام شازل الأول 
حي عردة شارل الثال , 0 المرجم ) ١‏ 


شرف 


إن مؤئرخاً ‏ كالمؤلف - ولد عام 1884 وكان ولا يزال على قند الحياة 
عام ه148 ؛ قد شهد ‏ حقاً ‏ كثيرا من التغيّرات وسمع أصداء هذا 
السؤال البداق يلح عليه مدوياً : 

كيف ترتب هذا على ذاك ؟ 

كيس في اول وق كل فيه العا ذلك لشيوه اناه اح 
السابق له ب وواضح أنها معقولة ‏ وقد خخابت وتبددت فى قسوة وغلظة ؟ ‏ 


لقن نذا راغي لدي ذواتر الطيقة الوسط القدارة للحرية “فى الباكاد 


الدعقراطية الغربية | الى تلتمى "إلى جيل ولد حوالى عام 66٠‏ مياؤادية 3 


( قبل أن يصل القرن التاسع عشر إلى ختامه ) أن الحضارة الغربية إذ تسير 
ققدم » غدت تحمل التقدم البشرى إلى نقطة تجد بعدها ‏ مباشرة ‏ 
الفردوس الأرضى . 

فكيف حدث أن تبدد أمل هذا اليل على هذا النحو المفجع ؟ 

وأى خطأ جرى على وجه التحديد ؟ .2 

وكيف حدث أن تغيّر المصور اأسياسى للعالم بحيث ضاعت معالله بسبب 
الحرب والشر الذى جابه معه القرن الحديد ق ركابه ؛ فهبط معه عدد الدول 
الكرى من ثمان تتيادل العلاقات » إلى دولتتن متنايآتين تقعان خارج 
اوروبا الغربية ؟ 

وبمكن إضافة قائمة أخحرى من 5" الأسئلة إلى ما لانباية . وقد انبنت 
:علا موضوعات تطليت حشداً لايقل عنها من التحقيقات التارمخية : وإذا 
كانت مرحلة , عصر الاضطرايات ) تعتيرس من ناحية مرت بم 
المؤرخين » فلقّد ولد الموكلف لي طالعه ‏ ق هذا العصر . فأصبح 
مسير أ فى الواقع بإشباع رغبته فى كشف اللثام عن الأحاجى التاريخية الى 
ألقها إليه الأحداث الكخارية . 


_- 


كرف 


غير أن حسن طالعه مالف ».لا يذتهى هنا . فتمد ولد فى الوقت المناسب 
لكلو تقاف هلئزة وقوه يل ورت هنا يدر كه رعصير اللبغرة الغر بية الحديثة . وكان 
قد أتم' فى صيف ١١91اخسة‏ عشر عاماً قى دراسة اللاتينية وائبى عشر عاماً 
فى دراسة اليونانية : فكان لمذا التثقيف العريق » أثره الناجع فى [كسابه مناعة 
ضد داء النعرة الثقافية القومية : إذ يشق على رجل الغرب الذى تلى ثقافة ٠‏ 
هلينية ؛ أن بقع بسهولة فى شخطأ إعتبار عالم المسيحية الغربية أفضل مجتمع 
يمكن أن يظهرق الوجود . كما أن.ثقاقته الملينية ؛ لاتجعله يعالج المسائل 
التارعمية النى يضعها أمامه ‏ من وسطه الاجتماعى الغربى - دون الرجوع لل 
هيلاس 20 الى وجد قبا وطنه الروحى . 
ومن قبيل المثال ؟ ععجزه عن: تقدى أسباب خبة آمال ابقيل الماغى 

المقددر للحرية » إن دل يتذكركيف تبددتو أوهام أفلاطؤن فى الديمقراطية 
الأثينية ق عصر بركليس » وما كان له أن يعيش تمربة إندلاع حرب 41515 
دون أن يدرك أن نشوب الحرب فى عام ١4١‏ ق.. م » قد حملت نفس 
التجربة ل:توكيديديس : وما إن كشفت له نجربته الخاصة «خزى كلمات 
توكيديديس وغباراته 8 فى لم تكن ل ذإلع' يد لخم له سوى 6 ظ 
أو لا شىء البتة - حتى أدرك أن كناباً للف 8 عام يز مطل أكثر من 

رتلا عنة سنة 6 قد يكون معين] اتجارب توشك فى عالم القارئ - أن 
تجتاح ابكيل الذئ ينتمى إليه :. ظ ظ 
وهكذا ؛ وجد معنى فى القول بأن التاريخين : 1914 م و١4‏ ق .م 
عار 000 أحدهما الأخخحرجٍ ا 

ظ وسار ى أن ثمة ‏ ا سط الاجماعى الذى جاش فيه الكاتب_ ا 
لابتضل ال نينا رديه وخده »© وكان مما أثر حاسم فى تناوله و دراسة 
التار يخ لاتماقلط أه لز0ناا5 له © : 


)١(‏ هملاس : اليونان القديمة . (المرجم) 


هرف 
العامل الأول - التاريخ ا حالى لعالمه الغرنى : 
العامل الثانى ‏ ثقافته الملينية . 


وبالتفاعل المستمر بين هذين العاملين » غدت نظرة املف للتاريخ نظرة 
ما رو حك 0 
وهكذا ؛ كلما حملت إليه إحدى الأحداث المفجعة السوكال التقليدى 
الذى بَعرض للمؤرخ وكيف ترتب هذا على ذاك » © ألى نفسه وقد حول 
صيغة الدؤال إلى « كيف ترتب هذا على ذاك فى كل من التار يحين 
الغرلى والطليبى » ؟ ْ 
وبالتالى ؛ غدا ينظر إلى التاريخ مُقارنة ى نطاق حد ين . 
ولعل المعاصرين فى الشرق الأقصى 5 بك وو اه ث التاريخ »؛ ولجهة 
نظر المزدوجة هله ويسلامون ها . نظراً للدور الذى كانت تلعيبه اللغة 
والاداب القدعة خضارة سالفة ساك التربية التقليدية ‏ حبى ذلك الوقت - 
على نحر لايل شأوا عن الدور الذى قامت به النتياذة اليونانية القدعة فى 
الثقافة الغربية الحديثة '. وإن مؤلفاً من هريد كو نهُوشيوس ؛ لييجد نقفسه ب 
كا فعل مالف هذه الدراسة - غاجزاً عن تفسير حدّث من الأحداث 
الخارية » دون أن بذكررة #داث عاض ممائل » 1 إديه قيمة أعظم ٠‏ بل 
ربما كانت حقيقته أو ضح 0 الأحداث الى 0 ذلاك :6 وال حفزته 
إلى إعمال الفكر ق تأثير ها الذى يعائل م مع 1-0 صينة قذاعة . 
والفارق الأساسى بن تفكير عام أصيى ذى ثقافة كنفوشيوسية فى عصر 
0 8 ملك ( لمتأخخر 6 وعام [جلزى محامين له صاحب شافة هلينية قف 
وأخحر العهد الفيكتورى ؛ الفارزق الأساسئ نلوغ اهران اللاحث الصيى 2 
شكئون البشر » قد يظل مكتفياً بإجراء مقارناته التاريخية فى نطاق حداين اثنن 
نقط . على ححن ان يقنع ذلك الباحث الإتجليزى هن أواخر العصر الفيكتورى : 
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بالبقاء فى إطار هذا اللون من التفكير » ولا يرتاح. حى يتوسمع مجاله الثقاق ' 
إلى 'مدى أرحب ء١‏ 

لمك يبدو للباحث الصيى الذى تلى ثقافته التقليدية ف وأخحر القرن 
التاسع عشر الميلادى » أن الفكر ة القائلة بعدم وجود حضارة تستحق تفكيره 
الحدةتى ‏ عدا الحضارة الصينية وحضارة الشرق الأقصى الى خخلفها هذه 
الفكرة ‏ إلا بدعاً . وان تخطر مثل هذه الفكرة فق غرلى / 

من أهل ذلك الخيل . ِ 
ذلك لآن الجتمع الغرلى الذى ينتمى إليه البإحث الغرنى ؛ قد اتصل اتصالا 
قوياً خلال القرون الأربعة الماضية با لا يقل عن بان مجتمعات أخرى من 
وعة . ومن ثم ؛ استحال على ا الآوربى - استحالة مضاعفة - 
يتجاهل أهية الخضارات الأخرئ:عدا حضارته ؛ أو ينكر قيمة الحضارة 
الهلينية . فلقد مضى «كلاء الغربيون الذدين لم مبدأً م خلال الققرن الماضى - 
بال فى البحث والتقصى » والذين وفقوا فى غزو المحيط لأول مرة بعد أن 
اقتحمه كو لوهمبو س وفاسكو دى جاما ؛ مضوا ينقبون عن ماض عن 
عليه الزم من ؛ ظ 

ل موارخا غربباً يعيش فى هذا الخيل الذى امتلك هذا الأفق التاريخى 
الرعي و عاد تكافقه البوزاكة هن لجرا امار تاقد النا رظي .لله | طاى تسارت 
اثندن ؛ هذا المؤرخ الغربى لن يقنع إلاإذا راح يجمع ‏ يقصد الدرامة 
المقارئنة ‏ أكير عدد يستطيع جمعه » من الظواهر المتصاة الوم 1 اجتمعات 
المائلة الى لم يكن امجتمعان الحليى والغريى سوى مجتمعين اثنين مها : 

حى إذا وف ق مضاعفة حدود مقارلاتة س كر هن “52500 
لم يعد فى وسعه أن يتتجاهل الموضوع الرئيسى الذى أوشكت أن تثيرة مقازنته 
الأصيلة الى قامت على أساس حدين اثنين : فإن أشد أحداث تاريخ الضارة 
الليئية إنذاراً بالشئم ؛ قك جرى عام الام قزم ع باتدلاع الخرب 
الأثينية البلوبونمز به العظمى ؛ فكانت نذيراً بامحلال الجتمم المليى .. 
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وإذا كان نمة ما ينى عن جدوى الوسيلة البى جرى علا الكاتب لعقد 
مقارنات بين تاريخى انجتمعين الشليى والغرنى ؛ فلن يكون اجتمع الغرلى يمنجى 
عن احىال الردى ف تس امصر الذى ليه اجتمع اهليى 3 وصئندما و جلك 
. الكاتب ‏ وتققًا انتقل إلى دراساته الأوسع مدى ‏ أن أغلبية واضحة من 
الحضارات التى أمكنه تجميعها » قد أصاما الفناء فعلا ؛ بدا أن لا مناص له 
من أن يستنتج أن الفناء هو بالفعل احمّال يواجه أية حضارة » بما فى ذلك 
الحضارة التى ينتمى إلا . 

فا هرد باب الفناء » هذا الذى اختفت وراءه حضارات عديدة ازدمزت 
وقتا ها ؟ 

هذا السؤال دفع الكاتب إلى دراسة إهيار المضارات وتحللها » ومن ثم » 
انتقل إلى دراسات تكيلية عن نشوء اللاضارات وارتقاءاتها : 

وعلى هذا الندو ؛ درت كاي هذأ الكتاب )0 در أسية للتار يخ 1 


جدأول تفسيرنة 





وردت الخداول الأربعة التالية ‏ كا هى - فى ملف الأستاذ توينى 
صورته المطواة و ونحتوى على طائفة من الأسماء والوقائع لم يرد لما دك 
ف المختصر الذى نشره المسير سومرفيل !1!إ50517206 . إذ قد اضطر يطبيعة 
عمله إلى اطتراح عدد كبير من التفسرات التارينية الواردة فى المؤلت 
الأصلى . كا أنه اقتضب قدراً كييراً من الإيضاحات التفصيلية » البى 
ما كان ليتق إستيقاوئها إلا ياختز الما .:. 


وللجداول فقائدة إحمال طائمسة من التتائيج أن العمينئن إلمبا متا 
الأستاذ الموالف + 





ا/للدول الأو 
الدول العام 
































ابلشادات تحبر ا ظ ألدواة العالم 3 
للبت ا اللا 2 22 00211 - 0خ ا ا ا ا ا 00 5 | سي سبي يم بيج م في اعم ا لي ل ع ا ل لماص لع شه لمي 
ظ ا "١١‏ أمين اطورة ومن دوا كاد 
أسومر يه حوالى ال51-م9؟1 ق.م | ' : 
1 دول لهات الأدبع 
البأبليه حد و ا ليام الآمبراطو ري ةالباباية الى :تحدثة 
مس نس ب ين جمس ساس م - ل اسع ا ا اا ملسست ! 
السءدية ب 89م قّ رام الأمبر اطورية المورية ظ 
0 أمئن ااوززية جويتاأ 
الصينية 5*4 - 78 ق.م أمبر أطورية تسين وهان 
الهيلينية ١؟؛‏ - ١ع‏ ق.م الأمبراطورية الرومانية 
ا حوالى 0/1 الأمبر اطوريةٍ الوسعى 
أخامر يه 1 
ق .ام الأمراطورية اللديئة 
المسيحية الآر ثوذ كسية(ؤر و سيا) ه/ا ١٠ل‏ م - 1408م الأمير اطورية | لكو فية 










ديكتاتودية شيسد وو ثى 


تركوجار 


ا 








0 لقو 3 1 الررااع ولن اوالايات 0 3 مس 
اك سظط.. ) 


١ 





ظ 


: 


05-0 20 مس ٠١‏ صا ياس سس بعاد القع #موسمصسم سار ل وا ل ل 





0_0 


ل 


م4 
فثرة النفوذ العالمى د لى بناة الأآمير أطورية 





الم ؤسدوان دن نفس اليلاد ١‏ دن 00 ( 0 
اممددون رجال حدود ( >وريون ) 
هل المؤ سسون من ذفس البلاد2١)‏ ( كلداذيون 


مثلا ) 5 جلنارم من البر ابوَةٌ (أخيمينوون) 
وأعائف ( سل وان ا * 


حوالى لمة؟١؟-هد:و١‏ 


0 
ال 00 








مس يا يي لصم ل 





|لء 


92 م - حوالى 5 م ددن اناك 


حسم لمم 








المؤسسون زجال حدود ( من تسين ) 
من البلاد ( أسرة هان السابقة 


واللاحقة ) 


١5؟‏ ق.م- لالم 


ا 011 
للا 20 





المؤسهون رجال حدود ( رومائيون ود 


3 .م ملام 
]| النحدودون رجال حدود من إيلبريأ 


يقس ل . عسسس سرمسيي ا سوسم ل م عاص | الاسم . الس سي لين للفو - مم 


-دوالى ٠ن‏ ة 
ف . 


حوالى ١لمها‏ د منا!! ق.م 


سم يسول 








رجال حدود ( م ن طيبة ) 


1 
1 


م ذا 





لملاء ١‏ م المم١ا‏ 1 


ا ممما 111ص 


رجال حدود ( من موسكو ) 





لوده( - مرثامدام 





0 ساروا 2 ع اده 15 


!صحفي يكم 5 1 لحك ؟ قي 





ونم ا دم 
ديات 58 عم بام 








وسوجواييه بو تر جاو! 7 006 1 0 ' 0 












































ع 
ارا طاو يل قا تديوك ‏ 
المانييت ) 0211)-5ىأوام ملكية هاميسير ج الدانوبية ‏ 1685601 - 1518م رجال حدود ( من الرسا ) 
أير اطورية الائكا ( الحهات ال ا م 5 ت اللوداتية 
الأنديانية 202 520000 اراك 219210315177« يري يزوج وااو رجال حدود ( من كوزكو ) : 
8 الأدبع ) دخلاء ( من أسبانيا ) 
١ 1 0‏ لخر اطروية الأيقة الى هاه ”مم ق .م غال جد د 06 9 
السررية <والى لا#و- ه48 ق.م ين 7 ر و 0 ا 
ظ الحلافة العر بية حوالى 54٠9‏ -55وم 
الشر قي فسوي( لكان 5008 أمير أطورية الغرل " 6م8١‏ - إاوم| ق 
الأصل ) ( دولة المانغو ) ١‏ دولة المانشو 044 - مما 
حادب دك ا سس سس سس 0 كت 
مبسأية املك الاسالى ق رواد رسال الحدود لبر ابرة ) أ أتكة ٠.‏ 


الأمريكية الوسطى إوه! ٠6‏ - اكخام 


اانا اطدة 








بس سسا ةا 


المؤسون دخلاء ( أسبانيا ١‏ 


0 _ 





0ك 00-1 ين 


المسسيحية الأرئوذ كسسية 











( الكيان الأصل ). 000 الأمبر اطورية الءمانية 5 - مكلاام ( دخلاء ) امون 
تيد 
السلطان المغولى حوالى الاة١‏ - 07اءا! ر فخاض ) ستول 
المندية حوالى ه/ا11- 5و١‏ : : 
ألبر يطانى د ١١8‏ - 77 21ؤا ( دخلاء ) بريطائيون 
المينووية ( فى كريت ) .ول!ا١ا‏ ق.م أمبر اطورية مينوس البحرية | حوالى ٠6/ا!1-.٠14اق‏ 
المايانية <والى هدم مبلادية ْ الذو لة الماياذمة ووم مداو 8؟ة 9 











. قد يرج الكلدانيون فى الحضارة البابلية إما تحت بند المؤسسين من نفس البلاد أو نحت بند الموسسين رجال حدود‎ )١( 

. قد ينظر إلى ماجادا وط4وعدةة إما كجزء من داغلية العالم الدندى قبل العصر المينروى أو إبائه » أو تعتير الحد الشرق للعالم السندى خلال تلك العصور‎ )١( 
. : (؟) تاريخ نشوب أولى الحرب بين أخحر والكومنيين وهم أسلاف المنائيين ى الأمبر اطور ية الر وناام يه الشرقية‎ 
5 تاريخ استيلاء العصاة من تايبيئج عمل'مزه”1 على نانكج‎ ) 4( 


1145 


دول الثاق 
اقل ع سيسينانت: 


: النسارة 0 الس ييدة 





| الأتونية ظ 3 (عتقيمة ) 
0 ْ الفير ا كوتشية(١)‏ كردأ ةطءمضع معز 
الصينية الكتوشيوسة لوو وات © 
الموية2؟) ش 5105 
العار ية2 ') . [ 120 

السروية: الزرفانية ١‏ 0 (عقيمة ) 


البوذية اطينايانية 01115137 40ا8 :023/315 11] 


الحانية امه 
الغربية الديكارتية لت حت 1ه 
أشسجاية لم لطاع وء1! 
أطيليية الأفلاطرنية ' 7 م 
الرواقية 501 
الأيتررية 1ك أطقع الاء زم ] 
الببرونية ( الشك ) 7111011 بردز 
اليابلية التنجيم لوعو نادم 





(1) الغيرا كوتثية : دكن بوكر يف اه ه»»1! فى أمريكا اللاتينية . وقد 
حاول فرص عقّيدة دينبه على رعيته ففشل . ( المترجم ) 

. تسبة إلى القيلسرف المصيى مراتز 372 و88‎ )١( 

(*) 1 نعبى كلمة تاو « الطبيعة إبان قيامها يدورها . وير حمها يعض الكتاب الغر بين 
ب و روج الكون » ء لكا - كا ذكرء لى أسد الأساتذة المينيين فى بكين فى أبريل 15٠0‏ - 
تقترط بفكرة للروح إبان نعاط تلقال  .‏ (المترجم) 


اللحدول الثالك 
الأديان العليا 








اغزيلة 6 كرا غنا كاة' النيانانا 


| 
المفسارة الدين اللمالا اا مسسدر الإهام ْ 
الي 000 أصيلة ظ 
المصر ية عبادة او دير يسن 
ؤ اليا بوذية اي دخيلة ( من مصدر هندى - هيليى - سورى) | 
ا 


| 
ا 
هل هى دشيلة ؟ - مل أصلها سومرى ؟ ظ 
٠‏ 
ٍْ 
و 
! 





السزدية المج وكية إعئلة ْ 
| السورية الإسلام أصيل 1ْ 
| اخيلينية ألم يصدية دخيلة ( أصلها سررى ) ظ 
ظ السيرة دحيلةه , اعننا سو زاك َ ْ 
1 المانوتية 2رواع3طاء1أمضةكم8 | دضيلة ( أصلها سورى ) ْ 
ْ٠‏ | دملة ١‏ اا ستدئ ٠‏ ْ 
ْ ماف ا حاة (اسايا ع 0" 1! 
ظ عبادة سيبيل دخيلة ( أملها حي ) 
ْ الأفلاطر ذي» الخديدة أصيلة / فأسفة 1 

البابلية 1 اله ابا مور 


لمو دده 8 


ظ 

' 

! 

ٌْ 

ا دنه يلد ) أصلها سورى ) 
البائية ا دخيلة ( أصلها إيران ) 


الخر بية 
دخيلة ( أصلها إيراف ) 


دخيلة ( أصلها إيراف ) 


الأحدية 


المتييفية .ارو كسح 
( الكيات الأسل ) 


اليدر الديدية شيه دخيلة زر ذات صغة إيرانية ) 


المسيحية الأنقو فسسة 


0 أصيلة 


أأطائفية 


ا 10 
85 


البر وتستانتية الاحيائية ظ دخيلة ( أصليا غرلى ) 
الكاثو ليكية دخيله ( أصلها غرف ) 
التايبيني 1 شبه دخيلة ( ذات صبغة غربية ) 
شبه دخيلة ( من الكيان الأصل لخشسارة 
الشرق الأقصى ) 
جودو شينشو أصيلة ( من جردو ) 
النيتثرية 1523ع[طع10]1 | أصيلة 
شبه دخيلة ( هن الكيان الاصلق لمشارة 
الشرق الأتمى ) 
الكابير ية و الميخية شيه دخيلة ( صبنة إسلامية ) 
| براهمو ماأماج شبه دشيلة ( صبئنة غربية ) 


ظ 
0 
ظ 
ظ 
اناده 
ؤ 
ظ 
| 
1 
- 
[ 


سيو م سيد سو سيدا ل لس العيرء يدعم ينعاب .م ل وجي سواه سعد عاد سد سطض ها سد وي / 4 دم سنس وجييد بج صا عد ددا لاسا دعن .مقس سف ست لهستس ب يا يايد بان ايز اد سج وتران خط السب سس سا ب ا و ا ج10 


الشر قالأقصى(الكيانالر نيسى) 


لجالصصايم اصيم 


الشرق الأقمى ( فى اليابان ) | جودو 


زن 1انلل 


اع 
خُ 
ليجب هعسو وه جا سس سسا سه دح جه سه ل اميس حب 0 شه لجنا اس سو وه | 





نر ل الرابع 
عصابات الحرب من المتبر برين 


اج اش عت نوب شرق 


[آن" اغ اس اجنوب غزقى 





الخدرد المتسير بروت الثمتير . م إلديانة 











ينا 


ن ش ]) آألحوتا 0101362115 
البدوالأوراسيون(والأرياس) المللاحى الانكريتية | ممم آلة القيظ 





الكاسيون ' 5 ' 
شى غ ] الميثيرن مجمع الآذة الس 
بلية] ثى ش | البدو الأوراسير ْ 
(والأسقوذيون ) ا الزرأدشتية : | 
الميديون والفر س ش : 
السندية إمبر اطوريةالموريا] ش غ | الاكاس 53185 الس ادكه 
ش غ | الهون ا 
الصينية إمبر اطورية تسين الحوركا 
وهان ش غ | البدو الأوراسيون ٌ 
أطيلينية الإمير أطورية ص 2 كات الحزيرة اللحمة الاير لندية الميحية الثر ب ةالقبصرى 7 
الرو مانية تيونون القارة الملحمة التيونوتية 9 9 8 1 
0 اليدو السر مائيون القارية أو لانم 6 ٌ. 
“| الاو اميون: # امون 
عثن | العربب الشعر الحاهل الإسلام 
. جغ | الدب 000 
المصرية | شاقن ]| االمكسوسر عبادة ست | 1 05 
الدولة الحديثة | شال | الآخيون الملاحم المومرية | مجيع الآلة الإفافدة :| 
|[ شغ | اليبيرن 0 | 
3 مرق العير أنيون والأراميون' عبادة ياهرى ' 1 
المجيحية | الإمبراطورية [ج ش | البدو ١‏ إ تر لامية البوذية | 
الأرئوذكية | المسكوفية |0 الأور اسيون | الكالموك الهايائية ‏ ! 
( فى بدرسيا ) 000 ا 





لا ا و اتاروم الي 
ا 0 
امالك هناها رك عا كي دم دحا + 








| الحضازة الدول العالمية اللارد 938 تسسعر برون الشعر 1 السيانة‎ 0 ١ 





ليريم 





الشرق الأقمى أشوجونية توكرجاوا| ش ش | الآينو ْ 
شال | :السكندنانيرن ' الساجا الإيسلتدية يجمع الآلمةالسكندنافية 


7 


اللبترائيون 
شرق | البدو الأورأسيون ( اغخر ) 
لسرن 200٠‏ أأشعار البطولةلليو +سلان| البوجومولية مالإسلام 
الانديائية أمريكا الثمالية | غرب | النرد الحمر ظ 
إمير أطورية الإنكا | شرق | الأمازو ذيون 


5 0 3 
سمت سس وزو رج ا ايل زا عمال 


باهز لاه 


/ نزعة إتدفاعية 
بعيدء عن العنث 





' الآر وكائيرن31002111855]م! 














جلو نبا : 
و الإمير اطورية | شغ | المقدوذيون | يوووا 1 
الإخيمينية ‏ | | الأسكندرية 
ظ 50 0 انار ين ْ 
ال | الساكاسيرن ظ الملاسم الإيرانية 
إٍْ 8 ْ الفر حة | املاح ال قله | الكانوايكية 
ظ ْ | رجال حدود الدولة الألمائية ْ الملاسم البيزنطية اليو نانية انيه الأنوة كيه 
1 7 ]) العرقة ْ 
ْ ظ جع ا العر بر الشيعة الاسماعيلية 
ْ | ش ش | العرب ظ الشيعة الإسماعيلية 
ش | ثيال | اندو الأوراسيرن(الحزر) “أسمو ديه 
ظ | ش ش | البدو ِْ الأتر اك المأليشعية وأققطء [أم ضام 
الشرقية القصوى|) عصر اضطرأبات ظ 5-5 0 0 
ا 


إمبر اطورية المانشر المنول 
1 ف | الندن الآ ؤانيوة ‏ المدول7 لامية المهايانا البوذية 
ش | البدو الأو راسيون ( المغول ) 
غ ] البدو الأوراسيون ( كااوك 
0000 زونجار ) | 
اكارم نيابة الملك ىق | ثمال | التشتشيمك كعم لاطء اط © 
إسانيا الحديدبة 


وا ول م رس ممه جوج جو جيذ هوج : ع ب مح مجسط بع ون سالب باد مسمسيح »جع مسمسسسد ااف بواورو وسوس ومن مسساء ير ام سيا م حيس عام م يه عي صخ حيسي ييه بس ليا وها سي جاو يي و ب ل 


١ 
ا‎ 
| 
ش دن الي الكين‎ 
3 الأرراسيون‎ 


















المندية الحم المغوى 


الجك الير يطاف 
الميتووية 


البحرية 
الاير انية . عصر إمطرأبات 
أخيثية 
دأو ةالأرراسية لمَطيع الاسقوذى 
الملكى 





]مير إطوية مينوس | 


| يرنان الرو مثلى 


6 
الا 


وه 
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الا ان 
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ثرو سبية 

التشنجيرن 5ه56ع6آععخ] د 
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قر غير القَاز اق 


الطريقة البكتاشية 


الر هابية النجدية 


مهدية كر دو فان 


0-7 


يمع الآهة الأر امبية 


عبادة يامرى 


جمع الآخة الأولمبية 


المسيحية الأرثوذ كيه 





سياف ١١‏ عد 


يما 


الاب الأول 


المقدمة 


لصاح لصو سي سس ب سه امع حت اجبيسمه ل 


الفصل الأول : وحلة اللوالبية الاق 


إن وحدات الدراسة التاريخية الواضحة المعالم ؛ ليست هى الأأم 


٠‏ فصلا عدم قابليته للفهم كشىء فى حد ذاته ؛ لكنه لايفهم إلا جزءاً من 

كل أكير : ويشغل هذا الكل أجزاءاً ( من قبيل المثال : إنجليرا وذرنسا 

وهولندا ) ؛ تخضع لعوامل مشرة مطابقة » أو تحديات . لكن ختلف طرائق 
د فعلها علبا . 


وتفسيرأ للملا الرأى 4 وو الموالف مثالا دن التارييخ الهليى 


أما « الكل » أو ١‏ المجتمع » الذى تنتمى إليه إنجائرا » فقد اصطاح 
الموؤالف عل تسميته بالمسيحية الغربية . ولقد حدد امتداده المكانى ى أوقات 
مختلفة » كنا عدن أصوله الزمانية . فوجد أنه يرجع إلى زمن أبعد » لكنه 
لبس أقدم كثيراً من تميز أجزائه بعضها عن بعض . ويكشف إرثياد أصوله 
عن وجود مجتمع آخر ‏ غدا الآن ميتاً هو انجتمم اليونانى الروما 
١‏ د الهليى » الذى يتصل به امجتمع الغرنى نضلة البنوة . 


الجسعات القائمة الأخرى م 


وراضح كذلاك أن 3 عدداً قّ 


39 
امات 5 المسحية الأرثوة كسة _- الإسلامية _- المندية مسمة الشرقية 
52-60 يضاف إلا مخلفات المبتمعات المتحجرة الغير المعينة الشخصية فى 


.هله الم حلة »© مثل الوود والبارسيين . 


ل ع مين بم 


0 


الفصل الثانى : الدراسة المقارنة للحضازات 

عل فت فيلأ الفسل إلى التحمق مس “مرح ينيك ك ة أوبالأحخرى 
اخقاوات بد وتعينيا و كستفسيا + 

ومناط طريقة البحث الآولى ؛ تناول الحضارات القائمة البى تحققت 
عل حضارات إندرست فق الوقت الخاضر ) تتصل مما الحشارات القاعمة 
عله البنوة 4 عل غرار 8 ومسصدا له من اننساب المسيحية الغر بية إلى 
إ : حثبيا رة إشليفة 5 ء, 

وجمل إماوات ده البذوة 0 


21 ذواة عا شل الإعير اماو ررة |[ رؤمانية ) . 


(سع فيرة فراش تظهر فبأ : 
اس تقيدة دنلية : 
-- هجرات الرابرة لال عصر بطولة : 
زيعتير خلهور العقيدة الدينينة والمجرات » نتيجتين على التوالى + 
ار وليقاريا الداخلية والمروليتاريا الخارجية » الحضارة يخوت . 


وبالسير على هدى هذه أأقرائن » نجل ٠‏ 


أن اسيم ان ال اح باعي 


أ - 


2 ه . 

الدرقي سل إن أنجدمم | فايى ٠‏ 
6 
| 
1 


28 
0 


له ؛ ند آنه ذاته » سصيلة اندماج 


0 ا لأسل , متسيزين هأ : الإيراىو العرنى + وباقتفاء أثر هذين, 
انين فدس كاف القوهةة 0 و المداخلة اغليلية عو غهب] نوها ًِ 


بذعى ة تمع المبورد 2 . 


من 

وجد وراء مجتمع الشرق الأقصى : مجتمعا صيئيا ؛ 

وتعتير المجتمعات المتحجّرة بقايا واحد أو أكثر من المجتمعات البائدة . 

ونيجد المجتمع المينووى وراء امجتمع الميليى . بيد أننا نلاحظ أن المجتمع 
الى .ست عكدين. الات الى تتضل يفلة التوة إى غتعات اأحرت 
ل بعتئق عقيدة دينية كشفنها اليروليتاريا الداحلية للمجتجع الميذووى . ومن. 
م لعل امجتمع الحليى 4 لا حدر عاها عن تمع الميتووى 

وراء امجتمح البتلض + د امجتمع السومرى : 

وبالإضافة إلى اهتمع السندى » نجد مجتمعين آآخرين هما الحيى والبابى : 
يعتر ان عةبين للمجتمع السومرى . 

ليس للمجتمع المصرى سلف ينتسب هو إليه » كا أن ليس له خليفة . 

وف وسعنا أن تحقق فى العام ابلنديد » ذائية أربعة مجتمعات : الأنديانى. 
واليا كو والمكسيكى والايانى . 

ومن ثم 3 ب جموع مأ لدينا تسعة 0 نوعا للاحضارات . وأو قسمنا: 
امجتمع الفدن الأاراوة كني إلي 2 ازنورة كب بز نطى .زفق الأناضوله 
اا رومى 1 و انسفنا 0 الشرق الأقصى إلى صيى. 


الفضا المع قابلية الحضارات للمقارنة 
١‏ الحضارات وامجتمعات البدائية : 


وسيسسيه مميعيس بس 





أمضات سم 


تشترك الحضارات على أية حال فى نقطة واحدة » مدارها أنها. نوع 
أخجر » غير نوع الوتمعات البدائية 


وهذه المجتمعات : أكثر عدداً يكثير من الحضارات لكنبا ‏ أفرادا . 


أصغر من أفراد الحضارات بكثر . 


0 
؟ ‏ نخطأ فكرة وحدة الحضارة : 

ناقض المؤلف الفكرة الى وصفها بالضلال » القائلة بأن ثمة حضارة 
'واحدة هى الحضارة الغربية ؛ ولفاظها . كما ناقش نظرية إستطارة الاضارة 
القائلة يأن مصر هى أصل جميم الحضار ات »ء ولم يقبلها . 


- الدفاع عن فكرة قابلية الحضارات للمقارنة : 





لبس مه 


تعتير الخضازات ‏ تسيا ظاهرة حديثئة للغاية ى التاريخ البشرى . 
إن اتلميا لم ينشأ أبعد من ستة آلاف سسنة مضت . ولذللك روئى معاملما 
باعان 1 لعي لتو ر اعد« عام بعقيم يعافا مو الاففة لقلا 

ويقر الموالف أن القول بأن التاريخ لايعيد نفسه » رك فون لذ 
ب ح » وهوالقاضى بأن الحضارات متعاصرة . 

00 وصف الموالف هذا الول بأنه نصف اللاقيقة . 
؛ - التاريخ والعلم والمصنف الحيالى : 

هذه .هى وسائل ثلاث عتبلفة لتعديم موضوعات الفكر وبا . ومن 
يها ظواهر الحياة البشرية . ويفحص الولف الاختلافات بين هذه الأساليب 
الفئية الثلاثة وبناقش. استعالات العلم والصنض اليالى » فى عرض 
عنبحث التاريخ . ظ ْ 

انان الثالث . 
بدايات الضارات 





النعيل الرابع : المشكلة وكيف لاحل / 
١‏ د ٠‏ استعرا ص المشكلة ٠.‏ 
من بسن #تمعاتنا المضانة اراح والعشير ين » عمة خمسة عشر تتصلى ' 


“بل البنوة خضارات سابفة 1 ادن 2 #تمعاثت ذقط ول بعت مباشرة 


٠ باق‎ 


دن الحاة البدائية , والستمعات اليداثية هى ححالة سكوك ق ألو فت 
الخاضر ء لكن من اأواضح ألما ما كانت أصلا ‏ إلا فى حالة تقدم 
ديناميكى . فإن الياة الاجماعية أقدم من ابلكنس البشرى نمسه » 
ذوعن نل عنيك. المشر افق بوايوانانة: + بولايك أنقبيه الايان 
قد برز إلى مستوى الإنسان »ع ظل حماية اجتمعات البدائية . وهذا تقدم 
يعتدر أعظم من أى تقدم حققته حضارة من الحضارات . ومع ذلك ؛ فإن 
اجتمعات البدائية ‏ كا نعرفها ‏ هى حالة سكون . ومناط المشكلة هو : 
لاذا » وكيف #طمت ( قرصة العادة » البداثية هذه ؟ 


انم التريون: : 





إن العامل الذى نبحث عنه » يحب أن ينحصر إما فى صفة خاصة ق 
فى الكائنات البشرية التى بدأت عملية التحشدّر ء أو طائفة من مظاهر بيئها . 
وتشايواة التفارة ا او قويه عن تاغل روم "اللتدن و الفا 

ولقد بحث الموالف أول هذين الرأين المتصل بوجود جنس متفوق 
قوق لطر اقلت التورذ هو قاكده برا تبك انه 


“ايب الدءة 





عت الولف اااراعه القائل يأن أزواغاً من اباتك توفر الأسياض الشيلة.” 
اليسرة للحياة » وتتيح مفتاح أصل الحضارات . وقد أثبت يطلان 
هادأ اأرأى : 

يتعزى ضلال الرأين اللذين سبق بحنهما ونبذهما » إلى تطبيقهما 
مهاج العلوم المادية أى علمى الحياة واللحولوجيا » على مشكلة ؛ هى 
فُُ الواقع معدو بة . ظ 


ونه بي 1 


4ه ؟ 


ويوحى استعراض الأساطر الكيرى الى أودعها انس التشرى حكته : 
باحمّال أن الإنسان قد حقق الحضارة ‏ لا نتيجة لمواهب بيواوجية عدليا 
استثاره الإنسان لبذل جهيل : م به من قبل ظ 
تطبيق الأسطورة على المشكلة : 

كان السبب الأفرامى ( الصخراء الكترى والصحراء العربية )» قبل 
فجر الحضارة ( قن رعى عامرة بالمياه 5 وطااع |الحفاف الطويل الأمد 
والمنتالى هذه المراعى » فجابه سكانها بتحد استجابوا له بطرائق مختلفة : 

تمسك البعض بأرضهم وغيروا عاداتهم ».فابتكروا مط الحياة البدوية : 

ونعل ا 00 صوب الحنوب | إلى 0 يد 4 متنبعين 
0 مستنقعات وغايات دلتا النيل » فجامهرا بذلك التحدى 

. الذى تمثله . وعملوا على تجفيفها ٠‏ فكان أن أقاموا الحضارة المصرية . 

راتت الحضازة السومرية بنقس الطر ب وهن نفس الات 4 ىُْ 
دلتا الدحاة 5 والفر 1 1 

2 اا الصينية واف البر الأصفر . ولا تبعرف طبيعة . 
التحدى الذى برز إلى الوجود . لكن يبدو من الاستقراء » أن الظروف 
| كانت أبعن من أن أواضت بالسهولة 5 

وانبعةت الحضارة المايانية من تحدى غابة استوائية 2 والبعئت الأنديانية 
5 لوده كبة . ظ 

وانبعكت ت المضارة المئووية 0 ن نحدى 6 5 وكان موأسسو ها لاحئين 

من شواطى" أفريقيا التى أصيبت بالافاف . فامتطوا البحر واستقروا ىكريت 


"4 


وغبر ها من جزائر حر إيجه . و تاق بدء عهدهم من ار الأقرب قى 
3 | وأورويا. 

أما بالنسبة لحالات الحضارة الى تنتسب اغيرها » فلا بد أن التحدى 
الذى أبرزها إلى الوجود » قد جاء فى الأصل - لا من العوامل اللحغرافية ‏ 
ولككن من البيئة البشرية » أى من الأقليات المسيطرة ة للمجتمعات اابى تتصل 
مها بصلة ابلينس 


وتعريف الأقلية المسيطرة » ألما طبقة حاكمة تعطلت وظيفتها القيادية » 
فانقلبت إلى طاغية . وتستجيب الير وليتاريا الداخلية واليروليتاريا الحارجية 
للحضارة المنهارة لهذا التحدى » عن طريق الاتفصال عنها + ومن ثم تضع 


أسس حضارة جد بدة ٠‏ 


الفصل السادس : فضائل المشقة 

يكن تفسير بدايات الحضارات ‏ وفقا لما ورد قف م التاق سه قو 
الفرض القائل بأن الأحوال الصعبة ‏ أكثر من السبلة ‏ هى الى تؤلد هذه 
. الأعمال المميدة . 

ويقرب المؤلف هذا الفرض إلى حيز الوقائع » بفضل التفسيرات الى 
يحصل علا من المواقع الى سبق أن ازدهرت انه 520 لكنبا 
أحفقت بعد ذلك . ثم كان أن انكفأت الأرض إلى حالها الأصلية : 

إن ماكان وقتاما مشبداً للحضاراً المايانية » هو فى الوقت الحاضر »2 
غاة اواتة .. 

وازدهرت الحضارة السندية سيلان فى النصف الغير'الممطر من ابتزيرة 
لكنه أصبح الآن قاحلا تماما . وإن ظلت آثار نظام الرى السندى تشهد على 
ازدهار الضارة هناك . 


وندوم أطلال بصرى وتدمر ق واحات صغيرة ق الصحراء . 


"6 

وتدل .العائيل القائمة ى جزيرة ايسئر ‏ وهى من أقصى الأماكن يعدا 
0 اماد" عل انراد كارك و اللشارة بولودزية + 

و تعتدر [لترا الحديدة الى قام مستعمروها الأوربيون بدور غالب ق 
تاربخ 0 الثهالية » من ار أجزاء القارة كآبة و«جديا . 

وقامت المدن اللاتينية فى مقاطعة كامانا اأرومائية - وكانت حبى وقت 
قريب هباءة للملاريا - يدور عظام 2 قيام سلطان روما . عكس الدور 
الضئيل الذى قامت به كايوا الى ى تتمتم كر كان د ظ 

كذلك يورد المألف صورا مستتخلصة من المؤرخ اليوثالى هيرودؤتس 
ومن الأوديسية ومن سفر الدروج . ْ 

ولقد لبث أهالى نياسالند ‏ حيث الدياة ميسرة - متوحشين بدائيين 
حى وفد إلمهم غزاة من أوروبا البعيدة القاسية المناخ . 


الفصل السايع : نحدى البيكة 

- .: صافز البلاد الشاقة‎ - ١ 

يورد املف سلسلة من أزواج البيئات المتجاورة .. ونجد البيثة امبتدعة 
كل : الماطقة والأشد وعورة 6 . ولما ل 0 
لشكل أو آآخر من أشكال الاضارة . 

ويطالعنا ى هذا الغأن : 

واقي اابن الأفسر بزؤادقق الامتس عب تيا لم بعزنطة 
ْ وكاللخيدون ‏ [ اتير 1-7 ( فيليةية و فلسطين الصدير اللدريج اي الرأين س 
اسكتلندا وإنجاير !ا سم الماعات ا لأستعمر بن الأوربيين : قَ ١‏ أمربك الخهالية 


؟ساقز الأرض الخديدة : 


نال روفن :ا كاري فرك امتتعاراكه امعو من الار فى م 


5١ 


سبئ افتحامها بالفعل 4 وشغلها مقيمون متحضر ول 4 فس روا المعيشة وما 3 

ومن 5 ؛ إذا ما تناولنا كل الضارات الى تتصل بعبلة البنوة بحضارات 
أخرى »2 نجد أنها قد أبرزت أعجب #ليئاتها فى أماكن خارجة عن المنطقّة 
الى تقغل] الميفارة النشفة وى ونيد «بصوزة ضاف تنروق الاستبارة الى 
تستثر ها أرض جديدة » إن كان الوصول إلى الأرض الحديدة يتطلب 
عبور البحر . 

ويورد المألف أسباب ذلك ؛ 5ا يبورد أسباب ظاهرة إرتقاء الدراما 
فى الموطن الأصلى » والملاحم الشعرية فى المناطق المستوطنة عير البحار . 
 «‏ حافز الضربات : 

بورد المؤلف أمثلة عتلفة من التاريخ الحلببى والغربى اتفسير المراد بالقول 
بأن المزبمة الساحقة الفيجائية » كيفلة باستثارة اللخانب المهزوم » لترتيب 
نظام داره 4 والاستعداد لتحفيق إستحابة ملتكمر 5 5 


حافر الضغوط : 


تبدى الأمثلة المختلفة أن الشعوب الى تشغل مواقم حدود وتتعرض 
اعدو اند كم > تظليو إنخطالة "امد إعرنانا: و هران أضاتك 
المواقعم المحمية . ظ 

ومصداقا لذلك ؟ كان العادون الواقعن نحت ضخغط حطلدود 
الإممراطورية الرومانية الشرقية » ى موضع أفضل من القرمانيين القاطنين 
شر قهم خا تهنا حيأة جار بة أفضل م ن محياة بافار بأ َ ا تعر ص 
العسا بإستمرار لعدوان الآتراك العما نيعن ع 

وح الحو فيه مد من وريه النظر هذة نه موف التماعات امتليية ف 
بر بطائما ومصائره خلال الغمرة الواقعة بئ مشوط رومأ والفتح النورمندى 1 


0 
ه حافز النقم : 

ما برحت طوائف وشعوب تعالىق طوال قرون » صنوفا مختلفة من 
النقم أنزنا مها طوائف وشعوب كانت لها السيادة علها . وتستجيب - بصفة 
عامة » الشعوب والطوائف الى أصابنما النقى » لتحدى الحرمان من المشاركة 
ىق فرض ومزايا معينة ع بإنراز طاقة استننائية 6.وإظهار أهلية غير غادءة 
ل لهاك السترحة بومطايا ليهلا لكا نسل الى الام رع 
لديه حاسة السمع » قوة خارقة . / ظ 

وكان الرق »© أثقل تلك التقم اليك أنه انبعت خلال القرنين السابقن 
للميلاد » من حشود الأرقاء الذين استجلبوا إلى إيطاليا من الشراطٍ* 
الشرقية للبحر الأبيض المتوسط » طبقة من المعتوق.ن أعتر روا نفوذا يعمل 
لاتمنان . ومن عام الرق هذا » ظهرت العقائد الدرية الجديدة للروليتاريا 
الداحلية ؛ وكانت المسيحية من بينها + ظ 

مخف اذل لو عن بوني انسار ايع نر لواف ران 
للشعوب المسيحية » التى أخضعها العهانيون لحكهم . وبصفة خاصة الفناريون . 
ويستتخدم الموالف هذا المثال ‏ هو ومثال الهود - للبرهنة على أن السعات 
التى نوصف بأنها جنسية » لا تمت فى الواقع إلى ادنس بحال . لكن مرسجعها 
التجارب التاريخية التى تمر به ابلنماعات موضع البحث . 


الفصل الثامن : الوسط الذهى 
١‏ كاف وكئسر جدآ : 
هل فى إمكاننا أذ القوق نه يكل معاظة اع أنه كلها اشقذية: صبرافة 
التحدى ؛ كلما ارئتى مستوى الاستجاية ؟ 


أى اهل دعق + امن أن بتار انعا > 


ذف 


بالتأكيد » إن بعض التحديات التّى دحرت فريةا أو أ كر تمن واجههم ؛ 
قد استئارت فى الباية » استجابة منتصرة . مثال ذلك : أن التحدى الذى 
مثاه امتداد نطاق الاضارة الملينية » كان قويا للغاية على مقدرة استجابة 
الكلت ؛ بيما استجاب له بنجاح له حلاوم التيوتون . واستئارت والمداخحاة 
لهلينية » فى العالم السورى ».سلسلة من الاستجابات السورية الفاشلة ‏ 
الزرادشتية » الهودية ( حركة المكابيين ) » النسطورية المينوفيسنية » لكن 
556 اللنيي : ؛ ممئلة ى ظهور الإسلام . 

#"ه- المقازثة “ق ثلا(ة حدوات : 


وعلى أية حال ؛ لايتأتى التدليل على أن التحديات يكن أن تتطرف 
فى صرامتها . يمعنى أن التحدى الأقصى » لن يرز داتما الاستجابة 
الملل . ومصداقا لذلك » استجاب مهاجرو لفايكنج من الترويج 
استجابة رائعة لتحدى بيئة ايساندا الصارمة ٠»‏ لكلها انهارت أمام محدى 
نئلة كدر بطلند د بو كالنة ديرقة و مايا فوستنى ور درا هيا رهما المس هريد 
الأوريين » أقسى من بيئة « دكسى » التى استئارت استجابة طيبة . لكن 
لابرادور الى أبرزت تحديا أشد قسوة من 'تحدى ماساشوستس » لم يستطع 


الانذعمرنون "الأوواسنة الامعداءة ا , 


ويتلو ذلك أمثلة أخرئ :-فإن حافز الضربات قد يتطرف فى صرامته 
سمأ إن طال أمده » مثل تأثير الحرب المانيبالية على إيطاليا . ويستشر 
الصينين عد اجماعى » قوامه هجرتمهم إلى الملايو . لكهم يمبزموت 
أمام محدئى اجباعى أشد صراءة يقابلهم ف . بلد سكانه من البيض 
مثل كاليفوزنيا . ظ 

وستعحرض الولف قف اللهاية درجات عتافة من التحدى الذى تترزه 
الحضارات » يخيرالا اللرابرة . ّْ 
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نتنب خا عقيمتان 8 


هم مسي عماء 


هذا النسم التمران. الناققة المتال الأخير الوارد فى القسم السابق . 

كان ثمة جحاعتان من البرابرة يقطنون خلال الفصل الأول من تاربخ 
المسيحية الغربية على 0 ؛ باغت استثار مهم در-حة جعلمهم يشر عون 
فى إخراج -حضارتين منافستين لحضارتهم الخاصة . إلا أنهما مع ذلك قد 
ذيلنا فى المرعمة . هاتان الحضارتان هما حضارة الغر بالأقصى التى اعتنقها 
00 الكلت ( إيرلتدا وأيونا ) وحضارة الفايكنج. الاسكندنافين . 





ويبحث المؤلف هاتين الحالتين .: ودرس الاحمالات الى قد تنجم 

لو تغلبت على المس.حية الغربية » هاتان الحضارتان المنافستان لما ء لولم 
: تستوعهما الحضارة .[١‏ ى. أفات مق روما ومن أرض الاي 

4 - ضغط 0 على عالى المسيحية  :‏ 


فإن الثقافة 0 بية خلال 0 0 كن . ؛ تدين لين إلى اتلس 
المسلمة إلا أن الضغط الإسلامى على المسيحية البيزنطية » كان متناهيا ى 
قيدقة :وافكان اتزعة:«-سشاحنة الأعادة” تشييك «الاممر اطورنرة “الوؤمانة ميت 


7 


الماب الثالك 


القصل التاسع : الحضارات المتعطلة 

قد بيدو أنه ما دامت الاضارة قد ظهرت لاوجود » فإن ارتماءها 
يصبح م'كدا + لكن الأمر ليس كذلك »© وفقاً لما يبديه سجل طائفة مق 
الحضارات التّى حققت لا وجودا » لكلبا أفقت فى اتصال تموها . 
بن درجة من الشدة تستثير استجابة ناجحة » وبين درجة أعظر اد ل 
إلى اهزعة : 

وتطالعنا ثلاث سالاات البعث ما التحدى من هلىا الذوع من 
البيئة المادية : 

وكانت الننيجة فى كل حالة » عملا فذا حققه المستجيبون الذين استبلكوة : 
كافة © طاقانهم للاستجابة للتحدى ؛ بحيث لم يعد لدسم مايؤهلهم لزيد 
من الارتقاء ع 

فإن البولونيزيين قد حمموا عملا فذا قوامه الانتقال بين «زائر ابيط 
المادى. » إلا أن الخيط قد هزمهم ف اللباية » فكان أن انكفأوا إلى حياتهم 
البدائية عل جزائرهم العديدة المنعزلة ٠ه‏ 

وسحدق الإسكيمو دورة صنو يه محادذقة ؛ مخصصت ف الحياة على شواطى 
يفل لو د 


انا 


وأنجز البدو كرعاة دورة سنوية ممائلة على السبب شبه الصحراوى . 
ولق تعره وك 1 ريرق لحك قورف الجر اه و اخا ا 
ويحال الموالف تطور البداوة خلال فترات ابافاف . ويلاحظ أن الصيادين 
يتطورون إلى زراعيين قبل أن يتخذوا الحطوة التالية المتصلة بصير ور هم 
ا 8 1 ع. 1 و 3 ١‏ 1 
إقتحامات البدولمناطق الحضارات ؛ إما إلى إزدياد قسوة ابحفاف » فتدفع 
اأبدو 6" ن السبوب ؛ اولك [مبياز حصارة 4" ن الضارات 4 فنخاف الإمبيار 
فراغا يجذب إليه البدوى ويجعله مشتركا فى مرحلة: « هجرات »6 . 


ااه العا دوك : 





تمثل التحدى الذى كان النظام العمانى استجابة له » فى نقل جماعة بدوية 
إلى بيئة 0 كان علا أن نحكمها . 
وحل العمانيورن مشكاتهم بمعاملتهم رعاياه م اللجدد على أنهم قطعان 
واسرابوية 5 بشريا لكلاب أغناء البدوى فى شكل رقيق 
, ملكى ؛ بشغل وظائف المديرين والهنود . 

ويورد الموالف أمثلة أخرى للإمير اطو ريات البدوية لأثلة كالماليك 

مئلا , إلا أن النظام العمانى قد فاق الم اللخرئ ف كفايته وزمن بقائه . 
على أنه كابد تلك الصلابة القتالة ل هى نمة البداوة . 
8 الاسيرطيون : 

كانت استجابة الإسير طيين لتحدى إفراط السكان الذى أل" بالعام 
الهلينى ؛ غبارة عن إبراز عمل قد يشابه فى كثير الل احى العمل الذى 
ف العمانيون . مع فارق أنه فى الحالة الإسرطية كانت الطيقة العسكرية 

ى الأرستقراطية الإسيرطية نفسها الكت كابر | كذلك (أر قاء ) استعبدهم 
0 الذى فرضوه على أنفسهم '»ومدارهة إمضاع شعب من مواطبى 
اوتا كفاع وا ظ 


ا 
؛ ل لخصائص عامة : 

للإسكيمو والبدو والعمّانين والإسيرطيين خاصيتان مشتركتان 
الخصص وال 003 0 ظ 

فالنسبة للإسكيمو والبدو ؛ يقوم الكلاب والرنة واللحياد والماشية ؛ 
مقام الطبقات المسترقة عند العمانيين 5 ظ 

وبحط التخصص فى حميع هذه المجتمعات من شأن الكائنات البشرية » 
ئها إلى مرتبة : الإنسان القارب » والإنسان الحصان » والإنسان 
امحارب . إلا أن .التخصص برفع الأدوات التى يستخدمها إلى مرتبة شيمة 
بمرتبة الإنسان الكامل . والإنسان الكامل » كان غاية بركليس الى أفصح 
عنها فى خطاب الرثاء الذى ألقاه . والإنسان الكامل هذا » هو الذى فى 
وسعه نحقيق الإرتقاء الحضارى . 

وتشابه هذه الجاعات المتعطلة مجتمعات النحل والل التى ما برحت 
فق خالة سكوت: قبل. .قدر المناة البشرية عل الأرض + وتغابهة كذاك 
امجتمعات الى ترسمها (المدن الفاضلة ) . 


ويحلو ذلاك كله ؛ مناقشة موضوع ١‏ المدن الفاضلة ») . ومن رأى 
ا مكلف أن المدن الفاضلة بصفة عامة ؛ نتاج الحضارات قى مرحلة تحللها : 
جدمع عتك.أعلينل الذى ىو فيه وقفت ل سم الرنامج 


الفصل العاشر : طبيعة إرتقاء الحضارات 
ليث الدووته اللدااغة + 


يحدث الارتقاء وقعًا دُصبح الاستجابة لتحد معين » لا ناجحة فى نفسها 
فحسب ؛ لكها تستشر محديا إضافيًا » يقابل باستجابة تاجحة » 


8" 
ذفكيف يتأق قياس مثئل هذا الارتقاء ؟ 
هل يقاس وفقا لسيطرة منزايدة على بيئة الجتمع. الحارجية ؟ 
إن نمة نوءمن من مثل هذه السرطرة المازايدة : 
كر بوت ابيةة غال: الضنة البقزنية: الل يدك عاوة: شكل. عرو 
الشعوب الخجاورة : ظ 


وسيطرة معز أيدة على البيثة المادية ع ع عن اد بتحسينات ق 
الأساوب الكو لوعو المادى . 


وبورد 0 أمئلة لبيان اي 3 هاتين 00 0 يت 
الارتقاء الحقيى . فإن التوسم الحربى ل لوجى عادة هو نتنجية ذزعة 
حجر بيه 7 بدورها ذر دنه للددهور . ولا تلق التتحسينات التكنو أو جية سوأه 
أكانت زواعة ا صبماعية 4 سوفقن) ارتياطاً قليلا _ أ انيع م يا 
رين الاوتقاء: الصحيح وحةأ فصل يرئى تماماً الاعلوب النئ و يكون ٠‏ 
التحضر الفمعمل ُُ مرحلة إطاط . والعكس بالعكس : 
؟ ‏ التقدم صوب تقرير المصعر : 

يمظهر المؤلف أن قوام التقدم الحقيتى » عملية بعرّفها بكلمة ( التسانى ) 
ويعبى با التغلب على الحواجز المادية . وتعمل عملية و التسائى » على إطلاق 
طاقات المجتمع من عقالها لتسجيب للتحديات البى تغدو منل الآن وصاعدا ‏ 
دأشخلية ا ممأ حار جمة . روحانية أعفم هأ مادية ٠.‏ 


وينفسر الموذلف هذا التساى بأمثلة من التاريخيين الهلينى والغرلى الحديث , 
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الفصل الخحادى عشر : ليل الارتقاء 
١‏ امجتمع والفرد . 


مة وجهتا نظر تقليديان شائعان نتصلان بعلاقة المجتمع بالفرد : 
تجعل إحداهما من الجتمع جرد حشد من ذرات هى الأفراد : 
وتعتشر الأخرى الجتمع كائنآً حيآ ؛ وما الأفراد إلا أجزاء منه » 
ألا و إلا «أعضاء ؛ أو د سخلايا »فى اجتمع الذى ينتسيون إليه , 
ويبدى الموؤلف عدم رضائه عن كلا الرأيين . وعنده أن الجتمع عبارة 
عن نظام للعلاقات ببن الأفراد . ولايتأق للكائنات البشرية أن حمق وجودها 
الحقيق » إلا بتفاعلها مع رفاقها ٠‏ وهنا يكون الجتمع ميداناً للعمل اعدد 
من الكائنات البشرية . 1 
نقد أن الأقوات هم و مصدر الفعل » ؛ ذلك لآن بيع أسباب الارتقاء 
تع عن أذراد مبدعين أو أقليات صغيرة من الأفراد . ويتكون عملهم 
من جرءين . 
تحقيق إطامهم أو كشفهم » مهما يكن من أمره . 
وهداية اجتمع الذى ينتمون إليه ٠‏ إلى سبيل الحياة ابلنديد هذا . 
ويتأق - من الناحية النظرية ‏ حدوث هذه الهداية يطزيق أو بآخر ؛ 
إما بتعريض المع للتجزبة الواقعية .الى حولت الأفراد المدعين. 00 
وإما تقليد الناس لمظاهر الهداية الخارجية . وبعبارة أخحرى » أطداية 
بفضل إخا كاة . 
ويعتر الطريق الآخير ‏ من الناحية العملية ‏ هو مجال الاختيار الوحيد 
المفتوسم العتمية ٠‏ ما شولن أقلبة بسيطة من الخنس البشرى .. فإن 
امحاكاة طريق مختصر »؛ لكنه طريق فى وسع عامة الناس جميعاً سلوكه فى 
إثر زعمانمم . ظ 


٠ 5‏ 
قد يمكن وصف فعل الفرد البدع بأله حركة مزدويجة قوامها 
الانسحاب بغية الاسئنارة . 
والعودة » رجاء إثارة رفقائه - 
ويوضح المؤلف رأيه من مثال أفلاطون عن ( الكهف) ٠‏ وقياس 
القديس يولس دن البذرة 4 ومن قصة الإنجيل ُ 07 غير ها من المصادر ٠‏ 
تم يوضح اماف الفعل العملى فى حياة الرواد العظام : القديس 


عم ا اا ا 700 ظ 


: تالاقعجااب والعودة : الأقليات المبدعة‎ ١ 

إن الانسحاب الذى تعقبه عودة » هوكذلك سمة و شبه امجتمعات » البى 
توالف الأجزاء الأساسية فى المجتمعات بمعناها الأضيل . ونتقدم الفثرة الى 
تبذل فها مثل هله المتمعات الشببة 4 شار كما ف أرتعاء ال#تمعات الى ١‏ 
تنتمى إلبا ؛ فئرة ترتد فبا يبجلاء عن- الخياة العامة ختمعها . 

ومن قبيل المثال : أئينا فى الفصل الثانى من إرتقاء الجتمع الحليى . 
وإيطاليا فى الفصل الثانى من إرتقاء المجتمع الغربى » وإنجائرا فى فصله الثالث» 

وبقرر المؤلف إحمال قيام روسيا بتأدية دور ممائل فى الفصل الرابع *ن 
'إرتقاء اجتمع الغربى :5 ظ 


الفصل الثاى غشر : العايز من خلال الإرتقاء 
عضمق الأزتقاة: غلاءى .وفنا لوقعةق الففيل النايق حب قابز] .بق 
0 جتمع فى مرحلة الهو . فإن يعض الأمجزاء ترق انتعانة ناجخة ى 


ثم 


كل مرحلة » وسينجيح بعضها فى تتبع خسطاها بفضل المحاكاة . وسيفشل بعضها 
فى تحقيق الإصالة أو المحاكاة على السواء ؛ ومن ثم تتباوى . 2 

وسيكون مة كذلك تمايز متزايد بين :واريخ المجتمعات . وواضح أن 
للمجتمعات سمات غاابة محتلفة . إذ يتفوق بعضها فى الفن والبعض ق الدين » 
والأآخخر فى الابتكارات الصناعية : بيد أله إن تغفل المشاممة الهوهرية ق 
غايات الحضارات ؛ فإن لكل حبة مصيرها » لكن جمع البذور من نوع 


والحك 4 ييذرها 2 بادر / وأححل عل أمل إحتناء تقس الخصول : 


الباب الرابع 


إعارا التفارات 


اسم مس سا سر سس نمسم 


الفصل الثالث عشر : طبيعة المشكلة 


من الواحد والعشرين حضارة ( ومن ضمبا الحضارات المتعطلة الوارزدة. 
ف القائمة ) تحقمنا من وفاة ست عشرة منها وأن نسعا من العشر الباقية ‏ أى 
ما تلا الحضارة الغربية ‏ يبدو علها مظاهر الاعهيار بالفعل . 

ويكن إحمال طبيعة الانبيار » فى ثلاث نقط : 

[خحفاق الطاقة الإبداعية فى الأقلية المبدعة . وتتدول هذه الأقلية منذ الآن 
فصاعدا إلى محرد أقلية مسيطرة . 

ورد” الأغلبية على م الأقلية بسحا ولاءها والعدول عن ثنا كاسا . 

وبتلو ذلك ضباع الوحدة الاجتّاعية » فى المجتمع فى مجموعه : 

وسيكون علينا كشف عوامل مثل هذه الانبيارات . 


عمف 


الفصل الرابع عشر : حلول حتمية 
نصر بعض المذاهب الفكرية على نسبة إنبيارات الحضارات إلى عوامل 
ارج نطاق ساطة البشى : 

١‏ - نادى الكتاب الو ثليون والمسيحيون 5 السواء إبان مطاف اللميارة 
اشايلية بأن إضمحلال #تمعهم ؛ مرده «نمافت كونى )» على أن علاء الطبيعة 
ادن قد أضدوا عصر ٠‏ اللبافت الكولى » إلى مستقبل قصى » لا يسبل 
تصوره وجب يعى إنتفاء تأثيره كلية على الحضارات سواء فى الحاضر 
أوف الماخى 00 ظ ظ 

؟ ل اعتنق شبنجلر وغيره فكرة أن امجتمعات هى كائنات غات 
التحول الطبيعئّ من الشباب والنضوج إلى الافممحلال » مثلها فى ذلك مثل. 
انخاوقات الحية . 

لكن الجتمع ليس كائنا من هذا النوع . ا 

* ل نادى آخرون بوجود 'شّىء حتمى من شأنه تعويق سير الورائة 
الأمر اللعروتن تأترا سينا على الضارة وعلى الطبيعة البشردة 1 و أله بعل 
إنقضاء فنرة من 0 لا يتسر إنعاش الخنس إلا يفضل سكب 
( دم جديد #جى ) ١‏ 

ويناقش الموالف هذا الرأى ويدحفه . 

5 - تنبى نظرية أكوار التاريخ كا أبداها أفلاطون فى كتابه ( تمابوس) 
وكا وونات ف الأتهودة الزايغة لترصيل :وى غيرها. .. ولقد يكون هذا 
دا الفكرة ى كشوف الكادانيين الخاصة بنظامنا العسى ... فيد أن 
النظرية. الحديثة الواسعة النطاق المنصلة بعلم الفلك » قد جردت هذه النظرية 
من أسناسها الفلكى . ولايوجد دليل على صعة النظرية » بل يوجد الكثير ضدها + 


برفف 
الفصل الخامس عشر : فقدان السيطرة على البيئة 

إن الديحة 0 ذا الفصل © ههى المناقض ل1كيجة الهمّرة الأولى 2 
الفصل العاشر حيث 5 أن حدوث زيادة ق السيطرة على البقةاللادرة عد 
مقياسها التحسن فى الأساوب التكنواوجى - وحدوث زيادة فى السيطرة على 
اليكة البكترية بت يقناسها كن اشاس التوسع الخغراى أو الغزو العسكرى - 
لمعي هى مما بيس الارتقاء أو عوامله 1 

دم لظ هر الولف أن [ضمسحلال الأساأ وات التك: وأوجى والتقاص الخغراق 
0 الغزو العسكرى لحار جى 34 ليست معا يدس الا. مبيارات وعواملها . 


١‏ الميئة المادية 


يورد المؤلف عدة أمثلة لإظهار أن إضمحلال العمل الفنى |١‏ 
ما برح نتيجة ‏ لاسببا - لاميار النضارة : ومصداقا لذلك » كان التخلل 

عن الطرق الرومانية »؛ وهجر نظام الرى فى العراق ؛ نتيجة ‏ لاسيبا ‏ 
لاجيار كل من 'الماضارتن اللتين دأيتا على الاحتفاظ هما من قبل . وآ 
الؤلك أن قنع الاكريا الللى ماله إن تعوكد .ارات اللضاواك 
يعتر لتيدة لما'» لا سيا . 


؟ ب البيئة البشرية : 


يناقش المولض هنا نظرية جيبون الى تعزو « إنجيار الإممراطورية الرومانية ‏ 
وسقوطها » إلى العربرية والدين ( أى الى المسيحية ) » ونجده ينقضها . ذا 
مظاهر اللروليتارتين الخارجية والداخلية للمجتمع اللينى ؛ كانت نتائج 
لامبيار الجتمع الهلينى اللى كانت قد امخذت بدورها مكابها فعلا . 





ولعييبا) الموذلف ف على سيوك أنه لا بعود ليدء حول رمه إل آرم أقدم 
مما اختار . وأنه ليخطى* إذ يمل العصر الأنطوتى « عصراً ذهبياً ) ظ 
بما هو قف الحتيقة ١‏ صيف هندى ) (أى صيف كاذب ).. 


(18- ج 4) 
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و بستعر ص المواأليف أمئلة عتلفة للعدوان الموفق ضد الحضارات م 
يبدى أن العدوان الناجح :' تبعل نك اق كل حالة ‏ يعد الاعبيار . 
قضية سلبية : ظ ظ 

يستثير عادة العدوان ضد مجتمع ما يزال فى غمار عملية الارتقاء » هذا 
اجتمع ليبذل جهدا أعظ : وحتى إن كان الجتمع قد أصبح فى طور الاتحطاط » 
إن العدوان عليه قد”بيث فيه روح النشاط وماحه فيرة حياة إضافية '..: 

( يضيض الملخص حاشية تفسر المعبى المستتخدم فى هذه الدراسة المقصود 
بكلمة و الإنهيار » ) : 


الفصل السادس عشر : إخفاق تقرير المصر 
5-١‏ لية المحاكاة ٠‏ 


امحاكاة ؛ هى الؤسيلة الوحيدة الى تستطيع بففلها الأغلبية العاطلة 
عن الإبداع :.اقتفاء أثر الزعماء المبدعين » والنحاكاة نوع من ٠‏ التدريب » ؛ 
أى تقليد آلى وسطحى للأصالة الملهمة : ويجر هذا «الطريق الأقصر » إلى 
الارتقاء ‏ الذى لا مناص من سلوكه ‏ إلى أخطار واضحة ؛ إذ قد يصبح 
القادة متأثرين بالروح الا لية الى تأصلت فى رقاقهم : فتتولد عن ذلك 
حضارة متعطاة . أو قد يستبدل القادة ‏ متيرمين - مزمار المار ذى الثوب 
ايا الذي بمتهدنه الات وا م عو تسن وال ول 

هنا ؛ تتطور لأقلية 000 أثلية ؛ مسيطرة ) ارو 

« بروآيتاريا ) نافرة ا | 

وعندما يقع هذا ؛ يلج المجتمع طريقا بةوده إلى التحلل . وعند 
بفمّد القدرة على تقرير المصير . 

وتفسر الفقرات التالية الطرائق الى يتم ها ذلك ٠‏ . 


يفا 

نبيل جديد فى أوعية قديمة : 

جب ب 35 الناحية المثالية ‏ عل كل ا اجيماعية -جديدة تطلقها 
الأقليات المبدعة » أن توجد نظ| جديدة تستطيع بوساطها أن توئدى رسالها » 
ولكا تير عملها فى الواقع » باستخدام النظ القديمة فى غير ما خصصت له ؛ 
أكثر مما تنجزه باستخدام النظ الحديدة . بيد أن كثرا ما تدل النظر القديمة 
على عدم صلاحيها وعلى رعونها . ويستتبع ذلك ظهور إحدى نتيجتان : 

إما تفكاك النظلم 4 عن اندلاع ثورة . 

وإما بقاء النظم » وما يستتبع ذلك من اتحراك القوى الحديدة ؛ البى 
عن طريقها تنجز عملها .. 

وقد تنعرف الثورة بأنها فعل بطىء للمحاكاة » يتحول بفعل ذلك إلى 
إنفجار . فهى إذن مظهر عنيف شاذ لإخفاق نزعة اأخاكاة . وستمر 
الارتقاء ؛ إذا حدث ومحقق الاتفاق بعن النظم والقوى ؛ وإن لم يم الاتفاق 
ببن النظ والقوى . وإن تم" الاتفاق وحدثت الثورة » يصبح الارتقاء 
محفوفا بالحطر د وإن تولد عنه الطابع المنسم بالعنف والشذوذ ٠»‏ تسبل 
ملاحظة وجود الاميار . ظ 

ويتُلحى الموالف آراءه السالفة الذكر » بسلسلة من أمثلة عن. ضغط 
القوى الحديدة على اندر العدرعم . وتتألف المجموعة الأولى من ضغوط 
القوتين الحديدتن الكبيرتين اللتعن تسريان ق اللم+ تمع الغرنى الحديث ١‏ 

تأثير الصناعة ( أئ الانجاه صوب الصاعنة الآ لية ) على ارب ظ 
وبالأشرى افر تسعد الحرب منل الدثورة الفر نسة 4 

7 تأثمر الديمقراطية والصناعية على نظام الدولة الإقليمية ؛ ويوضح ذلك 
: استفحال العصبية القومية » وإخفاق حركة التجازة الحرة : . وتأثير الصناعة 
على نظام الملكية الخاصة » وبوضحه قيام الرأسمالية والشبوعية. ٠‏ وتأر 


6 
الدبمقراطية على التربية والعلمية » ويصوره قيام الصحافة الصفراء 
والديكتازوريات الفاشية . وتأشر الأهلية الإيطالية على حكومات البلاد 
الواقعة وراء «جبال الأآلب » ويوضحه ( فما خلا إنجائرا ) انيعاث ملكيات 
استبدادية ..وتأثشر الثورة الصولونية على المدن الهلينية » ويوضحه ظواهر» . 
الطغيات وار نه ان الطيقات و يسط الساطة عل الغمر 5 وتأثر العصبية 
الإقليمية على (١‏ الكنسة المسيحية الغربية » وتوضحه الثورة البروتستانية وحق 
الماوك الإلهى وحجب الروح الوطنية للمسيحية . وتأثير الشعور بالوحدة 
على الدين » ويوضححه انبعاث التعصب الدينى والاضطهاد و تأثر على النظام 
الطب » ويوضحه ماظهر فى الهضارة المندية . وتأثير الحضارة عل 
منكا ننه م العمل 4 و دو صضبحه تفشى النزعة الباطنية ق الزعماء الذين يصيحود 

) 0 ؛) 6 ونصدهم اأرناوة 4 و لتصبح عاعرم سر بالمثل ٠‏ 
ويصور المولضٍ التأثير الأخير من سحالات الأفليات الى أصابها النقمة » 
مثال المود . ما تصورها ا#رافات الروح الرياضية الحديثة . 
| وينهى المؤلف أخيرا إلى بحث تأر الحضارة على نزعة المحاكاة . 
وهذا ها يبدو ق توقئ الجتمعات الببدائية عن التو.جه صوب تماليد 
القبيلة » وإنصرافها إلى محاكاة الرواد . وغالبا ما لا يكون الذواة ارين 
الحا كأة زعماء مبدعين ) ولكن مستغلن ارين » أو قادة حماهر . 
م أآفة الإبداع : عبادة الذات الفادية : 
ينُظهر التاريخ ؛ أن ابلاعة الى تستجيب بنجاح إلى تحد” واحد » نادرا 
ما تستجيب بنجاح إلى التحدى التآلى ٠.‏ 0 ظ 
. ويعرض المؤلف أمثلة متلفة » يظهر فبا إتفاق هذه الظاهرة مع قضايا 
أساسية مسلى. ما فى معطيات اليونانية والمصرية على السواء . 


فإن أولئك الذين ' تقيض هم التوفيق ذات مرة » ناعون فى الفرصة 


ا 


التالية إلى « الاستلةاء على مجاذيضهم ) . ومصداقا لذلك » نمحد المود بعد مأ 
استجابوا للتحديات الواردة فى العهد القديم » ينبزمون أمام التحدى الذى 
أبرزه العهد الحديد . ونجد أثينا أيام بركليس ٠»‏ تتضاءل إلى أثينا إبان 
عضن القديعن بوالضو .و كن ان قر العام أن الابقا دك 
اليضة تدل على قصورها » فكان أن استأثرت بالزعامة بيد هونت الى 
لم يكن لحا دور فى أمجاد إيطاليا القديمة . 


ولقد كانت كارولينا الحنوبية وفرجينيا » ولايتن رئيسيتين للولايات 
المتتحدة الأمريكية إبان الربعين الآول والثانى من القرن التاسع عشر» لكنها 
أخفقتا بعد الحرب الأهلية » فى استعادة مركزهما » بالمقارنة بكار ولينا 
الغهالية الى كانت مغمورة من: قبل . 
؛ ‏ آفة الإبداع : عبادة النظام القالى : 


سس ببيبدد مجيي جبزيا سد سم الل 





دلت عبادة نظام المدينة فى المراحل الأخيرة للتاريخ الملينى » على أنه 
شرك تردئ فبه الونائيون : نيما نجا منه الروهان . 

ولمد يسدبا قيام 1 شبعح ( للإمير اطورية اأرومانية 4 ف باز مم 
الشيحية الارثود كشية: .. 

ويسوق الموالف كذلك تفسسيرات التأشرات المعوقة لعبادة الماوك » 
وانجالس النيابية والطوائف الحاكة » سواء أكانت ببروقراطية أو 
نغلام وساأوسة 6 


همه - أذ الإبداع : عبادة أشاوت فى , 





مس ميم ميا و ملسم ايه سا | ابيا سي 


تدى التتميرات الخاضة” بالتطؤر اليؤلو أن :3 الاسلووت: الف 6 
الكائلن ١‏ أن اكيت لكي" لتطةايا بو غالناا مادلاضل لساري كارو 
مغلق » وأن .الكائنات الأكثر «١‏ تجريبية » تترهن على طاقبها الحروية . مثال 
ذلك أن الرمائيات » إذا ما قورنت بالأتماك تعتير أمجح » وأن أسلاف 


يكف 


الإنسان الشببة الفأ إذ إذا ما قورنت بمعاصم رهبا ؛ الإزاحت الهائلة » تعتير 

هى أيضأ أ 

وتجد فى اال الصناعى » أن ؛تجاح بماعة معينة ف الر احل الأولى لأسلوب 
فى جديد (مثال ذلك اخبراع الدولاب البخارى ) ؛ يجعل تلك الجماعة 
أبطأ من غيرها فى استخدام المراوح الاولبية . 

ويظهر استعراض قصير لتاريخ فن الحرب من أيام داود وجالوت الوقت 
الخافر أن الترعين و الففين قو إلدكان والهن. + شوهر 0 ل 
مرحلة قى 5 الاساتاء كل مجاذيفهم » . ويدعون الابتكار التالى لأعدائهم ٠‏ 


وب القتارة لارام ار 





قدمت الفقرات الثلاث السابقة ‏ ؛ تفسيرات عازف« العلقان: المرء على 
يجا ذيفه ) الى تعتدر الطريقة السملبية للإستسلام إلى آفة الإبداع . وإننا والقيل 
الآن إلى الشكل الإيجانى . للاتحراف الذى عبر ت عنه صبغة يونانية تعبى : 
القفية .. البلوك الع ع الدمان ., وتعتمر النزعة الحربية مثالا واضحا . 
51 لم يكن السبب الذى دعا الأشورء إن ااه اب على أنفسهم » 
كونهم ‏ مثل المنتصرين الذين السام ف نماية الفصل السايق - 
قد تركوا حرام بعلوها الصدأ . فإمهم من الوجهة العسكرية كانوا دائماً 
أكفاء مرزين فق فمهم . إن الدمار قد حل مهم » لآن عدوامهم قد استنفد 
طاقاتهم » كنا أن عدوائهم جعل جير اهم لا يطيقون احهالهم ٠‏ ويعتئر 
الأشوريون مثالا للمقاطعة الحربية على الحدود الى توجه سلاحها ضد: 
المقاطعات الداخخلية لجتمعها . ظ 
ويبحث الملف كذلك » الحالات المائلة الف نجة الاستر اسيين.و 0 ولنك 
كا يذكر غير ذلك من الأمثلة . 


لال سكرة النصر : 
يوضح الولف ف امجال الغر ار لى » مبحثا مشاما لذلك المبحث 
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الوارد 2 الفهرة السايقة ل بإبراد مثال بأبوية هيلديرأ 59 و هى نظام فشل 


يعبك ما رفع مركزه ومركز المسيحية من الأعماق إلى القمّة : ويعزى فشله إلى 
انتشائه ينجاحه الذاتى . فكان أن حارل استخدام الأساحة السياسية فى صورة 
غير شرعية » '«جريا وراء غايات جوزت الحد : 


وسحت املف من هذه الزاوية الملدف الذى ثار حول تدخل الأمراء 
فى إقامة ربجال الدين قَْ مناصهم : 


الباب الخامس 





الفصل السابع عش : طبيعة التحلل 


: عرض عام‎ ١ 





هل التحلل ضرورى » وثتيجة لإهيار لاخيص علها ؟ 

بظهر التاريخ المصرى وتاريخ الثق الأقصى » أن ثمة بديلا أطلقنا 
عليه اسم : 

التحجر . وإلى التحجر يعزى مالت إليه الحضارة اللليلية . وقد 
يكون التحج ر علقى الحضارة الغربية . 

إن ميزآن التحلل البارز ِ هو انقسام حسم الاجماعى إلى كور ثلا نه 

أقلية مسيطرة 5 

وبروليتاريا داخلية . 


وهنا يلخص الموألف ما سبق قولهشأن هذه االكسسوو 6 ور إل 


1 


- الإشقاق ورجبى الميلاد : | 
ظ عي نلسلة كاون قار كس المييهة. :1 براه سيتلو ارب الطيقية ‏ بعد 

ديكتاتورية الروليتاريا ‏ نظام المجتمع جديد . ظ 

ضرق التثار عن التطبيق حاص لفكرة كارل ماركس » فإن هذا 
هو ما يحدث فعلا وقمًا يتردى مجتمع » فى إنشقاق سبقت لنا ملاحظته ذى 
ثلاثة مظاهر . وينجز كل كسر تملا إناعيا متمدزا : 

ز الأقلية المسيطرة » دولة عالها . ١‏ 
وتحقق اللرو ليتاريا الداخلية » عقدة دينية عالمية . 


الفصل الثامن عشر الاشقاق فى الخسم الاجماعى 
آنه الآقلات السطرة : ظ 
على الرغم من أن الحربيين ولستغلين » هم كا هو معروف ا من. 
بين الأنوا نواع الممزة فى الأقليات اليطازة ظ 00 ئمة كذلك أنواعاً أخرى 
أكثر نيلا لقرعت ورجال الإنرة ؛ وهم يذودون عن الدولة العالية ؛ 
ونمة ليون الفلاسفة الذين يبون اجتمعات إبان إضمحلالها » 
المذاهب الفلسفية المميزة : 
وتطالعنا فى هذا الصدد » السلة الطويلة من الفلاسفة هلينيين من 
سةراط إلى أفلو طبن . 
0 ويورد المؤاف أمثلة من مخف الحضارات الأخرى . 
7 المروايتاريا | أخحلية : ظ 
ظ يبدى تاريخ امجتمع اللييى, وجود بروليتاريا داخخلية تكونت من 
ثلاثة مصادر : ظ ظ 
مواطنو الدول الغلينية الذين ترمتهم من ميرائهم » الثورات السياسية 
والاقتضادية وجلبت علهم الحي . 0 


م 
5 

والشعوب الى اخضعت . 

«وضهارا” غارة: ارق 

ويشترك رجميعهم ف >وهم بروآيتاريين ٠.ن‏ ناسية شعورهم وأنهم 
فى ) مجتمع » لكنهم ليسوا من هذا الجتمع . وكان العنف هو أول ردود 
الفعل الى أظهروها . 

لكن تلا ذلك إنبعاث ردود فعل « وديعة » تلوجت يكشف (١‏ العقائد 
الدينية العليا » مثل المسيحية . ولقد إنبعثت المسيسحية ‏ مكلا انبعقت المير بة 
وغيرها من العقائد المنافسة لما فى العالم اللبى .فى مجتيع أو آخخر من 
امجتمعات ١‏ المتتحضرة ؛ الآخرى التى أخضعتها الحيوش اطاينية 

9 يبحث املف الير وليتاريات للميجتمعات الأخرى » ويلاحظ ظواهر 
مشاءبة ععرى : ققياية امرك المودية والزرادشسة ف الرو ليتار يات اللاشلية 
5-5 البابلىل » مع أصول المسيحية والميرية فى اتجتمع الخليى ؟ وإن 
اختلف فما بعد تطور تلك العقائد الدينية لأسباب يذكرها الموالف . 

وقد اند فول المليقة الوط اداه رن السشيدف الاغانائت: ع عن 
زود البروليتاريا الداخلية الصينية بدين « أعلى ) 


ل البروليتاريا الداخلية للعالم 


يس وسيسب جيب سس ببسبو ب بسب بيب مس مسي بسب ب ب وو ب يب سك سس ليسي يبي و ب و لل ل لوا لوو مسي 


لسر اناا شوأاهد وضرة عن وجتواد درو ليتاريا داخلية قَْ اشجتمع 
الغرلى ؛. يدل علما -- إلى جانب أشياء أخرى - وجود طبقة مثقفة عبنت من 
الروليتاريا » وأصبحت وسيطا للأقلية المسيطرة 

عل أن الروليتاريا الداخحلية للسجتمع الغرى الخحديث ا ير سحجمةه 
شت م ذلك ست لي عن علقم ملحوظل بالنسية لإجاب 2 أديان عايا ) 5 رلك 
ويمسر سبب ذلك » بالحيوية المستمرة للكئيسة الفح الى مرجت 0 
الخفارة سوم الدونة 


وا 


4 - البروليتاريات المارجية : 

1[ مادامثالكشضارة فى طور إرتقائها » يتألق تأر ها الاق موب هرانا 
البدائين 3 وتنفل إل مسافات شاسءة ؛ يعدو رالا اران البدائيون 4 
جزءاً من « الأغلبية العاطلة عن الإبداع » الى تتبع قيادة الأقلية المدعة . 

ولكن عند ما تنهار الحضارة م بيبطل فعل فوم 4 فيصبح الرايرة 
معادين لما . ويقوم خط حدود قد ينتقل موغلا فى الابتعاد » ' لكنه يستقر 
فى اللهاية فى مكان واحد . فإذا ماوصلت الحال هذه المرحلة » يغدو 
الوقت فى جانب اللرابرة > ظ ظ ظ لد 
ويستخدم الموالف التاريخ الهليى لتعزيز رأيه : ويشير إلى ما ترتب عن 
ضغفط حضارة معادية © م.* ن ليل العمائد الدينية البدائية للنر و ليتاريا الخارجية 
- وهى عقائد تقوم فى الأصل على فكرة الحصوبة - إلى أديان من نوع 

عصاية عرب الأولمبية الإلهية » . 


ويعتدر شعر الملاحم ٠‏ أبرز إنتاج ابروليتاريات الخارجية . 
المزوليتاريات اللحارجية للعالم الغربى : 
سبتعر ص الموذلف تواريخ الروليتاريات الحارجية للعالم الغربى 4 ويو ضح 
ردود فعلها العنيفة والوديعة . ويرد إختماء ابر برية من النوع التاريخى من 
العام الغرنى تقريبا ٠‏ إلى الكفاية المادية الساحقة للجمتمع الغر| م 
ش ومع دلك فإن بر بريه أفظع فسوة 0 قد انتشرت فى المراكز القدعة 
.للمسيحية الغربية نفسها . 
« - مصار الإام الوطنية والأجنبية : 
تواجه الأقليات المسيطرة واليروليتاريات الخارجية عراقيل : 0 
تستى المامها من مصدر أجنى علها : مثال ذلك الدول العالمية التى ت' 


الك 


أقليات مسيطرة أجنبية ( مثل الهند أيام حضوعها للبر يطانيين ) ؛ وهذه الدول 
أقل توفيمًا فى اجتذاب رعاياها إلها ؛ عكس الدول العلمية الوطنية مثل 
الإمير اطورية الرومائية . وتستشير 00 الحرب الدريرية مقاومة أشد عناداً 
وأعظ حاما 4+ إن كات هنا النويرية تحمل لكيس تمر أن ا ةزم 
فى الصين مصطبةة بتأثير حضارة أجنبية : 

ومن الناحية الأخرى تدين بصفة عاءة الأديان العليا ‏ الى تنجها 
البروليتاريات الداخلية - بجاذبيتها » إلى ام أجننبى المصدر »ع ورهن 
هذه الحقيقة » جميع « الأديان العليا » تقريبا . 

ودّبدى الحقيقة القائلة بعدم إمكان استيعاب تاريخ « الدين الأعلى » 
إلا بدراسة حضارتين : الحضارة الى استمد منها إلهامه والحضارة الى تأصلت 
فمبا حدووت: تلق أن الفرض الذى قامت على أمافة: لف اللو اسه سند 

وأ الفرض لقائل بأن الحضارات إن أخذت عفردها هى ميادين واضححة 

للدراسة  »‏ فرضص يسهار عند هله النقطة , 


الفصل التاسع عشر - الانشقاق داخل الروح 

احطزاق نه نه التلرف: والقعون راشا + 

عندما يبدأ مجتمع فى التحلل » يحل محل الطرائق الل#تلفة لاساوك والشعور 
والحياة ‏ ويتميز بها الأفراد خلال مرحلة الارتقاء - مجالات إختيار 
أخرى : اداه واللد كور أولا ف كل زوج ) سلى الى 
( الأخير ) إيجالى . 

ويعتير التراخى » و« ضبط النفس » مجالى الاضتبار البديلين للإبداعية . 
ويعتعر 9 الشرود » وه الاستشباد ه مجالى الاختيار للبديلن لأتباع ٠‏ لناكاة» . 

وإن الشعور بالانسياق والشعور باللحطيئة » هما مجالا الاختيار البديلين 
للابتداع الحيوى الذى يصاحب الارتقاء . و 1 القسون الاكقال: والشعون 


70 
بالاثماد أغن عالا الاشتبان البديلين التدون 31 آناقت الأساوق + الذق 
يعتر بدور ره الصفة 'الذاتية المقابلة للعملية الموضوعية للهايز » وهى عملية 

اراسي الارن فاه . 

ويوجد على سطح الحياة » زوجان بديلان من التخرات على الطركة . 
اديه عو ار مداق لتر كة امن الأكون إل الإساك ,ويم :لك ل 
ثثاراة غاية سيق أن و ضفتاها بض الأثرة 1. ظ 

ويعجز الزوج الأو ل من البديلين أى 0 والبشقارءة حعفن إغاة 
هذا التحول » ومن ثم يولدان العنف : ٠‏ 

أما عن 6 الثانى - أى الاعيز ال والتجلى - فإنه يوفق قى إنجاز 
التحويل . بالدعة : ظ 

وتسعى 0 إلى « إرجاع الساغة: إلى الؤواء» : أما الامستقيلية > فإما 
محاولة لساوك طريق قصير لتحقيق عالم على الأرض ستحيل محقيقه عمليا : 

أما الاعتزال ‏ وهو الارتقاء الروحى للسلفية ‏ فإنه هجران عالى الحياة , 

أما التسجا بيصوحو الأرفاء الروك اللمسياية ةا 14 دعل توم به ' 
النغس أت : 52 و الأديان العليا » . 

ويورد الموالف أمثلة بجميع طرائق | لأربع ويبين علاقات بعضبا 
بالبعد الآخبر : 

وأخحراً » يظهر الملف أن بعضا من طرائق الشعور هذه » هو ب 
ساسا ير جميز للنفوس قى الأقايات المسيطرة . 

ويعرف الموالف التراخى وضيط النفس ويورد الأمثاة . 

ويعرف اللموكلف الشرود والاستش,اد ويورد أمثلة . 
؛ - الشعور بالانسياق والشعور بالاطيئة : 


يقود الشعور بالانسياق إلى إحساس بأن العالم بأسره محكمه « المصادفة 


1 


أو الضرورة » ويدل المؤلف على تمائل الكلمتين . ويفسر مجال الإيمان المتسع 
الأرجاء » ويبدى أن طائفة من العقائد الديئية القائلة بالخخير # مثل مذهب 
كالفين - تنسم بتوليدها طاقة وجرأة أخّاذتن . وببحث الولف تلك ' 


الحقيقة الى تبدو غريية لآول وهلة . 


ونسا لاجر الي الانساق عادة 0 4 فأنْ اأنشيع 5 با لمعه با 
2 - 2 0 2-- د الما 


ويبحث المؤاف مذهى « الكارما » و ١‏ ال4طيئة الأصلية ؛ ( الى مجمع 
بن فكرتى اللاطيئة والحتمية ) . وف المثال التقليدى للاعتقاد بأن الحطيئة هى 
العلة الحقيقية ‏ وإن لم تكن الظاهرة ‏ الكوارث القومية » أخذت الكنيسة 
المسيحية بتعالم أنبياء البود هذه » وطفقت طوال قرون عدة تقدمها للعالم 
الهليى الذى كان يعد نفسه ‏ قرونا كثيرة لقبوهًا » دون أن بشعر . 

وإنه وإن كان الجتمع الغربى قد ورث التقليد المسيحى » لكن لعله 
أصبح يمزع إلى تبك مسأل الشعور بالحطيئة ؛ وهو جانب جوهرى من 


هذا التهايد , 
ىت الشعور بالايتذال 4 
يعر هذا بديلا لاشعور ب « أناقة الأساوب »الذى هو سمة الخضارة . 
فى سياق ارتقاما . ويتبدى فى طرائق متتلفة : ظ 
( أ) السوقية والربرية فى طرائق السلوك ‏ فإن الأقلية المسيطرة تظهر 
| نفسها مكبة على ١‏ الانجاه اليروليتارى ) متخذة سوقية الدروليتاريا 
الداخلية » وبربرية البروليتاريا اللخارجية ؛ إلى أن يحدث ف المرحاة 
الهائية. للتحلل » أن تصبح طريقة حياة الآقلية الميطرة » لايمكن 


تمييز ها عن. طريق حياة اليروليتاريين . 


م١‏ 
( ب) السوقية والدربرية فى الفن - هو الدّن الذى يدى ف العادة للاستفادة 
الواسعة الحارقة للعادة » لفن حضارة متحللة . 
) ح- ( اللغات العامة د انقو إميز اج الشعوب إل البايلة والمنافسة المتادلة 
بن اللغات: » وينتقر كلغات.. وشينة التغارها #.حدوت إمخطاط 
يقابل درسحة إنتشارها . وبورد الموكليف أمثلة وتفسيرات عدم . 
(د) التركيب فى الأديان - يمز فى هذا الشأن : ثلاث حركات هى : 
ا يج إندماج المدار س أله لفلسفية 3 
 '‏ إندماج العقائد الدينية المنفصلة ( مثال ذلك مخفيف مذاق دين 
إسراثيل عر جه بالعقائل الحاورة . وهى محركة عار ضها الانيياء العير انيون. 
معارضة قيض لا النجاحلآفى اللهاية) ٠‏ 0 ظ 
إمتزاج أو الركيب بين المذاهب الفلسفية والعقائد الدينية 
7 كانت المذاهب الفلسفية » انتاج أقليات مسيطرة »؛ والأديان العليا 
هى نتاجج المر وليتاريات الداحلية م إن التفاعل هنا شييه ع ورد ىَْ الفمرة 
) أ 1 يد هنا ب مغلا ظهر. هناك أنه رغما عن أن الر و ليتارددن 
بتحركون بعض الثشىء نحو الأقلية المسيطرة » ,تتمحرك الأقلية المسيطرة4 
عتقدارا أكير كشراً نحو موقف اليروليتاريا الداخلية . ومن قبل المثال : 
أن الدين المسيحى يستخدم أداة الفلسفة الملينية فى تأوبلاته اللاهوتية . بيد 
إن هذا يعتر ترخخّصا صغيراً»ء .إن قورن بالتحول الذى طرأ على الفلسفة 
اليونانية ى غضون الفترة بن عصرى أفلاطون ويوليان . 
( ه ) الأمير يعين الدين ‏ هذا البحث جاء إستطرادا لبحث موضوع 
الإمير اطور الفيلسودك يوليان الذى أشير إلبه فى الموضوع السابق 


لا ؟ 


فهل فى وسع الأقليات المسبيطرة أن تعالج ضعفها الروحانى » باستخدام 
السلطة السياسية لفرض الدين أو الفلسفة الى تختارها ؟ 

مناط الإاجابة ؛ أن الأقليات المسيطرة تفشل فى هذا السبيل » ما شلا 
حالات استئنائية . ذإن الدين الذى ينشد تأييد القوة ء يصيب نفسه مبذا 
55 الغ : أوالاستثناء الوحيد الملفت لانظر » إنتشار الإسلام . 
ولكن يدل تعمّق البحث هنا أيضاً على معنى الاستثناء فى حالة إنتشار 
الإسلام من هذه القاعدة . 


ولعل الصيغة المضادة وهى « دين الشعب دين 50 ا 
فإن حدث أن اعتنق الحاكي ‏ سواء بدافع الاستخفات أو الإمان ‏ عقيدة 
أتباعه الدينية » فإن الإجراء يقود إلى توطيد ملكه . 

5 - الشعور بالا نحاد : 

هذا هوه مضادع إيجالى الطابع للشعور بالايتذال السلى الطابع . 

ويعبر الشعور بالانحاد عن نفسه ىف صورة مادية » فى إيجاد الدول 
الغا ٠‏ ويلهم الشعور بالاتحاد ٠‏ إدراكاً يسود كل ٠‏ ثىء وإدراكاً 
بوجود إله حاضر فق كل مكان محيط بكل شىء متسلط على العالم . 

وببحث المؤلف هذه الاراء ويفسرها . 

ويعرض المولف فى سياق موضوع الكائن الإلمى الكلى الوجود » إل 
سيرة «عوى) إله العير انين « الغيور » »2 منل بداية ظهووره جنيا فى بركان 
من برا كن ناك 4 إل إرتفاع شأنه فى نباية المطاف » واعتباره اللتامل 
التاريخى لفكرة ‏ صافية متدريجة ‏ عن ١‏ الإله الواحد الحق » الذى تعبدم ' 
الكنسة المسحية . ظ 


ا و يعدم الموالقه تلسرا لانتصار « جوى ؛ على جميع منافسيه ٠‏ 


5/ 


با السلفية ٠‏ 





هى غاولة للفرار من حاضر لا يمكن احماله » عن طريق إعادة تشييد 
مرحلة سابقة من تاريخ حياة مجتمع متحلل . ظ ١‏ 

'ويقدم الموالف أمثلة قديمة وحديئة . وتشتمل الحديثة على إحياء الئزعة 

القوظية ؛ والإاحياء الاصطناعى للغات إنقرضت كليا أو «جزئيا لأسباب تتص 


" 
بإحياء اأروح القدومية . 

وخلص المؤلف إلى القول بأن الحركات الى تنزع صوب السلفية : 
هى فى الغالب إما عقيمة أو تستحيل إلى نقيضها » أى إلى « مستقبلية » . 
م المستقبلية 

هى محاولة لافرار من الحاضر» بالقفز إلى ظامة مستقبل جهول . وتقتضى 
محو الروابط التقليدية مع الماضى » فهى ف الواقع ره ة تعاس بودن فق 
نفسها فى الفن » فى نرعة نحطم الملندسات . 
4 التساى الذاتى للمستقباية : 

إذا كانت السلفية تتردى قى هوة المستقبلية » فإن المستقبلية قد تصعد 
إلى قم التحل ‏ وعيازة أخري تند" السنتقيلية: الخاولة البائسة للعقون على 
عتمديا التاق قى:اغيال الدتبوائ :© وقل كنشده:ق اللياة الرواسية © .دون أن 
يعوقها الزمان والمكان . 

ويبحث المؤلف فى هذا الشأن » تاريخ البود بعد الآسر البابلى . وقد 
عجرت المستقبلية على ذاتها فى ساسلة من امحاولات الانتحارية لإيجاد 
أمير اطورية هودية على الآأرض . محاولات بدأت منذ أيام زروبايل حى 
باركويا كاه واليت أخخير آ باعتناق فكرة التجاتى الى تقوم علا العقيدة 


الدا ةا اعد 


,0/ 


ا ا الاعاز ال والتجلى 
1 يعرى الاعيز ال 34 إمخاذ موقف جل أصلين وأسمى عدون عيه )4 ف تعالم 
البوذا + إن نتيجما المنطقية هى الانتحار . ذلك لأن الاعتزال العام ممكن 
للإله وحده . أما الدين المسيحى فإنه ينادى بإلهنيذ مختارا إعتزالا كان من 
1١‏ جدة المولد : 
إن التجلى - من طرائف الحياة الأريع التى بحت هنا عقر الطريقة 


من الكوة الأكر نأف القع إلى الكون الأمغر راك الاسان 7 + 


الوحيدة الى تتهىء طريقا ه. صلا لسالكيه : ويم بفضل نقله ميدان الفعل 


ويصدق هذا بالمثل على الاعتزال . مع فارق أنه بِينًا الاعتزال لا يعتير 
ل حراكة إلسحات فشحسب 3 فإ التجل حر دة اتسيحاب وعودة ع هى 
حل ةٌ المو لل <: 
لكن -جداة المولك هنا لا تعبى إعادة ميلاد مثال آخر لنوع قددم , 
له 56 مرألاد جتمع من (وع جديل . 
الفصل العشرون - العلاقة بين التمعات المتحللة والأفراد 
ل 0 
ا يزعم أفراد مبدعون فى مرحلة الارتقاء » إستجابات ناججحة لتحديات 
5 عاصينخ ميك م ٠‏ ش ش 
؟ ‏ امخلص الممتشق حساما : 
مر موسرسو الدول العالمية ومعاضدوها 5 لكن 2 أعمال السيفب قائية 00# 


(19-ج 4؛) 


84١ 

هي أصصاب نزعتى السلفية والمستقيلية : و ناد ن إلى السيف كذلك ء 
ويلافون مصر مسق اسيم 
5 - الفيلسوف فى قناع ملك : 

هو علاج أفلاطون المشبور . وبصيبه الإخفاق من جراء التناقض بان - 
٠‏ إعتزال الفيلسوف » وطرائق القهر الى يستخدمها الزعماء للسياسيون . 
الاله اللتجسد فى إنسان : 

يبان الموالف كب حتنق ا محاولات بلح 0 وينتصر و الناصر 
وحددة على اموت 0 

الفصل الحادى والعشرون - إيقاع التحال 

| ا التحلل قل ما 3 ١‏ لا بصورة متجانسة - ولكن ل تعاقنب سا 
كسرات وَسيضّات 5 

ومن قبيل المثال : ظ 

بع شاع ل 6 مبضة بعك الكم سر ة الى دالت قَْ عصر 
مهضة عقي كدر فى سباق عرب ابات ع - تو مجك كسامتي 
كر - نبضة - كدارة لبقة -كسرة ثلاث دقات وتصيق دقة + 

وصور هذا لط فى تواريخ 55000 المندرسة َ ثم يطبق 
على اربخ ونا الغربية من زاأوية تحقيق مرحلة العو الى بلغها 


الفصل الثالى والعشرون تو سحيلك المقايدس 
إذا كان العايز هو مممة الارتقاء » فإن توحيد الممقاييس هو علامة التتحلل 3 


و يكم الولف يحثه بالإشارة إلى المشكلات الى بنرك محنها للأجزاء الاتية 


الدول العالمية 





الفصل الثالث والعشرون - غايات أم ذرائع 


يلخص المؤلف نبج الكتات حبى النقطة الحالية » هم يورد الدوافع الى 
تدعوه إلى المضى فى البحث ‏ فى أجزاء متتابعة ‏ ى موضوع الدول 
العالمية » والأآديان العالمية »ء وعصابات الحرب من المتتريرين + 


5 فهل يكل إل الول العالمية على ما المراحل الهائية للحمصضارات 4 أم 
على أ مقدمات أراحل ارتقاء تالية ؟ 


الفصل الرابع والعشرون - سراب اللخلود 


لا يرحب مواطنو الدول العاللية ‏ فى معظم الأحيان - بإقاممما فحسب » 
ولكهم يمنون مخلود هذه الدول : ويظلون عا كفين على اعتقادهم هذا » 
ليس فقط حين بيتضح أن الدول العالمية شرف على الاهيار » بل يستمر 
إعتقادهم حى بعد زوالا . ويثرتب.على هذا » عودة: نظام الدولة العالمية 
إلى الظهور ك « شبح » للدولة العالمية الأصيلة + ويطالعنا ‏ من قبيل المثال ‏ 
ظهور الدولة الرومانية المقدسة فى الوتمع الذى تبثته المسيحية » شبحا 
للإمر اطورية الرومانية فى العالم اليوناى ‏ الرومانى : 


بذعا 
وقد جد تفسيراً لذلك فى الحقيقة للقائلة بأن الدولة العالمية نتقف داعية 
للتجمع بعل فسرة من الاضطرايات 4 
الفصل الحامس والعشرون - وهكذا تكد لغرك 
0 نظ الدولة العامة بالفثل - على طول المدى س فى الاحتفاظ 
ببقاتها . لكنها فى الوقت نفسه - تخدم أغراض نخلم أخرى » وبصفة 
خاصة ما اتصل منها بالآديان العليا لير ولبتازيانته الذاغاية . ! 
١‏ نسم قدر : الدول عأ لى التوصيل : 
' تتيح الدول العالمية ‏ بفضلى فرضها النظام والتجانس ‏ - وسيلة التوصيل 
اليد » ليس فقط من الناحية: الخغرافية بين الأأجزاء الى كانت فيا مفهى 
دولا إقليمية منفصاة كن كن الناحينة الا-جماعية كك دس طبقّات 
اجتمع املةة 6 
إن التسامح الذى يراه حكام الدول العلمية أمرا لازما للمحافظة على 
كياعهم يشجع صل انثشار الآديان العليا . وهذا عالصرنه الذكرة 
الشائعة ( الى ضير عا ملأدون 2 انشودته 3 عد الميلاد ) العائلة بأن 
على أن مثل هذا التسامح ليس عالما أو مطلتا . و فضا عن ذلك فإن هذا 
النسامح للديبرك 5 قُ صورة تزعة مناهضة للعسكرية يسم سلايتث 5 قَْ صااح 
المعتدين الدتحلاء ؟ سو أء أكالوا ترائرة 3 1 أصران حضصضارات مجماورة 8 


5 صلااححية النظلم الإمير اطورية العمل 1 


: المواصلات‎ )١( 


نخدم الطرق المرية ..والمسالاك البحررة وصياألمها بانتظام | الناس 


1 
خدمتها لأغراض الحكومة + مثال ذلك أن القديس بولص قد استخدم 
الطرق الرومائية فى أداء رسالته . 
فهل ستستفيد الأديان العليا فى الوقت الحاضر من نظام المواصلات ' 
العا مى الواسع النطاق الذى مبيثه الأسلوب التكنواوجى الحديث ؟ 
إن ثم ذلك ؛ فإن الآديان العليا ستجابه مشكلات يمكن توضيحها من 
خلال استعر اض تاريخ البعثات المسريحية التإِشير دة 2 العوالم الغبر المسيبحية 


2 هاور سايقة ٠‏ 
ونوع المافيات المدكزية: والتدزات. 


تخدم غايات الحضارة مثلا تخدم غايات الحكومة . بل ما تساه, كذلك 
ف التجويل الير وليتارى الذي عيز ال#تمعات المتحلاة . 

ومن اإواميد أن عصابات الخرب من المتمر برين هم كان ايدو 
من ذلك ولكن الديانات العليا » تستفيد هى الأخرى . ويسوق الموالف 
أمثلة لتعزيز رأيه من إنتشار الإسلام . كا انتشرت عبادة مييرا » من"' 
حامية إلى أخرى على طول حدود الإمبراطورية الرومانية . وانتشرت 
المستحة .مق ستعيرة إلى أحيرس: 4و 1 قبيل المثال » أهمية مستعمرق 
كورنث وليون - وكلتاهما أنشأئهما الحكومة الرومانية ‏ فى تاريخ الكنيسة 
المسيحية فى عصورها الأولى . ظ 

(<» الأقالم 

يستخرج المؤلف سياسات هتناقضة من تاريخ الدولة العالمية الصيئية م 
كنا يستخلص من إلتشار العقيدة المسيحية » أمثلة الحدوى استخدام الديانات 
العليا للتنظم الإقليمى . 


06 الأمصار : 





و عوامل عدتلفة قَْ تمحديك موقعها : وقل رلمت أن أإعا صة الأصلءة 


ع9 
الآى أقامها الغزاة الذين أنشأوا الدولة العالمية » غير صاللحة دواما للغابة 
من إنشانها . 

ويسوق الوالش عرضا للعواصم وانتقالامها ٠.‏ وتظل بعض العواصم ظ 
الى فقدت أضييا السياسية » محتفظة بذكراها مراكز للديانات . 

(ه) اللا لم والكتابات الحطية : 

يبين المؤلف ‏ الشكلات الى تجحابه حكام الدول العالمية . فى اتختيار اللغات 
الرسمية » ومحتلف الحاول الى يوفقون إلا . وبذكر أن تداول بعض 
اللغات عد مثل الآرامية واللاثيئية فل جاوز كثير ا فَْ الز مان والكاة 4 


اتساعا أبعد . 57 ؛ من حدود الإميراطو ريات الى انتشرت فنها أولا 1 


( و) القازون : 





' هنا كذلك اختاض حكام الدول العالمية كثير أت أحرفها عم - - 
فق المدى الذى ذهبوا إليه ف فرض نظمهم الحا عل رعاياهم ٠‏ و 
يقت أنظمة قالونية لدول « عل طوائف ١‏ تشرع ليا هذه الأيطلية : 
مثال ذلك : : استخدام المسلمين القانون الرومانى + وانتماع الكئسة المسيحية 
به © واقتياس مولى شريعة مودى من قوانين مووان:: 
يبان الوه 32 مشكلات : كيان الي 4 والأرقاطا الشديدك يان التقاويم 
والدين : ويذكر أن الطرائق المستخدمة فى الوقت الحاضر لحساب الزمن » 
ما يزال بعضها من لمات الرومان أو السومريين : 5 بعرر أن الثورة 
الفرنسية قد ذشلت ف الاستغناء عنما > 
ويوضحالمؤلف بالنسية للموازين والمقابييس 4 المعركة بان النظام العشرى 
والاثثنى عشرى . ويبين ‏ بالنسبة للنقود ‏ أهميتها وأساسها فى المدن اليونانية » 


1 

تم انتشارها بفضل دخول هذه المدن ى لطاق الإممراطوريتكن الليدية 
والاخيمينية . ثم بتناول » بالبحث النقود الورقية فى العالم الصيبى + 

( ح) الحيوش القاعة : 

يعتير المرؤلف الحيش الرومانى » مصدر إلهام للكنيسة المسيحية ه 

)م عم الإدارة الحكومية : 

يوضح الموكلف مشكللات الإدارة الحكومية 4 يعفك .قار نة بن سس أساة 
٠‏ 2-3 من أغسطس وبعار س الآ كير 8 والحكم المريطال قَّ انك . م يوضح 
طابع الإدارة الحكومية ى كل من الصين » والهند نحت الحكم الريطانى : 


ثم يذكر مدى تأثير الإدارة الرومائية الحوكومية فى إعداد ثلاثة من كبار 
موسسى المسيحية الغربية . 


(ى) المواطتة : 





يعتير توسيع حقوق المواطندن ميزة ينها حكام الدؤل العالمية على 
رعاياهم . وتعاون على نخاق جومن المساواة ». تزدهر ق ظله الأديان العليا > 


الباب السابع 


الأديان العليا 





الفصل السادس والعشرون - أفكار بديلة للعلاقات 
ذف لفيا العالنة ,و اعفا رات 
5-0 الأديان باعتيارها سرطانات 8 


طالما أن العقائد الدينية تنمو فى الكبانات الاجماعية المتداعية للدول 


4م 
العلمية ؛ فطبيعى أن ينظر إلها كسرطانات » سواء من جانب المعارضن 
م من المعاصر ين 4 أ من جاب ملدرسية “دن المؤر ين الول ين 3 
ويسوق الموالف أدلة على خطل هذا الرأنى . ومن رأيه أن الأديان 
ميل إلى إنعاش الشعور بالواجب الاجماعى قى مريدما أكثر من. اتجاهها 
إلى حطمه . ْ | 
إن لكل من حضارات الحيل الثالث التى ما تزال قائمة فى الوقت اللناضصرع 
عقيدة دينية تعتر قوام تلك الحضارة : وعن طريق الدين » تتصل 
الحضارة بصلة النسب » بحضارة أخرى من حضارات اللخيل الثان : 
ويخلل المؤلف ما تدين به الحضارة الغربية الحديثة للعقيدة المسبحية + 
وعلى العكس من ذلك ؛ تنتسب حضارات اليل النانى إلى الحضارات 
ينه صلا ف عوروانظ أخروى, دورو للك أل اهلو اللقينة تريق 
بإعادة النظر فى الاطة الى سل ما .فى سياق التاريخ » حتى الآن  .‏ 


م الأآديان باعتيارها أئو اعا سامية من الجتمع : 





١١ '‏ ) تصنيف جديد : 
يقرر المؤلف قيام الحضارات وسقوطها » بدورات عجلة دولاب » 
تدفع عربة الدين إلى الأمام + ويعرض الرئلف خطوات التقدم الدبى 
مائلة فى أستعماء : إبراهم وموسى والأنبياء العبر اثيين والمسيح : وبحت ركل منهم 
على التوالى ‏ ثمرة لتحلل المجتمعات : السومرية والمصزية وللبابلية والهليلية.: 
فهل يتيح توحيد عالم اليوم » الآمل ق تقدم أسمى ؟ 
فإن كان الأمر كذلك » تعين على الأديان الدلنا أن تتعل 


دروسا صعبة » 


3 


١ 1/‏ 
(ب)2 مغزرى ماضى الأديان : 


يسم المؤلف بأن تاريخ الأديان العليا ‏ حتى لليوم - يلوح أنه لامبيئها . 
للدور الذى بر “كيه الموثلف قّ در أسةه 5 
( ج) الصراع يبن القلب والقعل : 
فإن الصراع بين المسيحية الأولى والفلسفة [الهلينية » قد انبى 
بإنحاد حل و سط دوفق بسما وار تضى الفل"سمة عقتضأه ١‏ حصيقة ؛ 
الوحى المسيحى» على شريطة أن يسبل ذلك الوحى نفسه بلغة الفلاسفة + 
وقد أصييفع. هذه السر اال القليية البالة'_حسمتك املد كلو رار جد ضكرا 
للحيرة ؛ يتحميلها الكذيسة المسيحية وزر إخفاق عدد من القضايا الغير 
الدينية الى لاتتصل بالمسحية سيب © 
ويبين المؤلف أنم الدين يحب أن يسلم دم ف جميع ميادين المعرفة 
م ءاس .- ع و 0 
الثقافية ال يستطيع العلم ان ونم لنفسة * قمها عا لبد 5 وعذله ان الدبن 
والعلم حفجان بضربين مختلفين من الحقيقة وأن دراسة اللاشعور فى علم 
النفس الحديث » تلى ضوعا عميقاً على طبيعية الاختلاف م 2 
(د) بشائر مستتبل الأديان : 
إن السمة المميدة للأذيان > إحاغيا عل الأعان بالفواسن تحى .هذا 
ما يفرقها عن جميع أنواع المجتمعات الأخرى . ويفصح الموالف عن نتائج 
هذا الاخملافت . 
الفصل السابع والعشرون ‏ دور الحضارات فى حياة الأديان 
١‏ الخحضارات باعتبارها إفتتاحيات : 








ببحث الموالف معجم الاصطلاحات التكنواوجية التى استعارت! الكنيسة 
المسيحية من الحضارة الملينية » ثم حولها إلى إستعمالات جديدة . 


١م‎ 


ويعتدر ذلك مثالا لما يدعوه بظاهرة ١‏ الأشرية » ( أى التساتى ) . 
ومن رأيه أن الحضارة الخليلية قد أدت دور الافتتاحية للعقيدة المسيحية . 
؟ ‏ الضارات باعتبارها نكوصا : 
يبين الموالف مايتاو ذلك من إتحطاط لهذه المصطلحات التكنولوجية 
عندما ستخدمها اجتمع الغرنى فى مجالاته الدنيوية ؛ هذا اجتمع الذى إنيعث 
عن الكنسية المسرحية 4 م تحرر من سلطامها 1 ٠‏ 
الفصل الثامن والعشرون ‏ نشر الدعوة الدينية فى العالم 
ظ إن خروح الحضارة المنتمية إلى دين على هذا الدين يرجم إل 
خغلوات ١‏ نحاطفة ‏ ارك ا" النقزاة الدرلة. + دنه اللطوامه اندجة حفن 
لتضمين دوج اليو 0 نظام كهنولى يدف إن ب الدعوة إل العميدة 
اليف اغا العالم . 
ويسجل الولف أربعة نماذج للخطوة الخاطئة : 
15م :سيطرة سياسة اتن * سيا ةو لا للسامن بالسلطات الدنيوية : 
بحسبانه تدخلا فى قيامها على أداء واجباتها المنوطة مها : 
(ب) النجاح الاقتصادى الذى لابد وأن يلازم أداء الواجبات الاقتصادية 
وحرارة ) همأ لو كان توادى للخالق » لا للانسان > 
( ج) تحويل الكنيسة جموع ذامها إلى إله يعيد . 
ْ فهل دكعور الدين ع أأوعد ب 1 ور ذهى 4 سر اعي 100 المطاف ؟ 
زبما يتيسر ذلك فى ١‏ العالم الاخر ؛ . لكنه لن يقع فى عالنا هذا . فإن 
الحطيئة الأزلية تقف عقبة كأداء . و « هذا العالم) إقلم فى ملكوت الرب »: 


لكئه إقلم متمرد ) ومن طبيعة الأكياء اندي كذلك ه 


9" 
الما الثامن 


عصور البطولة 





الفصل التاسع والعشرون - سياق المأساة 

١س‏ حاجز اجماعى 

عصر البطواة ؛ نتيجة اجماعية وسيكلوجية لتبلور النغور - أو التخوم 
الحربية ‏ القائمة بدن الدولة العالمية الحضارة متحالة » والمتيربرين القاطنين 
وراء هذه التخوم : ويُّمثّل بحاجز أو سد مقام على واد » فيوجد - بذلك - 
خرانا عليه . 

ودورت امو لف قَْ هذا المسبحث وق غيره من مياحتٌ المصل التالية 4 
! ثرا ثم الضغط : 

زايد الضغط على الثغور أو السد ‏ كلما تعلم المتعربرون القاطنون 
خلف التخوم » الأساليب التكنواوجية الحربية للحضارة الى يقفون إزاءها 
بالمرصاد . ويحد حراس الحضارة أنفسهم مضطرين إلى استخدام المتتربرين 
أنفسهم ٠‏ 5 ينقاب هؤلاء الجنود المرتزقة على سادمم ؛ و يو جهو ضر بم 
إلى قلب الإمبراطورية - ظ 

© ل الااجتياح ولناضة: 

لا مناص من أن يتطور نجاح البرابرة المتتصرين » إل أداة لهزكتهم . 
فإسهم ‏ إجمالا ‏ غير أكفاء جامة الأزمة ااتى أوجدوها بأنفسهم + ومع 
ذلك فإن اللرابرة يقومون خلال نهم ؛ ببطولات. أسطورية ومثل عليا 
لأساو لك © مثل تلك الى وردت فمأ كته هومير واس حَن آلة النعمة » 


>1 باتو 


وما ورد فى فضيلة + د الخلم » عند الأمويين > وينهى المطاك بعص البطولة ظ 
لمكو قر ريمن لك اس 2 صورة مذهلة < ويتأو ١‏ عر مطم . تعود ل قل 
خلاله - قوى القانون والنظام تؤكد وجودها بالتدريج + وهكذا تلمبى 


« فيرة الفراغ © لتنبعث حضارة جديدة 


1 م فد كان 
اندم «القنال دوا ل 1 ل ل 
ْ 1 1 0 ولع 


يشير المؤلف إلى تصنيف «١‏ هسيود 6 الغريب القضوز » إذ يجعلها 
وفما للمعادن : الذهب » الفضة ء الرونز » اللحديد . وأن نمة عصرا 
هو 5 عصر الأبطال 5 درج بن 00 الدروثز والديك م 

وه عصر الأبطال "هو فى الواقع عصر البرونز » ويضى عليه هوميروس 
سن كيان انها 3131 موعت الأدلق: أ لذة شو الجاولة الذي 
أنتسدته الربرية 0 # ئ الى اووفة 0 وشاعر العصر المظلم 
التالى > ولقد تدع شعر دن الاو له الال بهذا ارقا » أتباع الرايخ الثالث ث الذين 
ظ مجدوا والوحوش .الشقراء » للبربرية : النوردية » : 

على أن الرابرة كانوا حلقة إتصال ارتبطت عن طريقها حضارات 
لعل نان اق اعدف لفان الالنا جعضارات القن الذرلب 

حاشية - كتيبة الحند من النساء الشيطانات ٠‏ ظ 

يسوق المؤلف تفسيرا لااقافيةه .يه «اللنناء الشيطانات من دور بارز 
ى مآمى عصور البطولة ه ليس فقط فى الأسطورة » وإثماى الواقم كذلك : 


الباب التاسع. 
الأتهالوة: فار انقوف المكان 





الفصل الثلاثون ‏ إمتداد ميدان الدراسة 
إن الضارات الى يعمكن دراستها دراسة وافية كل منها لاه 


.م 


اهو اخل الشو مها وتموها واستطالتها والبيارها ؛ إن هذه الحضارات تصبخ 
دراسها غغر مفهومة ق مرحلة تحللها النهالى ١‏ 
ومن ثم يرى المألف ضرورة دراسة إنصالاتها » وهى فى هذه المرحلة 
ادير 4 ويذ كر أن طائفة هن المناطق الحغرافية مثل 4 صوربا و-دوض 
ينع سي حو ل وجيحون 0 كانت معام بارزة ف تاريخ هذه الاتصالاات 2 
وليس من قبيل المصادفة ».أن هذه المناطق نفسها والأجزاء امجاورة لما 
مباشرة ؛ قد ضمت المواطن البى شبدت مولد الأديان العليا ؛ 
الفصل الحادى والثلاثون 

المعاصرة له . .وعكن تأريخ بداية الحصر الحديث » من تاريخ تمع 
الغرلى محدثين : 

وقع الحادث الأول مباشرة بعد بداية القرن السادس عشر ؟ 

ووقع لان مباشرة بعل بدآبة ارت السادس عر 6( 

والحدث الأول هو إمتلاك ناصية فنون الملاحة فى المحيطات ٠‏ 

والحدث الثانى هو تفكلك غرى وحدةةالعالم المسريحى . تلك الوحدة 
التى أقامتها البابوبة وحافظت علبها . 

وكان «م الإصلاح » الر وتستانى بالطبع - مرحلة ف عملية طويلة من 
التطور بدأت ف القرن الثالث عشر » ولم تستكمل حى القرن السابع عشر: 
بيد أن « الإصلاح » نفسه ؛ قد باغت نفس الحيل الذى شهد رسالات 


كو أومبوس وجاما > 2 


ا 

ويعك هلا ؛ خطو ق التارنخ حطوة أل الوراء ولدرس ضالات الغرب 
قَّ مر سحلة تأر نحه الوسيدظط م( ع تمعن المنافسسن له 3 اللذين تلاق ممأ 5 
ثم ندرس بعد ذلك صلات امجتمم الهليى + و خم البحث بإلقاء نظرة 
على صللات ا من نفس النوع إغل 

وإذ نعالج موضوع صلات العالم الغرنى الحديث » سترى أن هذه 
الفصول من التاريخ ‏ وَاواننا معر وفة لنا. بالتفصيل حدبى اأوقت اسلراضر 
غبر مستكماة كلها أو ريا أكثرها ‏ ولاتزال تحمل علامة استفهام ؟ 


ا عند العمليات وهما لماج 8 





: التلاى بالاضارة الحدئة‎ )1١( 


أولا : الغرب الحديث وروضشيا : 
كابد المواطن الأصيل للمسيحية الآر ُوذكسية الروسية » الشىء الكشر 
من إغارات وغزوات قامت بها دولة بوأندا - ليتوانيا وهى إحدى الدول 
الأوية الإقليسة ع ملك القرة الزا ع عشروها بعلمو ومديت عنائر 1 سقط" 
اسكر دادها كلها إلا فى عام 6 ميلادية : ولقد تلقنى بطرس الأكر إشعاع 
الثقاؤة الغربية باستجابة تتسم بالمسايرة والتر.حيب : بيد أنه بعد أن مر قرنان 
على خطط الاقتباس من الغرب طبقا الخطوط وافق علما الغرب نفسه » وجد 
أن نظام بطرس الأكير ديع أن وضع موضع اديت هد تلت أغلاطه 
وأخطائه » وقيّا صدمته محنة الكرب العظمى الأولى + فكان أن اقتلعه » 
00 محله نظام غراى الأعل ع موقت عنم لماوع القورية امكو ف الشروف ةن 


امه 2 االقرمه اللكوشوبو الكتلة: "ال تعينة المتعيت #كالار اه قد + 





تخلغلت الثقافة الغربيه فى هذا اجتمع الذى ضمت أجزاؤه بعضها إلى 
عض م حك دولة عالمية دخلة عليه هى الإمير اطورية العمانية + ولقد 
تغلخلت هذه الثقافة » بادئة بالطبقات الدانيا إلى العليا » على عكس ما حدث 


0 


فى روسيا + وحدث ذلك ابتداء من القرن السابع عشر وما بعده + وكان 
من المحتمل أن يؤدى ذلاك إلى غلية التأشر الغربى على إمسراطورية الباديشاة 
داتس الو تانق الفتادييق .سد أن المركات الوطئية قد تذلت لسوء اللدفل ع 
فأدت إلى حلم الإممر اطؤزية: إل دوك إقللمية” 4.واعفقيةة بزوهنا 3 أن 
تكفل لنفسها زعامة هذه الشعوب : سواء وفقاً لأسس جامعة أرثوذ عي ١:‏ 
أو جامعة) سلافية : وإن كان قد فُرض على بعضها أخيراً نظام جامعة. 
شيوعية روسية ٠‏ 


ثالنا : الغرب الحديث والعالم الهندى : 


فرض الغرب نفسه هنا فى شكل دولة عالمية دخيلة » حات” حل دولة 
عالمية دخيلة أخرى ؛ هى الإمسراطورية الإسلامية المغولية الى كان قد 
أصاءما التفكك + ولقد تلم كم انر يطانى صفوة 'من المنود » مثلا 
استخدم الباديشاه العمانى صفوة من المسيحيين الآرئوذ كس الشرقيين ٠‏ 
وجاء الوقت الذى بجحت فيه هذه الصفوة المهندية ‏ فى حين عبجز الفناريون س 
فى تغليب العنصر الهندى فى إدارة الأملاك المر يطانية بات » مع الااحتفاظ 
به سلما » ما خلا الاستثناء الفسخ المتصل بانفصال باكستان . 

وناقش المؤلف النقاط القوية والضعيفة فى الإدارة الريطانية المندية : 
وأبدى أن مشكلة السكان هى السحابة السوداء الى نحم ى أفق مستقبل الطند . 
رابعاً : الغرب الحديث والعالم الإسلاى : 

مطلع العصر الحديث من تاريخ الغرب ء كان امجتمعان الإسلاميان 
الى تصل ممتلكات امجتمعين الغرلى والررسى بسائر أنحاء العالم . بيد أنه 
تلا ذلك مباشرة » إنقلاب مثير مصير العالم الإسلانى وى غير مصلحته : 
وترتب على ذلك الإنقلات. فى ميان التوى أن عدداً رق حكام الدول 


.الشقيةان « الإير الى ) و١‏ العرنى ) يقفان سداً فى وجه جميع المسالك العردة 


لل ل اه 


الإسلامية قد راحوا يطبقون سياسة بطرس الأكير القائمة على « مسايرة ' 

الغرب ؛ ؛ بدرسجات متفاوته ىق التوفيق م 

ويم العالم الإسلاتى مواطن ثلاثة من الحضارات الأربع الرئيسية م 
ولقد تعززت الروات الزراعية الطبيعية لهذه المناطق » بفضل الكشف عن 
ثرواتها اللككنونة من النفط . ونتيجة لذلك ؛ أضْبحت المناطق الاسلامية. ؛ 
بكثابة بستان الكرم لعالم القرن العشرين الذى نتصارع فيه روسيا والغرب م 
خامسا : الغرب الحديث والبود : 

ا 0 ف رة الم ا 6 10 اخربي القاجم عل 2 ول" 
من التاريخ 07 ”0 من 0 الجتمع 6 ا ؛ 7 
ملاحظة ثلاث مراحل : 





. المرحلة الأولى ( أى فى تاريخ القوط الغربيين ) -» استبانت خلالها 
فائدة الهود رغما عن كراهية اللياهير لم » ولسوء معاملهم إياهم + إذكان 
المسيحيون الغربيون ( ا قال سيسيل.رودس عن الرؤساء المتخرجين من 
من أكسفورد ع أطفالا فى الشئون المالية : ْ 

المرحلة الثانية - تعلم فا المسيحيون الغرييو ن أن يكوّتوا لأنفسهم مبودا 
مهم . فكان أن طرد الهود ( ويطالعنا فى هذا الصدد طرد البود من 
إنجاير ا عام ١9؟١١1):‏ 

المرحلة الثالثة ‏ كان فمما الخبتمع الغرنى قد أصاب من الكفاءة ما جعله 
يسمح الموود بالعودة إليه مرة أخرى (مثال ذلك عودمهم إتجلير ا عام )1١6‏ 0 
والمرحيب بار مم قُْ عالم المال والتحارة ؟. 
مل أن العصر الذى اتسم بتحرره والذى تلا ذلك » لم يثبت أنه , 
آخر القصة + ظ 


تاكن 
وخدتم هذا القسم بدراسات لانزعة المناهفة للسامية ؛ وللصهيونية : 


سادساً : الغرب الحديث وحضارق الشرق الأقصى والحضارات الأمريكية 





الأصيلة : 





ل يكن لهذه سايق اتصال بالغرب قبل أن يدخل الغرب فق مرحاته 
الحدكة > .وقن. هذا ااعان ٠‏ أن جميع الحضارات الأمريكية قد زالت من 
الوجود » ولو أن هذه الفكرة قد تكون مضللة . ومن عجب أن تسير 
جنبا إلى جنب » قصص ضغط الغرب الحديث على الصين واليايان . فق 
كنا الخالان ع لتينك: الثقاقة الغربية ترسسييا فى اتكليا'الدبى المكر اديت :. 
لكن تلا الترحيب » إعراض عنها . ثم جاء بعد ذلك تأثير الأساوب 
التكيو أو بت ى الغربى . يم إل عدن كبير الاشئلاف بان عن تأر 
البلدين » إلى حقيقة مبناها أن الصين إميراطورية واسعة مفتوحة الأأبواب ؛ 
فى حن أن اليابان حماءعة جزرية محكمة . ولكن الم#تمسن فى حالة وف 
وقت كتابة هذه السطور . فالصين رزحت لث السيطرة الشيوعية ووقعت 
البابان مث اإسيطرة ة الأمرء كية . وكان المجتمعان كلاها ‏ رواجهان مشكلة 
م اليكان 1 
سايءاً : خصائص التلاق بن الغرب الحديث والمتمعات المعاصرة له : 


إن الحضارة الغربية الحديثة ع 5 حدشسارة ( طبقة سلا ) ٠.‏ ولقد 
رحبت اجبتمعات الغير الغربية الى تمت طبقا المتوسطة فنها » بالطايع الغر 
الحديث. . فإن رغب حا كر حضارة غير غر غربية لايض يضم #تمعه طبقّة متوسطة 
وطنية أن يصبغ بلاده بالصبغة الغربية » فإن عليه أن يصطبع تحقيقاً لغرضة » 
طبقة متوسطة فى شكل طبقة هثقفة . وهذه الطبقات المثقفة » تنقلب ىق 
الهاية على سادتما . ظ 
01 


حش 


( ب ) التلاق مم مسيحية الغرت الوسيط : 
أولا : مد الحروب الصليبية وجزرها : 
دخلت المسيحية الغربية فى الَرون الوسطى » حقبة بن التوسع ىْ 
اتقرن الحادى عشر : وتلتها فترة من الأقوال ثم الارتداد على بعض الحدود 
دون أخرى » بعد ذلك بقرنن : 
ويحلل المؤلف عوامل هذا الامتداد » وما تلاه من إرتداد : 


ثانياً : الغرب الوسيط والعالم السورى : 





كان 23 وك شيه فشر 5ة بان كثرة الصليبين وخصومهم المسلمين . 3 
فلمد كأن ة الفرنج) النورمنديون والسلاحقة الأتراك ‏ كلاهها قسالف 
عهدهما برابرة اعتنقوا حديثئا الدين الأممى للمجتمع الذى اتخرطوا فيه والذى 
سرطر وا عل عق غة بوسوفن .ولق اتن 0 الحضارة السورية فى 
اجتمع اليد ى الغرنى الأقل تنما 8 وبدا ذلك 4 الشعر والهارة » وف 
الفاسفة والعلوم : 
9577 والمسحية المونانية الأرئوة كسية : 
قام ببن هذين اجتمعين المسيحين » نفور أشد نما كان بين أى: جتمع 
تقر ير اليوترالد الأسقفث د عن مهمته إلى القسطنطنشة يا بظهر 
1 2 الصورة لمن فا حنا كومنينا . 10 تار مها د للسليبيين ٠‏ 
ظ 9جع التلاق. بن حضارات الخرلين الأولين : 
أولا : التلاق مع الحضارة الملينية فى عصرما بعد الإسكندر : 


تلاقت الحضارة اطالينية ىق هذه الحقبة مع كل حضارة معاصرة ا 
فى العالم القديم ه ولكن النتائج الى ترتبت على الإشعاع الملينى الذى أعقّب 


هذا النلاق » لم تدمر تمرنها » ولم تستكلى فاعليها » إلا بعد انقضاء بضعة 
قرون من محلل المجتمع الهليى نفسه : ولقد جاوز إنتشار الثقافة المليية 
فتوحات اوش الْلينية كثيرا : مثال ذلك » إنتشارها فى العالم الصيبى : 

و يتميز عهد الإسكندر فى التاريخ الهليى » بتوسع تمكن مقارنته بشق 
امحيطات فى تاريخ المسبحية الغربية : بيد أنه بيها كان الغرب - فى طوره 
الحديث ‏ يحرر نفسه من عقيدته الدينية اليفعة ( أى المسيحية ) لم يكن لدى 
الحضارة اللينية مثل هذه اليفعة » ومن ثم عظم توقها للدين واشتد , 
ثائيأً : التلاق مع الحضارة الاينية فى عسير ما قبل الإسكندر : 

كان ثمة صراع بين ثلاثة متنازعين فى سبيل السيطرة على حوض البحر 
المتوسط رهم : المجتمع الحليى فى عصر ما قبل الإسكندر»ء والجتمع السورى» 
وبقية متحجرة من اهتمع الحبى تتكون من الأتروريين . ولقد تبدتى 
اجتمح السورى على السواء : فى قوة الفينيقين البحرية ؛ وق الإميراطورية 
الإحيمينية » فى المراحل التالية من القصة . ومّد ثبت أن أهم النتوسحات 
النقافية هى صبغ روما بالصبغة الطلينية : وقد مم هذا بطريق غير مباشر » 
هو ول الأتروريين أولا إلى الثقافة الحلينية ٠»‏ 


الما : الشيلم والقمح : 
إن النتائج الوحيدة المثمرة للتلاق بين الحضارات » هى ما م إتجازه 
فى ظل السلام . وأورد المؤلف أمثلة لهذا من التلاق بين الحضارات : 
1 السندية والصينية والمصرية والسومرية . 
الفصل الثانى والثلاثون - مأساة التلاق بين المتعاصريق 
١‏ - ترابط التلاق : 


8 إن تحديا من سعانب راحد » يقوه ‏ على الصعيد الحرنى - إلى إحنداث 


م 


مول من الخانتف الأدر 4 ويواصل ا أشتحدى الاشوين سدس ث0 يسبع عدو انا 4 
بكخر بدوره ا : 


ويلتبع المولف سايياه من مظاهر التالا ق 2 0 اشرق 6 وو( اأغرت ّ 
ابتداء من عدوان الإمير اطورية الإخيمينية على الإونان » حى ردود فعل 
اللتعوريع: القبرج القرنة خيلقلن: اللارن العقيرون ييف ' الاسفعان الغويف 


انعد اخذالاتاكت: اموي بات :: 


4 
1 














اميا الابفناة "الخريية ع باللفعاءة 'اارضنةة القاضة بن وتصلانا 
لذلك » تعزز روسيا الدروضة اساجدة ا باخريه الابدواوسية ب ويعنا عدر 
الاستجاية ار دية أو تفل نر بنها ؛ تحداث الشعوب المخروة ل فعل 
بوساطة الاحيفماظط بذاتيها كجاعات ٠‏ ويم ذلك عن ظروق: اإستنات ديما 
إستنيانا كثيفا . ويطالعنا المثال التقليدى عن. نلك الاستجاية المتمثلة ى 
ا مول تشكميم 9 | 
واتتمئل الإستيجابة السامية » فى إيجاد دين أعظ موا يأسر إليه آسريه 
0 طول 00 ظ 


: ل أعقاب الاعتداءات الفاشلة‎ ١ 





1 اتن عم النجاح ف صل العدوان » إشاعة النزعة الخرنية قى 
المنتصر » بما يتلو ذلك فى النهاية من نتائج جانحة . 
ومفيةانة اذاف قاد انتصار اليونانيين على المعتدى الإخيميبى لف إسما 
الا الحاينية ى شدلال سين مله 00 
اق أعقات الاعتداءات الناححة 5 
( ! ) تأثيرات تصيب الكيان الاجتاعى : 


سس ص لل م ل مي سوس عو او ممق ع م مووي معو ما اه السام ميق سوطم نلق ص مساحو جص اس اا لبس سبي بت جوزي ور 1 


يتمثل أنه الا جماعى -الذى يقتضى- الخضارة س الى 5-0 فى عدوانيا 55 


م 
أداءه » فى تسرب ثقافة ضمحايا م إلى محرى حياتئها ذاته : ويشايه ذلك 
فى تأثيره عل ضحانبأ العدوان » ولكن مع زيادة فى التعقيد 28 ويطالعنا 


156 الشآن أن إدخال المثل و النظم الغربية على إلتمعات الغير الغربية ؛ 
غاليا م ينتج لما تج وك ذلاك لان م هطو طعام أشخص 4 شل يكون سي 


لاخر - والواقع أن النغل هو مصير محاولة إدخال عنصر من عناصر ثقافة 


أجنيية © مع إستبعاد بقية العناصر . 
وبع إستجابات النفس : 


أولكة "غروك نفو سونانتة الاساية : 





ال مغثر إلى الكيريا ء المتعجرفة ع فيعتدر الشعوب المغزوة ١‏ كلايا 
ا اكد 0 ادا أعوة 'الاسات: للؤنفاق .ى وعتك ها رعتار 
كان نسي 1116 و1 لكك نعود وال لعن تارق بر اها يق 
وعند ما تنظر إليه على أنه « متشضربر 6 ©» قد ستعيك منزلته البشرية عن 
طريق اجتيازه إمتحانا . بيك اله فلها ينظر إليه كنا الإصطلاح الشائع 
عند المستعمرين « وطى . عتدئك شعقد الأمل » إذ بغدو عاجرا عن لع 


سبيكه 5 هدايته إل ععيدته 1 


ويتضحمن االاصطلاحان تمييزاً :0 ردمسا دق ( بان الأعراض عن طباع 
الفاتح وقبوطا . بيد أن القيام بفحجص أشد قربا » يوحى إلى الذهن بأن 
الغير ليس قريب انال بالدرجة الى تظن فى بداية الأمر : 

. ويشفمر الولف هذه النقطة بدراسة اليابان الحديثة وبدراسة سيرق 
غاندى ولينين . 
ثالثاً التبشير ' : 





ويذكر المؤلف أن الالبزام الذاتقى للمتزمتين والمسايرين الأصليين » 
قد وف ححائلا ضد عمل التقكديس بولص للفك . 
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حاشية : آسيا وأوروبا ‏ حمّائن وأو هام 


تولك أسنيا وردنا ظ انمين للسواحل العرية المغايلة الون توابجه الملاحسن 
البونالين قى رحلامم بن جر ]كه والبسر ابيز ٠‏ ولم عر ات 
موي ستابين اوتقان عل الانال ادك عن فى مرف الئل :إذ اشر 


أورويا ّ شبه فآرة من فارة اهنا حددة نحديداً سيئأ . 
الباب العاشى ‏ 


الاتصال.يين الحضارات : فق الزمن 





الفصل الرايع والثلاثون ‏ عرض لحركات البعث 


1 تعديم ‏ اليبعثث 





يبين المؤلف أصل لفظ «البعث و2 ويشرح المعى الوارد له ققى 


هده الدراسة 1 


03 بعك الاراء والنظم الدماسية 3 


بدأت حركة البعث الإيطالية المتأخرة الوسيطة » مبكرة وكان تأثيرها 
ل المسدتوع السياسى 0 أعظر وول على دن تاشر ها عل اموق الادى 
أوالثى::ويدوق: :ااالف تاييدا “لقولة الأراء عن" :ذول:المدان »: الملكيات 
العيانية » الإمسر اطورية الرومانية المقدسة . 
فيك كران التتويج الكنسى س5 إحاء” لأحد طْمّو صس الكتاسه المقدس 
لي ل [ 


م بعث النظلم وله : 


يذكر المولف مظاهر إحياء القانون الرومانى ف المسيحية. الأرثوذ كسية 
الشرقية وى المسحية الغربية ع ونتائم ذلك على الكنسة والدولة 3 





اام 
ا سد بعت المذاهب الفلسفة 8 

يسعتدر إحياء الفاسفة الكنفوشيوسية الصينية فى مجتمع الشرق الأقصى ‏ 
فى الصين » وإحياء فلسفة أرسطوا الهلينية فى مسيحية الآرون الوسطى الغربية ؛ 
حدثن متاثلين من حلة وجوه . ولقد عاشت المدرسة مني الا ري 
حى تغائبت علا مداخلة المزاج الغربى الحديث فى بداية القرن العشرين ؛ 
أما مدرسة أرسطو الفلسفية » فقد تزعزعت دعاتمها يفعل اللنهضة الأدبية 
الملينية إبان القرن الخامس عشر . ثم تغلبت م نهاية الأمر » -دركة 
« ياكون »؛ العلمية » إيان القرن السابع عد 7 اليه 


.ده بعثٌ اللغات والمصنمات الأدبية : 


د 0 


قام نظام الآسر الخااكة بدو ركبير فى تشجيع اللبضاتى هذا اغجال ) 
ومن قبيل المثال ؛ قيام طائفة من الأباطرة الصينيين بجميع المكتيات 
الضخمة . ولقد كان لدركة البعث الإيطالية المتصلة بإحياء اللغات والاداب 
الهلينية ؛ سابقة عقيمة تمثلت فى سدركة الإحياء الكارو لنجى ابى لما بدورهأ 
جذور ق حركة بعث لخدت ق نو رتمريا : 
يعت شبح حضارة ميته إل الوجود 4 المر حلة المناسبة من العو تو*هله للعيام 
بالتنئ » عن طريق نحضير أرواح الموق : 


ك5 ل بعث الفنون المرئية 5 





بورد د عدداً هن الأمغلة إلى جانب المثاك الغرى الشائع ا معر و في 
به « اليضة » . و تتبع الولف الهضة الأوربية فى العارة والنحت والرسم ؛ 
وكانت الت شيحة 0 فى هذه الميادين الثلاثة هى إصابة الأصالة بالعتتي : 
/ا # بعث النظلى والمثل العليا الدينية : 





يتقش المؤالف الازدراء الذى وفمته الهوددة إز ام يفا الخلافرة : 


يحض 
العقيدة المسيحية : ثم يبيحث موقف الكنيسة المسيحية ااتقلقل الغامض 
تحاه الم السبودية العليا المنصلة بالوحدانية ومناهضة القائيل والصور . 
وافتن املق نغة و النعة ووغادة الكنافااقدسن عنن الروتدتانتق 
منذ القرن السادس عشر وما بعده ‏ مثالا واضحاً لوضة تتسم 
بالقوة والشعبية » دك إلى إحياء الرودية بن ظهرانى الحظيرة 
المسيحة الغربية م ا 


ظ لمأب الحادى عشر 


القانون والحرية فى التاريخ 





الفصل الخامس: والثلاثون - المشكلة 0 
١‏ - مع القالون ** 2 
يفرق الموؤلف بين ١‏ قانون الطبيعة ؛ 'و «١‏ ناموس الله و . 
ان أعفناق للؤزضفق الذزيين النظارية الفابوق التلى. ++ 
م بعد الرأى القائل بأن التاريخ ينصح عن أعمال عناية إلهية .وهو 
الأرأى المعوك عليه وى عغصر بوسوية - مو صع لس : 1 بيد أن المشتغا.ن 
باتع الذين حل" قازومهم الطبيعى عل العازنون الإهى فَّ معظم تواحى 
الحث ؛ قد ألفو | أنفسهم. مكرهن على ترك التاريخ فى حالة لايحكمها 
قانوت 2 سيت عكن توقع حلوث ع »© من أى شىء آآخر 5 وهذا' 


ياواه 1ل نشي + 


لضن 


الفصل السادس والثلائون ‏ انقياد شئون البشر لقانوت الطبيعة 


٠ل‏ عرص للدليل : 
21١9‏ شئون الأفراد الخاصة : 


اي سي ساسيسيي .بي + ل مسبت اح اجسييا بلطيس سيب وجي عن و عاتن شري .و وو وم سمص سو 


تعاملك شركات التأمن عل انتظام فابيل للتعدير قَْ الخكون اليه 2 





( بع الشئون الصناعية خبتمعم غرلى حديث : 
يل الاقتصاددون أنفسهم :قادر ين عل قيأس أطوال موجات الدورات 


الاقتصادية والتجارة 5 


(ج) تنافس الدول الإقليمية : توازن الفوى : 





5 يشر الموكلف التواتر الحم الظامر 4 لدورقى الكرب والعدلى فْْ تاريخ 
هله من التضارر ات المتارة 8 


يعرض المؤلف أمثلة على انتظام تعاقب الهزعة والانتصار © ويقدام 


تفسرأت له . 


ودع #والتقارات: 





اصيسيت ع ليدم سد 


يذكر المؤلف انتفاء الانتظام الذى يمكن تتبعه ى مراحل الاتحلال 
ظ والامبيار 8 


( و ) لا درع بى من القدر : 
يسوق الملف مزيداً من الأمثلة عن الانتظام الذى به ينسى انجاه تعر ضه 
فاج خإنة هفك لأطة ا وغازة :صنل انتطة أخري: 4 إلى الور 


فى بعض الآحيان : 


اي 


١‏ - للتفسيرات امحتملة لممريان قوانين للطبيعة فى للتاريخ : 0م 

قد تعزى الانتظامات الى عرفناها » إما : 0" 

إلى أثر قوانين سارية ف اليثة غير. البشرية للإنسان. . 

أو ال أثر قواتق سارية ىق البثة. عر البشررة للأاننات: تفده 

ويبخث المؤلف هذين الاحهالين البديلن » ويخلص من به إلى القول ١‏ 
بأن اعتّاد الإنسان على القوانين ذات الطبيعة غير اد » يتناقص مع 
تقدام الإنسان التكنولوجى . ويجد المؤلف لتعاقب الأجيال البشرية مغزئ 
عظما 8 ويحتار أن ”4 أجبال 0 هى العك ل انم لبضعة أنواع مر 
التغيئرات ف العادات اللبهية كم 

م يستعر ض الموالف قوانين العمل الباطن الذى كان علاء النفس قل 
٠‏ اكتشفوه أخمراً وقت كتابة هذه السطور » باعتيارها مؤثرا فى مجر ىالتاريخ + 
ا هل قوانين الطبيعة اللخارية فى التاريخ حاسمة أو يمكن السيطرة علبا ؟ 

أما بالنسبة للقوانئن ذات الطبيعة غير البشرية ؛ يعجز الإنسان عن 
تغير ها . لكن فى استطاعته الانتفاع .ها لتحقيق أغراضه . وأما بالنسبة 
للقوان.ن الى تؤثر فى الطبيعة البشرية نفسها ؛ فأحرى أن تلكزم الإجابة بجانب 
الحذر . وستتوقف النتيجة على صلات الإنسان ‏ لاعلى جرد صلاته مع 
رفاقه من الناس وشخصه - ولكن عل مله مع ارب مخ صه 


الفصل السابع والثلاثون 
تمرد ‏ الطبيعة البشرية على قوانين الطبيعة 
قت الذلتته هنا" الثاه مند فد أمذلة: ‏ التحلاي .و الايشفا ره دقان 
الإنسان إذ يجابه التحدى » فإنه حر - فى نطاق معين - ق تغيير سير الانجاه م 


1 
الفصل الثامن والثلاثون - تاموس الله . 
لايعيش الإنسان فى ظل قائون الطبيعة وحده » لكنه يعيش كذلك ته 
ظل القانون الإلمى وهو ناموس الحرية الكاملة ٠‏ 
ويناقش الموالف الاراء المتباينة عن طبيعة الرب وناموسه > 


الباب الثاى عشر 
طوالع الحضارة الغربية 





الفصل التاسع والثلاثون ‏ الحاجة إلى هذا البحث 


تمدز هذا البحث بايتعاد الموألف عن الرأى !الذى اتمّذه هاديا والذى 
التزمه حتى الآن ؛ طوال هذه الدراسة + ومدار الرأى : النظر إلى جميع 
الحضارات المعروفة للتاريخ نظرة إحمالية + وييرر هذا الإجراء الحقائق 

القائلة بأن امجتمع الغر هو الجتمع الوحيد الباق الذى لاتظهر عليه بوادر 
الاتحلال جلية ؛ وأنه قد أصبح عالميا فى كثير من النواحى » وأن طوالعه 
هى فق الواقع طو الع عالم يصطبغ بصيغة غريية © . 


الل ا و ل رةه ارول 
لم يكن نمة ما ييرر الافتراض القائم على أسس شيه علمية مزيفة ‏ بأنه 
لا كانت جميع الحضارات الأخرى قد فنيت أو أنها فى طريق الفناء ‏ فإن 
الغرب مقيكّض له كذلك سلوك نفس الطريق ؟ 
ويرى الؤلف أن ردى الفعل المتسمين بالاتفعال ‏ مثل التفاول إيان 


عصر فيكةوريا والتشاوم الذى بيديه مذهب شينجلر ‏ يعت ران كلاهما دايلث 
يمتقران إلى الإقناع 0001 
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الفصل الخادى والأربعون - فحوى تازيخ اللتضارة 
-١‏ التجارب الغربية مع الحضارات الغير الغريية السابقة  :‏ - 
< ترى ما هو النسياء الذى تلقيه در استنا السابقة عن الامبيارات والاكلالاات 

على مشكلتنا الحاضرة ؟ 

نقد لاحظنا أن الحرب والازعة العسكرية ء تعتيران أشد الأسباب 
تأثشراً فى إنبيار المحتمع ؛ وأن الغرب قد فشل حبى الات قى مصارعة 
هذا الداء + على أنه عن الناحية الأخرى ؛ قد حقق أسباب نجاح لم يسبق 
ها مثيل ق اتجاهات أخرى مثل إلغاء الرق وارتقاء الديعقراطية والتعلم . 
داخلية وخخارجية . على أنه لا يعزب عن البال نحتيق أسباب نجاح ملحوظة 
فها يتصل عسايرة مشكلات تباين المروليتاريات الداخلية فى العالم الذى 
يصطيغ بالصبغة الغربية - 
؟ ‏ نجارب غربية فريدة : 


إن سيطرة الإنسان على الطبيعة غير البشرية » وسرءة التغير الاجتماعى 

المتزايدة » لانظر لهما ى تواريم الحضارات السابقة . ويسوق الموؤلف 

منهاج الفصول الالية . : ظ 
الفصل الثانى والأربعون 


التكنولوجية رالحرب والحكومة. 


: احيالات حرب عالمية ثالثة‎ ١ 


حاا دحج «السب بورع ست 1 





يناقش المكلف السهات الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية وللاتحاد 
السوفييى » وموقف بقية ابلحنس البشرئ نجاه كل منْيما - 


دمر 


آ نحو نظام عالى للمستقيل : 

يقارن الموالف يين مصائر الحفس البشرئ ومصائر طوف ١‏ هايردال 
المدعو كو تتيحى 1 د شرب من الصخور . ويرى أن لا مناص من أن 
يكون نظام عام المستقبل شيثاً ختلفاً تماماً عن منظمة الم المتحدة الحاضرة + 
ويناقش المؤلف وضع الأمة الأمريكية وهل تتوفر فبا المرهلات اللازمة 
لتولى الزعامة . ١‏ 


الفصل الثالث والأريعون - التكنولوجية والصزاع 
الطبى والعمالة 
اس طييعة المشكلة : 


قادت اتتصارات التكنولوجية الحديثة إلى طلب لم يسبق له مثيل على 
« التحرر من الخاجة ) و كن » هل البشرية على استعداد لأن توادى العن 
اللازم الإجاية هذا الطلى ؟ 
د تأثير استمخدام الالات على المشروع الخاص ‏ الخاص : 


أدت التكنواوجية الحديئة .إلى شيوع نظام آلات 00 أو نجنيد » 
لا الال اليدوين فحسب ؛ ولكن كذلك مخدومهم ( التأميم : 0 ظ 
من موظى الإدارة الحكومية ( الوثائق الرسمية ) . وكذلك تجنيد السياسيين 
( النظام الحزنى ) . ولد تطلبت الميئات الى نمثل مقاومة العال ( 9 
انحادات التمّابات العالية ) مز يدا من التتجئيد . ومن الناحية الأخرى » فإن 
رجال الثورة الصناعية » قد برزوا من مجتمع غير مجند . 


عحاورلات بديلة لتحقيق التوافق الاجتاعى : 


يتتاول املف أساليب الدراسة الأمريكية والرزوسية والأوربية الغربية 
لاسي الير يطاتية - بالتحليل والمقازنة . ظ 











1م 
ة ‏ الأعياء المتوقمة للعدللة الاسياعية : 


إن الحياة الاجياعية مستحيلة دون قذر معنن من الهرية الشخصية والعدالة 


الاجماعية على السواءه + وتعمل التكنولوجية على إمالة كفة المءزان نحو 
العدالة الاجماعية ٠.‏ 


وى عصر ثم فيه [إلقاص نسبة الوفيات يفضل الطب الوقانى » ماذا 
تكون عواقب الخحرية غير المنظمة من حيث زيادة الحنس البشرى ؟ 
. 24 يناقش المو'ل ف اسيالات .حدوث مجاعة كير ى عل مر الأيام » والمنازعات 
الى يبدو احتّال تولدها عن ذلك : 


ه ‏ هل يكن كفالة السعادة الدائمة ؟ .- 
ترط أن اسيم التاق قوعلا" مداذ از ذه المشكلات 
' فهل يقيّض للجنس البشرىأن يحيا يعد ذلك حياة سعيدة دائمة ؟ 
لأعذا ما لن يتحقق : لأن كل طفل يفد إلى هذا العام يحمل معه 
و الطئة الأزلية » مرة أخحرى م8 . 
لناب الثالثك عشر 
الحاتمة 
الفصل الرابع والأربعون - كيت قندر لهذا الكتاب أن يكتب 
٠‏ ولد الكاتب خلال العصرالفيكتورى المتأشخر الذى سادته روح التفاؤل.» 
وججاسهته المرب العالمية الأولى فى مطلع رجولته « فكان أن أخذته الدهشة أمام 
أوجه للشبه بين تجربة الحتمم الذى يعيش فيه » ومجارب الجتمع اهليى : 


لمن 

نلك التجارب الى كالك الركن الأسامى ف تعليمه ٠‏ وهذا أثار ى ذهنه 
لين الاين ؛ 
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1 اا كام 


يذهب توينبى فى هذا الكتاب إلى أن دراسة التاريخ تعنى - فى 
حقيقتها - دراسة المجتمعات أو الحضارات» وهو يقسمها إلى 
إحدى وعشرين حضارة اندرس معظمها ولم يتبق منها فى زماننا 
الذى نعيشه سوى خمس حضارات هى المسيحية الغربية. 
والمسيحية الأرثوذكسية, والإسلامية. والهندية» والشرق الأقصى, 
ثم مخلفات حضارات متحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 

يدور الكتان حول ثلاثة محاور: انبعاث الحضارات» وارتقاء 
الحضارات. وانهيار الحضارات . [ 

بخصوص انبعاث حضارة ما فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى 
تذهب إلى تفوق عرق ما وتفرده بصنع الحضارة فالأعراق - فى 
معظمها- ساهمت فى صنع الحضارات وفى تقدمها.ء كما أنه 
يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى انبعاث الحضارة . 

ويرى توينبى أنه بين إحدى وعشرين حضارة هناك خمس عشرة 
حضارة تتصل بصلات البنوة بحضارات سابقة عليها؛ فالحضارة 
الإسلامية - على سبيل المثال - هى محصلة اندماج حضارتين كانتا 
متميزتين فى الأصل هما الإيرانية والعربية وهما - معا - ترجعان 
إلى حضارة مندرسة هى الحضارة السورية التى تتفرع بدورها من 
الحضارة السومرية. 





تصميم الغلاف: نسرين كشك 


